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۳۳ 
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مد ما لطبعة ال 2 


الحم لله رب العالي » والعاقبةٌ للمتقي » ولا عدوا إلا عل 
الظالمينَ» وأشهدٌ ألا إله إلا الله وحده لا شريك له : الموصوفٌ بصفاتٍ 
الجلال» المنعوث بنعوتٍ الكمال » المَرَّهُ عا يضادٌ کماله من سلب حقائق 
أسمائه وصفاتِهِ » المستلزم لوضّفه بالنقائص وسّبَِ المخلوقين » فنفی 
حقاق سان منضمررٌ لتعطيل والتشيي ‏ نبا حقاتقها على وج 
الكالٍ الذي لا يستحقه سواه هو حقيقة التوحيدٍ والتنزيه » فالمعطّل 
جاح لکمال العبوده المي معي له ال وال وة می مقا 
آسائه وکال آوصافه ۰ وذلك قطبٌ رحى التوحيدٍ ۰ فالعطل یعبد 
تقنا والمل یا ا + ارا یڈ رب لیس کمثله شی ۶ :له 
الاسیاء اسنی ۰ والصفاث العلی » وَسِعَ کل شیء ره وعلا. 
وآشهد أن مدا عبده ورسوله ؛ وأميئه على وحيه» وخبرّه من خلقه ؛ 
وحجته على عباده » فهو رحمنّهُ الهداة إلى العالمين » ونعمتّه التي ها 


عی آتباعه من الومنین) «) 


(۱) من مقدمة احافظ ابن القیم لکتابه ((الصواعق الرسلة)) 


۷ 


أمّا بعد : 
فهذه هي الطبعة الثالئة من كتاب ((صِفَاتِ الله عَزَّ وَ جل الْوَارِدَةِ في 
لكاب و السُّنَةِ)) تم فيها تصحيح الأخطاء المطبعية في الطبعة الثانية 
وتعدیلات يسيرة نی البحث الأول والثالث والرابم.  .‏ 


والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 


BE $ 8 


کته 


علوى بن عبدالقادر السّقَاف 


aasaggaf@hotmail.com 


7 ام له نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ باله من شرور 
أنفسنا وسيئاتٍ آعمالنه من بهدو الله فلا مُضِلٌ له. ومّن يُضلل فلا هادي له 
وأشهدٌ ألاً إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أَنَّ دا عبده ورسوله؛ 
لیا جا الذي منوا وا ال که یناه ولا ون الا وآنشم منلمون) 
[ال عمران: ۱۰۲ ]. 

۵ ا ۳ تقوا رَبکم لَّذِي حَلَفَكُمْ مِنْ تفس واجد: وخلق ینها 
رَوْجَهَا E‏ اله اللي اراب 


.] ١ ام إن ن اه ایک رَقِيبًا) [النساء:‎ E 


ا أا اَن اموا انوا اه فووا قزلا سيدا 89 یطخ کم 
غالک ویففر تم الروك E‏ 
[الاحزات: ۷۱-۰۷۰ ]. 

آما بعد؛ فإن خيرٌ الحديث كتاب الله» وخر اهدي هدي عمد صلل 
الله عليه وسلم» وشر الأمور محدثاتها» وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالت 
وكل ضلالة في النار. 

اعلم - رحمني الله وإياك - أن النبي صل الله عليه وسلم أمرنا أن 


نسأل الله علا نافعاً» ونتعوذ به من علم لا ینفع» فقال فيا رواه عنه جابر بن 
عبد الله رضي الله عنه: ((سلوا الله علا نافعاً» وتغوذوا بالله من علم لا 
نفع) )۱(6‏ وکان صل الّه علیه وسلم یعلمنا ذلك» فیقول: ((اللهم ان 
أغعوذ بك من علم لا ينفع» ومن قلب لا يخشع» ومن نفس لا تشبع» ومن 
دغوة لا يستجاب لها ))0) . ظ 

واعلم آن آنفع العلوم علم التوحید؛ ومنه علم الاس)ء والصفات؛ 
وذلك لآن (1شرف العلم بشرف العلوم» والباري آشرف العلومات؛ 
فالعلم بأسمائه (وصفاته) آشر 3 العلوم ))۲. 

و (( العلم النافع ما عرّف العبدّ بربه» ودلّه عليه حتى عرفه ووحّده 
وأنس به واستحی من قربه وعبّده کأنه پراه 66(*). 

((فاصل العلم باه الذي یوجب خشیته وبته والقرب منه والانس 


به والشوق الیه» ثم يتلوه العلم بأحكام الله» وما يحبه ويرضاه من العبد من 


)١(‏ حديث حسن. روأه: ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (411/1) » وابن ماجه (۳٤۳۸)»ء‏ وأبو يعلى في 
((المسند)) (۱۹۲۷)ء وابن عبد البر في ((جامع بيان العلم وفضله)) .)١57/١(‏ والبيهقي في ((الجامع 
لشعب الإيهان)) .)١7515(‏ وانظر تخريجه في ((السلسلة الصحيحة)) للألباني .)١61١1١(‏ 

(۲) رواه مسلم (۲۷۲۲) من حدیث زید بن رقم رضي الله عنه. 

(۳) آحکام القرآن (۲/ ۹۹۳) لابن العريي» وزیادة: ((وصفاته)): من عندي . 

(4) ((فضل علم السلف عل امخلف)) (ص 1۷) لابن رجب. 


۱! 


قول أو عمل أو حال أو اعتقاد» فمن حقق پذین العلمین کان علمه نافعاه 
وحصل له العلم النافع والقلب الخاشع والنفس القانعة والدعاء المسموي 
ومن فاته هذا العلم النافع» وقع في الأربع التي استعاذ منها النبي صل الله 
عليه وسلم» وصار علمه وبالاً وحجة عليه» فلم ينتفع به؟ لأنه لم يخشع قلبه 
لربه» ولم تشبع نفسه من الدنياء بل ازداد عليها حرصاً وها طلباً ول يُسمع 
دعاژه؛ لعدم امتثاله لاوامر ربه وعدم اجتنابه لما يسخطه ويكرهه؛ هذا إن 
كان علمه علما يمكن الانتفاع به» وهو المتلقي عن الكتاب والسنة» فإن كان 
HNO OE‏ 
ضره أكثر من نفعه)) )١(‏ 

و ((العلم النافع يدل على أمرين: 

أحدهما: على معرفة الله وما يستحقه من الأسماء الحسنى والصفات 
العلى والأفعال الباهرة» وذلك يستلزم إجلاله وإعظامه وحشیته ومهابته 
ومحبته ورجاءه والتوكل عليه والرضا بقضائه والصبر على بلائه. 

والأمر الثاني: المعرفة با يحبه ويرضاه» ومايكرهه ويسخطه من 
الاعتقادات والأعمال الظاهرة والباطنة والأقوال. 


تلاو ابش رم 6۱۹ 


فیوجب ذلك لمن علمه المسارعة إلى ما فيه محبة الله ورضاه والتباعد 
عما یکرهه ویسخطه» فإذا أثمر العلم لصاحبه هذا؛ فهو علم نافع» فمتی 
كان العلم نافعاً» ووقر في القلب؛ فقد خشع القلب لله؛ وانكسر له وذل 
هيبة وإجلالاً وخشية ومحبة وتعظيأً» ومتی خشع القلب له وذل وانکسر 
ل عت الس سر شالم ese‏ 
القناعة والزهد في الدنياء وكل ما هو فان لا يبقى» من الال وال جاه وفضول 
العيش الذي ينقص به حظ صاحبه عند الله من نعيم الآخرة وان کان کری 
على اش)) () 

ولذلك قال ابن القيم: 

((إن أولى ما يتنافس فيه المتنافسون» وأحرى ما يتسابق في حَلْبّة سباقه 
التسابقون: ما كان بسعادة العبد في معاشه ومّعاده كفيلاء وعلى طريق هذه 
السعادة دليلاً» وذلك العلم النافع» والعمل الصالح؛ اللذان لا سعادة 
للعبد الا چا ولا نجاة له لا بالتعلق بسیبهیا» فمن رزْقه]؛ فقد فاز وغنم؛ 
ومن خرمها؛ فالیر کله خرم» وهسا مورد انقسام العباد ٍل مرحوم 
وتروم» وبا یتمیز البرٌ من الفاجر؛ والتقي من الغوي» والظام من 
المظلوم؛ ولا کان العلم للعمل قریناً وشافعاً» وشرّفه لشرف معلومه تابعاً؛ 


.)10-54 المصدر السابق (ص‎ )١( 


۱۲ 


كان أشرف العلوم على الإطلاق علم التوحيد؛ وأنفعُها علم أحكام أفعال 
لعبید» ولا سبیل ال اقتباس هذین النورین وتلفّي هذین العلمین الا من 
مشکاة من قامت الادلة القاطعة عل عصمته» وصٌ حت الکتسب الس‌اوية 
0 بوجوب طاعته ومتابعته» وه والصادق المصدوق» 5 ابطق همه 
اموی» إن هو إلا وحي يوحی))('. 

لذلك فقد أفرد كثير من السلف في هذا الباب كتباً ومصتفات» 
وخاصة في أسماء الله عر وجَل؟ إحصاءا وش رحا إلا أنه - ومع هذه 
الكثرة - لا أعرف كتاباً أحصى وحص صفات الله عَرَّ وجل بالذكر 
والتدليل والشرح على المعتقد السلفي؟ معتقد أهل السنة والجماعة؛ كما هو 
الحال في أسمء الله تعالى» وإن كانت هناك كتبٍّ قد أوردت جملة من 
الصفات لا على سبيل الإحصاء والحصر؛ مثل: ((كتاب السنة)) لابن أبي 
عاصم (ت ۲۸۷ه) و ((كتاب التوحيد)) لإمام الأئمة ابن خزيمة (ت 
۳۱۱ه) و ((کتاب التوحید)) للحافظ ابن مندہ (ت ۳۹۵ ه)؛ وکتاب 
((إيطال التأو يلات لأخبار الصفات)) للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين 

.)۵ /۱( ((أعلام الوقعین))‎ )١( 


(۲) آورد جلة من هذه الکتب الشیخ محمد الحمود في ((النهج الأسمى في شرح آس)اء الله الحسنى)) 
(۱۱/۱)؛ فلتراجع. 


E CENT‏ وتان رهق را 
اَحجٌهة)) لام اس الأصبهاني (ت ٠٠١‏ ه)ء و كتاب ((قطف الثمر في 
EAN aa‏ 
أما كتاب ((الأساء والصفات)) للبيهقي (ت ٤٥۸‏ ه)؟ ففیه تأویلاتٹ 
كثيرة» تخرجه عن هذه الدائرة. 

وكنت كلم وَنَحَتْ عيني على ذكر صفة من صفات الله عَرَّ وجل 
-والذاتّة خاصة - مقيدة أو مشروحة في كتاب؛ قيدت ذلك» حتى 
أصبحت عندي جملة من صفات الله الذاتيّة والفعلیة» فهممت أن أنشرهاء 
لكني لما تفكرت في الأمرء ووجدت أن هذا أول مصنف خاص بصفات 
الله عَزَّ وجَلٌ؛ رأيت أن يكون شاملاً» فعكفت على آي القرآن الكريم؛ 
مستخرجاً کل صفة له عَر وجَلْ فیه" ثم یت بکسب السنة الشهورة؟ ٩‏ 
((الصحيحين)) و ((السنن الأربعة)) و ((المسند)) للومام أحمد وغيرهاء 
وما تركت فيها صفة أضصيفت إلى الله عَرّ وجل إلا وقيدتاء ثم طفقت 
أبحث في كتب العقيدة» مستخرجاً أقوال السلف وفهمهم لماء وهكذا 
ظللت فترة طويلة كلما سنحت فرصة أقرأ وأستخرج وأقيد» حتى اطمأنت 
نفمی ال آن هذا کل ما یمکن عمله» فجمعتها ورتبتها على حروف اشجاء؛ 


وسلكت سبيل الحافظط أبن منده ف («کتاب التوحید)) (احزء الثاني من 


١ 


المطبوع) الخاص بأساء الله تعالى» فهو رحمه الله قد رنب هذه الأسهاء على 
حروف الهجاء؛ واستشهد لكل اسم بدليل أو أكثر من القرآن الكريم ثم 
بدليل أو أكثر من السنة» وذكر بعض أقوال السلف في ذلك؟ فاستهوتني 
هذه الطريقة» ورأيت فيها من الترتيب والتنسيق ما يسهل على القارئ 
الكريم الرجوع إلى الصفة بأسهل طريق؛ غير أنني خالفت هذا الترتيب في 
موضعين اثنين» فابتدأت الصفات بصفة (الأوليّة)» وختمتها بصفة 
(الآخريّة)؛ مراعاة لحسن الاستهلال وحسن الختام» ولي سلفٌ في ذلك. 

وإني اشترطت على نفسي ألا أورد إلا حديثا ثابتاً عن النبي صل الله 
عليه وسلم» وأكتفي بما رواه البخاري ومسلم أو أحدهما بم تثبت به 
الصفة» فإن لم أجد؛ أوردث حديثاً أو أكثر من غبرهما؛ واشترطت ألا أثبت 
صفة الا وأورد من آثبتها من سلف هه الامة؛ الا آن یک ون دلیلها من 
الکتاب آو السنة ظاهر الدلالة. 

وكان عملي في الكتاب كا يلي: 

-١‏ أحصيت جميع الصفات الذاتِيّة: الخبرية منها؛ كالوجه واليدين 
والأصابع والساق والقدمين وغيرهاء والسمعية العقلية؟ كالحياة والقدرة 


والعلم وغيرها. 


۲- آحصیت جميع الصفات المشتقة من أسء الله تعالى: الذاتِيّة منها؛ 
كالسمع والبصر والعزة والعظمة وغيرهاء والفعليّة؛ كالخلق ؤالرزق 
وال وها ري أكون قل اتخصيت اساه ان تیان الواردة في الكشات 
والسنة» ونبهت عل ذلك؟ کا آننی نبهت عل مایظن آنه من آسیاء ال 
تعالى» وأخطأ فيه آقوام» وهو لیس کذلك» و لا مجوز التعبد به» كالصبورء 
والناصر والسّتّار» ونحوها. 

۳- آحصیت جیع الصفات الفعليّة الخبرية؛ كالضحكء؛ والبشبشة 
والغضب واب والبغض والکید والکر وغرها وبعضاً من الصفات 
العا ان و الات اا اة ا ل ی 
وی لاحد EEE as‏ 

6 - آوردت ما ليس بصفة لله عَرّ وجل ويصح الإخبار عن الله به؛ 
کلفظة (شی»)» و (ذات) و (شخص) ونحوها؟ یوتبابالدلیل» وللتمییز 
نها وبين الصفة. 

- أوردثٌ ما ليس بصفة» ويصح الإخبار عن الله به بعد التفصيل؛ 
كلفظة (الجهة) و (الحركة)» مع التنبيه على أن الأولى استخدام اللفظ 
الشرعي؛ کالعلو والتژول» لثبوته بالدلیل؛ بدلاً من هذا اللفظ الجمل 
احادث. 


1- أوردثٌ ما ثبتت إضافته إلى الله عَرَّ وجل وظنّه بعضهم إضافة 
صفة إلى موصوف» وهو ليس كذلك؟ ك (الجنب) و (الظل)» ونبهت على 
ذلك و جعلت هذه الثلائة الأخبرة مسبوقة هذه العلامة [۹891]» لتتمیز عن 
الصفات الثابتة بالكتاب والسنة» أمّا مالم يثبت في القرآن الكريم أو السنة 
الضحيحة» وإن عدَّه بعضهم صفة لله عَزَّ وجَلٌ؛ ك (الاستلقاء) ونحوه؛ 
فلم أورده في هذا الكتاب؛ لأنه ليس على شرط التأليف. 

- حرّرتٌ بعض المسائل التي وقع فيها الخلاف من قدیم؟ مثل: هل 

يوصف الله بأن إحدى يديه شمال؛ آم آن کلتاهما یمین لا شال فیها؟ 
وهل یثبت له اسم الحسن آم لا؟ وغیرها من السائل. 

۸-قَدَمتٌ الصفات بأربع مباحث: 

أ - المبحث الأول في (معنى الصفة والوصف والنعت واللاسم 
والفرق بينها). ظ 

ب - المبحث الثاني في (قواعد عامة في الصفات)» ذكرت فيه إحدى 
وعشرين قاعدة» مدار الصفات جيعها عليها. 

ج - المبحث الثالث في (أنواع الصفات). 

د - المبحث الرابع في (ثمرات الإيوان بصفات الله عَزَّ وجَل). 


وقد عرضته عل عدو من العلیاء وطلاب العلنم» فاستحسنوه» 
ومازلت أحذف منه وأضيف أخذاً برأي هذا وبنصيحة ذاء حتى ظهر 
بالصورة التي تراها بين يديك» وإني لأشكر وأدعو الله بظهر الغيب كل من 
خدم هذا الكتاب وساهم في نشره» وأسأل الله عَرَّ وجَلٌ أن ينفع به كاتبه 
وقارثه. ۵ 

وقد سميته: ((صِمَاتٍ الله عَرَّ وََجَلَ الْوَاردَةِ في الاب وَ السُنَ)). 

فا كان فيه من صواب؟ فهو بتوفيق الله عَرَّ وجل وما كان فيه من 
اعا اراب فان را ل ا ا را عنه ی ما وافق الق" 
وأمّا أنت أيها القاريء الكريم؟ فاضرب به عرض الحائط» ولا تلتفت إليه؛ 
ولا تنسبه إي؛ فقد أبى الله أن يتمّ إلا كتابه. 





الصفة والوصف والنعت بمعنی واحد» قال شیخ الاسلام ابن تيمية: 
((الصفة والوصف تارة یراد به الکلام الذي یوصف به الوصوف کول 
الصحایي فی (قل هو الّه أَحَد): آحبها لها صفة الرهن» وتارة یراد به 
العاني التي دل عليها الكلام: كالعلم والقدرة» والجهمية والمعتزلة وغيرهم 
تنكر هذه وتقول إن الصفات مجرد العبارة التي يعبر بها عن الموصوف. 
والكلابية ومن اتبعهم من الصفاتية قد يفرقون بين الصفة والوصف 
فیجعلون الوصف هو القول والصفة العنی القائم بالموصوفء وأما جماهير 
الناس فیعلمون آن کل واحد من لفظ الصفة والوصف مصدر نی الاصل 
کالو عد والعدق والوزن وال وأنه یراد به تارة هذا وتارة هذا))(۱) 
والنعت لغة بمعنى الصفة» قال ابن فارس: ((الصفة: الأمارة اللازمة 
للشیء))(۳» وقال: ((النعت: وصفك الشیء با فیه من حسن)۱). 
وانظر: ((النعت)) (ص ۳5 ) 


(۱) مجموع الفتاوی (۳/ ۳۳۵) 
(۲) ((معجم مقاییس اللخة)) (9/ 44۸). 


أن الاسم: فل ((هو ما دل غل معدى في ))5 و ((أساء 
الأشياء هي الألفاظ الدالة علیها)»(۲) وشئلت اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والوفتاء بالسعودية عن الفرق بين الاسم والصفة ؟ فأجابت با يل: 

((أسماء الله كل ما دل على ذات الله مع صفات الكمال القائمة به؛ 

مثل: القادر؛ العلیم» الحكيم؛ السميع» البصير؛ فإن هذه الأسماء دلت على 
ذات الله» وعلى ما قام بها من العلم والحكمة والسمع والبصر» أما 
الصفات؛ فهي نعوت الكمال القائمة بالذات؛ كالعلم والحكمة والسمع 
والبصر؛ فالاسم دل على أمرين» والصفة دلت على أمر واحد؛ ويقال: 
الاسم متضمن للصفة» والصفة مستلزمة للاسم...))0*) 

و ما يمير الاسم عن الصفة» والصفة عن الاسم آمور» منها: 

آولا: ((آن الاسیاء یشتق منها صفات» آما الصفات؟ فلا یشتق منها 
سا فنشتق من أسم)ء الله الرحيم والقادر والعظيم؛ صفات الرحمة 
والقدرة والعظمة» لکن لا نشتق من صفات الارادة والجیء والکر اسم 


المريد والجائى والماكر)) (انظر: القاعدة الغامنة) 


(۱) الصدر السایق (7/ ۱۱۵). 
(۲) ((التعریفات)) للجرجاني ( ص٤‏ ۲). 
(۳) ((جموع الفتاوی)) (7/ ۱۹۵). 


(6) ((فتاوی اللجنة الدائمة)) (۱۱۲/۳-فتوی رقم ۲ ۸۹6). 


و ۲ 


فأساژه سبحانه وتعالى أوصاف؛ كما قال ابن القيم في (/النونية)». 

استاژه | 4 آژصاف لح لها ينان قن گنت ان 

0 ثانیا: (آن الاسم لا شتق من آفعال الله؟ فلا نشتق من كونه يحب 
ویکره ویغضب اسم الحب والکاره والغاضب» آما صفاته! فتشتق 
ات وو یاف ۱ سا 
لذلك قیل: باب الصفات آوسم من باب الاسیاء»)(۱) 

ثالثاً: أن أساء الله عَرَّ وجل وصفاته تشترك في الاستعاذة مها وا حلف 
ها" * لكن تختلف في التعبد والدعاء؛ فیتعبد الّه بأسائه فنقول: 
عبدالكريم» وعبد الرمن» وعبد العزیز» لکن لا یتعبد بصفاته؟ فلا نقول: 
عبد الكرم» وعبد الرحمة» وعبد العزة ؛ کما آنه ُدعی الله بأسمائه» فنقول: یا 
رحیم ! ا رحمناء ويا كريم! ! آکرمنا» ویا لطیف! الط ف بنا؛ لکن لا ندعو 
صفاته فنقول: يا رحمة الله! ارحميناء أو: يا كرم الله ! أو:يا لطف الله ! ذلك 
أن الصفة ليست هي ا موصوف؛ فالرحمة ليست هي الله؛ بل هي صفة لله 
وكذلك العزة» وغيرها؛ فهذه صفات لله» وليست هي الله» ولا يجوز التعبد 
الا ش ولا جوز دعاء الا اله؛ لقوله تعال: دی لا یش رکون ی 

() انظر : ((مدارج السالکین)) (۳/ 4۱۵). 


(۲) انظر : القاعدة الثانية عشرة 


۲١ 


أن الصفة ليست هي الموصوف؛ فالرحمة ليست هي الله» بل هي صف لله 
وكذلك العزة» وغيرها؛ فهذه صفات لله» وليست هي الله ولا يجوز التعبد 

إلالل؛ ولا يجوز دعاء إلا الله؛ لقوله تعالى: ( يَْبُدُوئَنِي لامُشْرِكُونَ بي 
شيعا [النور: ۵۵ ]» وقوله تعال ( اذعوني َشتَچب کم [غافر:٠1]‏ 


BEES 


() انظر: ((فتاوى الشيخ ابن عثيمين)) (١/77-ترتيب‏ أشرف عبد المقصود)», وقد نسب هذا 
القول لشيخ الإسلام ابن تيمية» لكن ينبغي هنا أن نفرق بين دعاء الصفة كيا سبق وبين دعاء الله بصفة من 
صفاته ؛ كأن تقول: اللهم ارجنا برمتك فهذا لا بأس به. والله أعلم. 


۳ 





القاعدة الأولى: 
((إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه» أو أثبته له رسوله صل الله عليه 
وسلم؟ من غبر تحریف ولا تعطیل» ومن غیر تکییف ولا غثیل))(۱) 
لآن الله أعلم بنفسه من غيره» ورسوله صل الله عليه وسلم آعلم 
القاعدة الثانية: 
((نفی ما نفاه الله عن نفسه في كتابه» أو نفاه عنه رسوله صل الله عليه 
وسلم» مع اعتقاد ثبوت کال ضده له تعالی))(۲۳ ۰ لأن الله أعلم بنفسه من 


ونفي الظلم یتضمن کال عدله» ونفي النوم یتضمن کمال فیومیته. 


(۱) ((عقيدة السلف أصحاب احدیث)) للصابوي (ص ۶ ((مجموع الفتاوی)) (۳/ ۰۱۸۲/۰۳ 
۵ 8/5" 5/ ١١ه)‏ 

(۲) ((العقيدة التدمریة)) لابن تيمية (ص ۵۸)) ((الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح)) تاش 
(۱۳۹/۳). 


۳8 


القاعدة الثالثة: 
((صفات الله عَرَّ وجل توقيفية؛ فلا يبت منها إلا ما أثبته الله لتفسه» أو 
أثبته له رسوله صل الله عليه وسلم؛ ولا يُنفى عن الله عَزَّ وجل إلا ما نفاه 
عن نفسه» أو نفاه عنه رسوله صبی له علیه وسلم))(۱) 

لأنه لا أحد أعلم بالله من نفسه تعالى» ولا مخلوقٌ أعلم بخالقه من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
القاعدة الرابعة: 

((التوقف في الألفاظ المجملة التي ل يرد إثباتها ولا نفيهاء أما معناها؛ 
فيستفصل عنه؛ فإن أريد به باطل يُنَزَّهِ الله عنه؛ رُدَّ» وان آرید به حق لا 
بسع عل 141 نمع بان ها يدل عل العنی الصواب من لكل اا 
الشرعية والدعوة ل استع‌اله مکان هذا اللفظ الجمل احادت))(۲). 

مثاله: لفظة (الجهة): نتوقف في إثباتها ونفیها» ونساأل قائلها: ماذا 
تعني با لجهة؟ فإن قال: أعني آنه في مكان يحويه. قلنا: هذا معنى باطل يره 
الله عنه» ورددناه . وإن قال: أعني جهة العل و الطلق؛ قلنا: هذا حق لا 


يمتنع على الله. وقبلنا منه المعنى» وقلنا نه: لکن الاونی آن تقول: هو في 


(۱) ((مجموع الفتاوی)) (۲۱/۵). 
(۲) ((التدمریة)) (ص 15 ((مجموع الفتاوی)) (۵/ ۲۹۹ و .)۳٩/۲‏ 


۲ 


السماء» آو في العلو؛ کما وردت به الأدلة الصحيحة» وأما لفظة (جهة)؟ فهي 
مجملة حادثة» الأولى تركها. 

القاعدة الخامسة: 

(مل مهب انس ای ایا رات انا ارس 
و لاید))(۱) 

القاعدة السادسة: 


((قطع الطمع عن إدراك حقيقة الکیفیة))(۲)؛ لقوله تعمال: ولا 


حیطون ن به ه عِلَا). 
القاعدة السایعة: 

((صفات الله عَرّ وجل ثبت على وجه التفصيل» وتنفى على وجه 
الإهال))۳) 


فالإثبات المفصل؛ كإثبات السمع والبصر وسائر الصفات» والنفي 
المجمل كنفي المثلية في قوله تعالى: لیس گوثله مَی*) . 


(۱) ((ختصر الصواعق المرسلة)) (۱/ ۰۱6۱ ۲۵۳). 
(۲) ((منهج ودراسات لیات الاسیاء والصفات)) لحمد امین الشنقيطي (ص۲۹). 
(۳) ((جموع الفتاوی)) (۱/ ۳۷ و ۵۱۵). 

Yo | ۵ 


القاعدة الثامنة: 
((كل اسم ثبت لله عَرَّ وجَلٌ؛ فهو متضمن لصفة؛ ولاعکس) )۱6‏ 
مثاله: اسم الررحمن متضمن صفة الرحمة» والكريم يتضمن صفة 
الكرم» واللطيف يتضمن صفة اللطف ... وهكذاء لكن صفات: الإرادة» 
والاتیان» والاستواء لا نشتق منها آساء فنقول: المريدء والآتي» 
والستوی ... وهکذا 
القاعدة التاسعة: 
((صفات ال تعال کلها صفات کال لا نقص فیها بوجه مس 
eT‏ 
القاعدة العاشرة: 


01 


((صفات الّه عَر وعتر ذاكة رشك والصفات الفعلیّة متعلقة 


بأفعاله» وأفعاله لامنتهی ها)۳ ( ویفعَل الله مَا يَشَاءُ) . 
القاعدة احادية عشر ة: 
((دلالة الکتاب والسنة عل ثبوت الصفة: اما التصریح بهاء أو 


(۱) ((بدائع الفوائد)) (۱/ ۱7۲) لابن القیم ((القواعد اللل)) (ص ۳۰) لابن عثيمين. 
(۲)((مجموع الفتاوی)) (۵/ ۲۰۲ (( ختصر الصواعق الرسلة)) (۱/ ۲۳۲)) (( بدائع الفواشد)) 
۱3۸/۱ 
٠‏ (۳) ((القواعد الثل)) (ص۳۰). 
۳1 


تضمن الاسم هاء أو التصريح بفعل آو وصفی دا علیها))( )۱‏ 
مثال الأول: الرحمة؛ والعزة والقوةء والوجه والیدین؛ والأصابع .. 
e‏ 
مثال الثاني : مسي سو 
ونحو ذلك. 
مثال الثالث: ( الرَّحْمَنُ عل الْعَرْش اسر دال على الاستواء ( نا من 
ريي :دال على الانتقام ... ووو ذالك: 
القاعدة الثانية عشرة: ظ 

((صفات الله عر وجل بستعاذ ها جلف 00 
ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: ((أعوذ برضاك من سخطكء وبمعافاتك 
من عقوبتك..)). رواه مسلم (587)» ولذلك بوّب البخاري في كتاب 
الاییان والنذور: ((باب: امحلف بعزة الّه وصفاته و کل‌اته)). 
القاعدة الثالثة عشرة: 

((الكلام في الصفات کالکلام نی الذات))(۲) 


(۱) («القواعد الثل)) (ص۳۸). 
() ((جموع الفشاری) (۰/ ۲۲۹۰۱۳ و (۳۵/ ۳ وانظطر: ((شرح السنة)) للبغوي 
(۱/ ۱۸۵ وفرّق بعضهم بين الحلف بالصفة الفعليّة والصفة الذاتيّة» وقالوا: لا يجوز احلف بصفات الفعل 
۳۱ الكلام على الصفات للخطيب البغدادي (ص ۰۲۰ ((احجة ی بیان الحجة)) لقوام السنة 
(۱/ 6 ۷ ((التدمرية)) (رص ۳ )؛ ((جموع الفتاری))(۵/ ۰۳۳۰ /٦‏ 0( ) 


۳۷ 


فک آن ذاته حقيقية لا تشبه تشبه الذوات؛ فهي متصفة بصفات حقيقية لا 
تشبه الصفات. وک| آن اثبات الذات إثبات وجود لا إثبات كيفية» كذلك 
اثیات الصفات. 
القاعدة الر ابعة عشر ة: 

((القول في بعض الصفات کالقول نی البعض الخر))(۱) 

فمن أقرَّ بصفات الله؛ کالسمع» والبصر والارادة يلزمه أن يقر 
بمحبة الله ورضاه وغضبه وكراهيته. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ((ومن فرق بين صفة وصفة» مع 
تساويها في أسباب الحقيقة والمجاز؛ كان متناقضاً في قوله متهافتاً في 
مذهبه» مشایها لن آمن ببعض الکتاب وکفر ببعض))(۳) 
القاعدة الخامسة عشرة: 

((ما أضيف إلى الله مما هو غير بائ عنه؛ فهو صفة له غير مخلوقة؛ 
وکل شیء أضيف إلى الله بائن عنه؛ فهو مخلوق؛ لیس كل ما أضيف إلى 
الله يستلزم ان E aS‏ 


(1) ((التدمرية)) (ص۳۱)» ((مجموع الفتاوى)) (9/ ۲۱۲). 
(۲) ((مجموع الفتاوی)) (۰/ ۲۱۲) 
() ((الجواب الصحیح لن بدل دین السیح)) (۳/ ۰۲۱69 ((جموع الفتاوی)) (۹/ ۲۹۰) له آیضاه 
((مجموع فتاوی ورسائل ابن عثیمین)) (۱57/۱). 


۳۸ 


مثال الأول: سمغ الله وبصرٌ الله» ورضاه وسخطه ... 
ومثال الثاني: بيت الله وناقة الله... 
القاعدة السادسة عشرة: 

((صفات الله عَرَّ وجَلٌ وسائر مسائل الاعتقاد تثبت بم ثبت عن 
رسول الله صل اه علیه وسلم؛ وان کان حدیتاً واحداه وان کان 
آحاد))(۱) 
القاعدة السابعة عشر ة: 

((معاني صفات الع وجل الفاسة بالکتاب آو السنة معلومةه 
وتفسر على الحقيقة» لا مجاز ولا استعارة فيها البتة» أمَّا الكيفية؛ 
فمجه و ل۲())2) 
القاعدة الثامنة عشرة: 
( ما جاء في الكتاب أو السنة» وجب على كل مؤمن القول بموجبه 


والإيهان به" وان ۸ یفهم معناه))(۳), 


(۱) ((ختصر الصواعق الرسلة)) (۲/ ۳۳۲ و ۱۲ و ۳۳). 
0 (۲) ((التدمریة)) (ص 641-4۳ ((جموع الفتاوی)) (/ ۰4۲-۳۹ ((ختصر ال صواعق 
الرسلة))(۱/ ۰۲۳۸ ۱۰۲/۲ وما بعدها). 


(۳) ((التدمریة)) (50) ء ((جموع الفتاوی)) (9/ ۰۲۹۸ ((دقاثق التفسیر)) (۵/ 40 ۲). 


۳۹ 


القاعدة التاسعة عشرة: 

((باب الا خبار آوسم من باب الصفات» وما يطلق عليه من الأخبار؛ 
لايجب أن يكون توقيفيا؛ كالقديم» والشیء» والوجود...))(۱) 
المقاعدة العشر ون: 
((صفات الله عَرُ وجَلْ لایقاس علیها))() 

فلا یقاس السخاءٌ على الجود» ولا الجلّدٌ على القوة» ولا الاستطاعة 

على القدرة» ولا الرقة على الرحمة والرأفة» ولا المعرفة على العلم... 
ومکذا؛ لأن صفات لله عَرَّ وجل لا يتجاوز فيها التوقيف؛كما مر في 
القاعدة الثالثة. 
القاعدة الحادية والعشرون: ٠‏ 

صفات الله عَرّ وجل لا حصر ها؛ لأن كل اسم يتضمن صفة - كا 
مر نی القاعدة الثامنة -» وأساء الله لا حصر لماء فمنها ما استأثر الله به في 


علم الغیب عنده. 


#3 


(۱) ((بدائع الفواند)) لابن القیم (۱/ ۱3۲). 
(۲) ((شأن الدعاء)) للخطايي (ص ¥١‏ 





يمكن تقسيم صفات الله عَرٌ وجل إلى ثلاثة أقساء(؟): 
أولاً: باعتبار إثباتها ونفيها. 
تانیً: باعتبار تعلقها بذات الّه وأفعاله. 
ثالثاً: باعتبار ثبوتها وأدلتها. 
وكل قسم من هذه الأقسام الثلاثة ينقسم إلى نوعين: 
أولاً: باعتبار إثباتها ونفيها: ظ 
أ- صفات ثبوتيه: 
وهي ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه؛ أو أثبته له رسوله صل الله 


و 
علیه وسلم؟ کالاستواء والنزول» والوجه واليد ...ونح وذلك» وكلها 


)١( ٠‏ راجع لذلك: (( مجموع الفتاوی )) لشیخ الاسلام ابن تيمية (/۲۱۷ و ۲۳۲ ).و ( دفائق 
التفسیر )) له (۵/ ۲۳۷-۲۲۰ ) و (( شرح الرّاس للقصيدة النونية )) (۲/ ۱۰۹ و ((القواعد المثلى في 
صفات الله وأسمائه الحسنى)) للشيخ محمد بن عثيمين ( ص۱ ۳-۳ ) ح 
(؟) هذه التقسيهات حادثة: لم يعرفها السلف الأوائل؛ لكن لما خخاض المتكلمون في صفات الله عَرَّ 
وجل وأوّلُوهاء وعطَّنُوهاء وقسّموها إلى أقسام ما أنزل الله بها من سلطانء كالصفات النفسية والمعنوية وغير 
ذلك ؛ اضطر علاء أهل السنة هذا التقسيم» واصطلحوا عليه. 
۳۱ 


صفات مدح وک‌ال» وهي أغلب الصفات المنصوص عليها في الكتاب 
ار ۵ 

ب- صفات سلبية: 

وهي ما نفاه الله عن نفسه؛ أو نفاه عنه رسوله صل الله عليه وسلم» 
وكلها صفات نقص؛ كالموت؛ والسّنة؛ والنوم؛ والظلم...وغالبا تأي ی 
الكتاب أو السنة مسبوقة بأداة نفي؛ مثل (لا) و (ما) و (ليس)» وهذه تتفی 
عن الله عَرّ وجَل؛ ويُقبت ضدها من الكبال. 
ثانياً: باعتبار تعلقها بذات الّه وأفعاله: 

أ - صفات ذانيّة: 

وهي التي لم يزل ولا يزال الله متصفأ بها؟ كالعلم؛ والقدرة» والحياة» 
والسمع؛ والبصرء والوجه؛ واليدين...ونحو ذلك. 

ب- صفات فعليّة: 

وهي الصفات المتعلقة بمشيئة الله وقدرته» آن شاء فعل» وان شاء م 
یفعل؛ کالجی» والنژول» والغضب والفرح؛ والضحك ... ونحو ذلك. 

وأفعاله سبحانه وتعالى نوعان: 0 0 

ادلا انوا و ر ولك 


۲- متعدية: كالخلق» والإعطاء 0 ونحو ذلك. 


۳ 


وأفعاله سبحانه وتعالى لا منتهى هاء (وَيَفْعَلُ الله مَايّشّاء»» وبالتالي 
صفات الله الفعليّة لا حصر لا. ۵ 

والصفات الفعليّة من حيث قيامها بالذات تسمى صفات ذات» ومن 
حيث تعلقها با ينشأ عنها من الاقوال والافعال تسمی صفات أفعال» ومن 
أمثلة ذلك صفة الكلام؛ فكلام الله عَزَّ وجل باعتبار أصله ونوعه صفة 
ذات» وباعتبار أحاد الكلام وأفراده صفة فعل. 
الثاً: باعتبار ثبوتها وأدلتها: 

أ - صفات خبریة:. 

وهي الصفات التي لا سبيل إلى إثباتها إلا السمع والخبر عن الله أو 
عن رسوله صل الله عليه وسلم» وتسمى (صفات سمعية أو نقلية)» وقد 
تكون ذاتيّة؛ كالوجه؛ واليدين» وقد تكون فعليّة؛ كالفرح» والضحك. 

ب - صفات سمعية عقلية: 

وهي الصفات التي بيشترك فى إشباعا الذليل السمعي (النقلي) 
والدليل العقلي» وقد تكون ذاتيّة؛ حي والقدرة» وقد تكون 
فعلة؛ کا خلق» والاعطاء. 


ف فين 


E 





اعلم - وفقني الله وإيّاك - أن العلم بصفات الله عَرَّ وجلٌ» والایان 
بها» على ما يليق به سبحانه» وتدبرها: يورث ثمرات عظيمة وفوائد جليلة. 
تجعل صاحبها يذوق حلاوة الإيهان» وقد خرمها قوم كثيرون من المعطّلة 
الولة والشبهة واليك بعضاًمنها 

۱- فمن ثمرات الاییان بصفات ال عرّ وجلٌ: آن یعلم العبد نا 
سبحانه کا جب آسیاء» وصفایّه مب آثازها وموجبها فهو: ونر يحب 
الوتر» جميلٌ يحب الجمال» عفرٌ يحب العفوء شاكرٌ يحب الشاكرين » جواد 
يحب أهل الجود » حبي يحب أهل الحياء» سَتِيرٌ يحب أهل الستر» قوي يحب 
أهل القوة من المؤمنين » عليمٌ يحب أهل العلم من عباده» بر جب الابرار» 
غدل حب آهل العدل » رشید یجب أهل الرشد. .. - 

١‏ - ومنها: أن العبد إذا آمن بصفة ( الحب والمحبة ) لله تعالى وأنه 
سبحانه ( رحيم ودود ) استأنس لهذا الرب» وتقرّب إليه با يزيد حبه ووده 
له (( ولا يزال العبد يتقرب إلَِّ بالنوافل حتى أحبه ») وسعى إلى أن يكون 
من يقول الله فيهم: ((يا جبريل إني أحبٌ فلاناً فأحبّه فِبُحبّه جبريل؛ ثم 
ينادي في السماء: إن الله يحب فلاناً فأحبوه؛ فيحبّه أهل الساء ثم يوضع له 


1 


القبول في اللأرض)) و من آثار الإيهان مبذه الصفة العظيمة أن من أراد أن 
يكون محبوباً عند الله اتبع نبيه صلى الله عليه وسلم (قُل نكسم وت الله 
فاتبعُوني يحبَكُمْ الله» وحبٌ الله للعبد مرتبطً بحب العبي لله» واذا غرست 
شجرةٌ المحبة في القلب» وسُقيت بیاء الاخلاص؛ ومتابعة الحبييب صل الله 
علیه وسلم آثمرت آنواع الان وات اھا کل جن باذ ربا . 

۳- ومنها: آنه اذا آمن العبد بصفات (العلم» والاحاطة والمعية)؛ 
أورثه ذلك الخوف من الله عَرَّ وجَلٌ المطّلع عليه الرقيب الشهيد» فإذا آمن 
بصفة (السمع)؛ علم أن الله يسمعه؟ فلا يقول إلا خيراً» فإذا آمن بصفات 
(البصرء والرؤية» والنظرء والعین)؛ علم أن الله يراه؟ فلا يفعل إلا خبرا؛ فا 
بالك بعبد يعلم آن الّه یسمعه» ویراه» ویعلم ما هو قائله وعامله؛ ليس 
حري مپذا العبد آن لا مجده الله حیث نهاه» ولا بفتقده حيث أمره؟! فإذا 
علم هذا العبد وآمن أن الله (يحبٌ» ويرضى)؟ عمل ما يحبّه معبوده ومحبوبه 
وما یرضیه» فاذا آمن آن من صفاته (الغضب والكره» والسخطء والمقت» 
والأسف» واللعن)؟ عمل ب| لا يُغضب مولاه ولا يكرهه حتى لا يسخط 
عليه ويمقته ثم يلعنه ويطرده من رحمته؛ فإذا آمن بصفات (الفرح؛ 
والبشبشة» والضحك)؛ أنس لهذا الرب الذي يفرح لعباده ويتبشبش لهم 


ويضحك لهم؛ ما عدمنا خيراً من ربٌ يضحك. 


۳ ۵ 


؛ - ومنها: أنه إذا علم العبد وآمن بصفات الله من (الرحمة» والرأفة 
والتؤب» واللطفء والعفوء والمغفرة» والستر» وإجابة الدعاء)؛ فإإنه كلم] . 
۵ وقع في ذنب؛ دعا الله أن يرحمه ويغفر له ويتوب عليه» وطمع فيا عند الله 
من ستر ولطفی بعباده المؤمنين» فأكسبه هذا رجعة وأوبة إلى الله كلما أذنب» 
ولا يجد اليأس إلى قلبه سبيلاً» كيف يبأس من يؤمن بصفات (الصير؛ 
والحلم)؟! كيف ييأس من رحمة الله من علم أن الله يتصف بصفة (الكرم» 
والجود» والعطاء)؟!. 

وس أن العبد الذي يعلم أن ال لت 0 
والغلبة» والسلطان» والقدرة» وامیمنة» والجبروت)؛ يعلم أن الله لا يعجزه 
شيء؟ فهو قادر على أن يخسف به الأرض» وأن يعذبه في الدنيا قبل الأخرة؛ 
فهو القاهر فوق عباده» وهو الغالب من غالبه» وهو المهيمن على عباده» ذو 
الملكوت والجبروت والسلطان القديم؟ فسبحان ربي العظيم. 

1-ومن ثمرات الایمان بصفات اله عَرٌ وجَل آن یظل العبد دائم 
السوال لربه» فان آذنب؛ سأله بصفات (الرحمة» والتّوب» والعفوء والغفرة) 
أن يرحمه ويتوب عليه ويعفو عنه ويغفر له» وإن خشي على نفسه من عدو 
متجهم جبار؟ سأل الله بصفات (القوة» والغلبة» والسلطان» والقهر 
والجبروت)؛ رافعاً يديه إلى السماء» قائلاً: یا رب! یا ذا القوة والسلطان 


۳۹1 


والقهر واخبروت! اکفنیه. فان آمن آن الّه (کفیل» حفیظ» حسیب» . 
وکیل)؛ قال: حسبنا الله ونعم الوكيل» وتوكل على (الواحد؛ الأحد؛ 
الصمد)» وعلم آن الله ذو (العزة» والشدة» والمحال» والقوة» والمنعة) مانعه 
من آعداثه» ولن یصلوا [لیه باذنه تعای» فاذا آصیب بفقر ؟ دعا الثه بصفات 
(الغنی» والکرم» واطود» والعطاء)» فإذا أصيب بمرض؛ دعاه لأنه هو 
(الطبيب» الشافي» الكاني)» فإن مُنم ار سأل الله أن يرزقه ويهبه الذرية 
الصا حة؛ لأنه هو (الرَّرَّاق؛ الومّاب) ... وهكذا فإنَّ من ثمرات العله 
بصفات الّه والایمان ها دعاءه ها 0 
۷-ومنها: أن العبد [ذا تدبر صفات الله من (العظمة؛ والجلال» 
والقوة» والجبروت» والهيمنة)؟ استصغر نفسه» وعلم حقارتها» وإذا علم أن 
الله ختص بصفة (الكبرياء)؟ لم یتکمر على آحد» ول ینازع الّه فیما خص نفسه 
من الصفات؛ وإذا علم أن الله متصف بصفة (الغنی» واللك والعطاء)؛ 
استشعر افتقاره إلى مولاه الغني» مالك الملك» الذي يعطي من يشاء ويمنع 
من ام 
ظ /-ومنها: أنه إذا علم أن الله يتصف بصفة (القوة» والعزة» والغلبة)» 
وآمن بها؛ علم أنه نا یکتسب قوته من قوة الّه* وعزته من عزة الله؟ فلا 


يذل ولا يخنع لكافر» وعلم أنه إن كان مع الله كان الله معه» ولا غالب لأمره 


۳۷ 


٩-ومن‏ ثمرات الایمان بصفات لله: أن لا ينازع العبد ال في صفة 
(الحكم؛ والألوهية» والتشريع والتحلیل, والتحریم)؛ فلا کم الا با 
أنزل الله» ولا يتحاكم إلا إلى ما أنزل الله . فلا يحرّم ما أحلٌ الله» ولا يحل ما 
حرم الله. ؤ 

۰-ومنها: آن صفات (الکید» والمكر» والاستهزاء والخداع) إذا 
آمن بها العبد على ما يليق بذات الله وجلاله وعظمته؛ علم آن لا آحد 
يستطيع أن يكيد لله أو يمكر به وهو خير الماكرين سبحانه» کا آنه لا آحد 
من خلقه قادر على أن يستهزئ به أو يخدعه» لأن الله سيستهزئ به ويخادعه 
ومن أثر استهزاء الله بالعبد أن يغضب عليه ويمقته ويعذبه؛ فكان الإيمان 
بهذه الصفات وقاية للعبد من الوقوع في مقت الله وغضبه. 

۱- ومنها: أن العبد يحرص على ألا ينسى ربه ويترك ذكره؛ فإن الله 
متصف بصفة (النسيان» والترك)؛ فالله قادرٌ على أن ينساه - أي: يتركه. 
نوا ال َتَسِيَهُمْ) » فتجده دائم التذكر لأوامره ونواهيه. 

- ومنها أن العبد الذي يعلم أن الله متصف بصفة (السلام 
والمؤمن؛ والصّدق)؛ فإنه يشعر بالطمأنينة والمهدوء النفسي؛ E‏ 
السلام» ویجب السلام» فینشر السلام بین المؤمنين» وهو المؤمن الذي أمِنَ 


الق من ظلمه» وإذا اعتقد العبد أن الله متتصف بصفة (الصدق) وآنه 


۳۸ 


وعده إن هو عمل صا حاً جنات تجري من تحتها الأنهار؛ علم أن الله صادق 
في وعده؛ لن يخلفه فیدفعه هذا لزید من الطاعة» طاعة عبدٍ عامل يثقٌ في 
سيّده وأجيرٍ في مستأجره أنه موفيه حقّه وزيادة . 

۳- ومنها: آن صفات الله الخبرية ك (الوجه؛ واليدين؛ والأصابع. 
والأنامل» والقدمین» والساق؛ وغی‌ها) تکون کالاختبار الصعب للعباد؛ 
فمن آمن بها وصدّق بها على وجه يليق بذات الله عَرَّ وجل بلا تمثيل ولا 
حریف ولا تکییف» وقال: کل من عند ربناء ولا فرق'بين إثبات صفة 
العلم والحياة والقدرة وبین هذه الصفات من هذا [یمانه ومعتقده؟ فقد فاز 
فوزا عظی)؛ ومن قدّم عقله السقيم على النقل الصحیح وأرّل هذه 
الصفات وجعلها من الجاز» وحرّف فیها» وعطّلها؛ فقد خسر خسرانا 
مبيناء إذ فرق بين صفة وصفةء وكذّب الله فيا وصف به نفسه؛ وكدَّبٍ 
رسوله صل الله عليه وسلم» فلو لم يكن من ثمرة الإيهان هذه الصفات إلا 
أن تدخل صاحبها في زمرة المؤمنين الموحٌدين؛ لكفى بها ثمرة» ولو لم يكن 
من ثمراعها الا با یز الومن الق الوخد الصدق له ورسوله صل ال 
علیه وسلم وبین ذاك الذي تجرا علیه|» و حرف نصوصه» واستدرك 
عليهم|؛لكفى؛ فكيف إذا علمت أن هناك ثمراتٍ أخرى عظيمة للإيمان 


پله الصفات اشریة؟ منها آنك |ذا آمشت آن له وجهایلیق بجلاله 


۳۹ 


وعظمته» وأن النظر إليه من أعظم ما ينعم الله على عبده يوم القيامة»؛ وقد 
وعد به عباده الصا حين؛ سألت الله النظر إلى وجهه الكريم؛ فأعطاكه؛ 
وانك اذا آمنت آن له یدا ملای لا بغیسضها نفقة» ون اضم‌بین یدیه 
سبحانه! سألته ما یین یدیه» وزذا علمت آن قليك بین (صیعین من أصابع 
الزحمن؟ سألت الله أن يثبت قلبك على دينه ... وهکذا. 

4 - ومن ثمرات الایمان بصفات الّه عز وجل : تنزِيه الله وتقديسه 
عن النقائص» ووصفه بصفات الکال» فمن علم آن من صفاته الوس 
السّبُوح ) بره الله من کل عیب ونقص» وعلم أن له( لیس گمثله ۰ 

۵- ومنها: آن من علم آن من صفات الله (الحياةء والبقاء)؛ علم أنه 
يعبد إلا لا يموت» ولا تأخذه سنة ولا نوم فأورثه ذلك محبة وتعظيأ] 
وإجلالاً لهذا الرب الذي هذه صفته. 

5- ومن ثمرات الإيان بصفة (العلوء والفوقية» والاستواء على 
العرش؛ والنژول» والقرب» والدّنُو)؟ أن العبد يعلم أن الله منزه عن الحلول 
بالمخلوقات؛ وأنه فوق كل شيء؛ مطّلع على كل شيء؛ بائن عن خلقه؛ 
مستو على عرشه» وهو قريب من عبده بعلمه» فإذا احتاج العبد إلى ربه" 
وجده قیً من" فیدعوه» فیستجیب دعاءه*وینزل ی السیاء انیا ی 


الثلث الآخر من الليل ى) يليق به سبحانه» فيقول: من يدعوني فأستجب 


له» فيورث ذلك حرصاً عند العبد بتفقد هذه الأوقات التي يخلو فيها مع 
ربه القريب منه؛ فهو سبحانه قريب في علوه؛ بعيد في دنوه. 

-١‏ ومنها أن الإيهان بصفة (الكلام) وأن القرآن كلام الله يجعل 
العبد يستشعر وهو يقرأ القرآن أنه يقرأ كلام الله فإذا قرً: (یا با الانسان 
ما غرك ربك الگریم»؛ آحس أن الله يكلمه ويتحدث إليه» فيطير قلبه 
وجلاء وأنه إذا آمن مهذه الصفة» وقرأ في الحديث الصحيح أن الله سيكلمه 
يوم القيامة» ليس بينه وبينه ترجمان؛ استحى أن يعصي الله في الدنياء وأعد 
ل ااب ر الاك جوا 

وهكذا؟ فما من صفة لله تعالی؛ الا وللایان ها ثمرات عظیمة وآثار 
کبيرة مترتبة علی ذلك الایمان؟ فما أعظم نعم الله على أهل السنة والجماعة 
الا ا كل لك عل اج الى ا 0ه اا ` 


ات 


غ١‎ 








صفة ذاتية لله عَرَّ وجَل» وذلك من اسمه (الأوّل)؛ الثابت في الكتاب 
والسنة» ومعناه: الذي ليس قبله شيء. 
© الدليل من الكتاب: 

قوله تعالى: لم الأول وَالآخرٌ وَالظّاهِرٌ وَالبَاطِنُ وَمُوَبَكُلٌ تَيْء 
عَلِيم) [الحديد: 7]. 
© الدليل من السنة: 

حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «... اللهم أنت الأوّل؛ فليس 
قبلك شيء ۰۰ رواه مسلم (۱۳ ۲۷). 

قال ابن القيم في (طريق ال هجرتين») (ص 37): 

((فأولية الله عر 2 سابقة على أوليّة كل ما سواه» وآخريّته ثابتة بعد 
آخرية کل ما سواه فأوليتّه سَبْقَه لكل شیء وآخريّته بقاؤه بعد كل شيء. 
وظاهریته سبحانه فوقیته وعلوه على كل شيء» ومعنی الظهور يقتضي 
العلو» وظاهر الثىء هو ما علا منه وأحاط بباطنه» وبطونه سبحانه إحاطته 


بكل ثبىء؛ بحيث يكون أقرب إليه من نفسه» وهذا قرب غير قرب المحب 
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من حبیبه» هذا لون وهذا لون؛ فمدار هذه الأسماء الأربعة على الإحاطة. 
وهي إحاطتان: زمانية» ومكانيّة» فإحاطة وله وآخريّته بالقبل والبَعْب 
فكل سابق انتهى إلى أولييِه وکل آخر انتهی ال آخرییه فأحاطت أوليشه 
وآخریته بالأوائل والأواخر وأحاطت ظاهريّتٌه وباطنّه بكل ظاهر 
وباطن» فا من ظاهر إلا والله فوقه» وما من باطن إلا والله دونه» ومامن 
أولٍ إلا والله قبله. وما من آخر إلا والله بعده؛ فالأوَّلُ قِدَمّه والآخرٌ دوامه 
وبقاژه» والظاهر علوه وعظمته. والباطن قربه ودنوه» فسبق کل می ء 
بأوليته» وبقي بعد کل شيء بآخريته. وعلا على کل شيء بظهوره» ودنا من 
كل شيء ببطونه؛ فلا تواري منه سماءٌ سباء؛ ولا آرش آرضاآ ولا يجب 
عله اهر باطناء بل الباطنْ له ظاهی والغیت عقد ‏ شهاذة والبعيد مث 
قريب»والسرٌ عنده علانية» فهذه الأسماء الأربعة تشتمل على أركان 
التوحيد» فهو الأول في آخریّبه» والآخر في أوليّيهء والظاهر في بطونه. 


والباطن في ظهوره» ۸ يزل أولاً وآخراً وظاهراً وباطنا)). 





صفتان فعلیتان خبریتان ثابتتان بالکتاب والسنة. 
۰ الدلیل من الکتاب: 
۱- قوله تعالی: « هَل يَنظُرُونَ إلا أن يَأْتِيهُمُ الله في َكَل من العام 


ه ۶ 


لاه وق قْضِيَ الأمرُ) [البقرة: ۳۰ 


o‏ ص 


۲- وفوله ل طون إلا لا آن نَ يم الا 
بَعْض آيَاتٍِ رَبْكَ4 [الأنعام: ۱۵۸ ]. 
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.]۲۲ فا [الفجر:‎ A 
۰ الدلیل من السنة:‎ © 

-١‏ حديث أبي هريرة رضي اه عنه مرفوعا: (۱... وان تقرّب لل 
ذراعا؛ : تقرّبت إليه باع وإن أتاني يمشي؛ أتيته هرولة). رواه: البخاري 
(7504)) ومسلم (۲۷9). 

- حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ی الرژیة: (۱... قال: 
فيأتيهم الجبّار في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرةء فیقول: آنا 
ربکم ...)) ارو وس ضار 

قال ابن جرير في تفسير الآية الأولى: 

((اختّلف في صفة إتيان الرب تبارك وتعالى الذي ذكره في قوله: مَل 
يَنظرٌ ون الا آن هم اله» فقال بعضهم: لا صفة لذلك غبر الذي وف 
به نفسه عَرَّ وجل من الجیء والاتیان والتژول» وغبر جائز تکلف القول 
في ذلك لأحدٍ الا بخبر من الله جل جلاله أو من رسولٍ مرسلء فأما القول 
في صفات الله وأسمائه؛ فغير جائز لأحد من جهة الاستخراج؛ إلا ب) 


ذكرنا.وقال آخرون: ...»» ثم رجّح القول الأوّل. 
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وقال أبو الحسن الأشعري في «رسالة إلى أهل الثغر» (ص3577): 
((وأجمعوا على أنه عَنَّ وجل مجيء بوم القيامة واللك صفاً صفاً ...))اه. 

وقال الشیخ محمد خلیل اراس في ((شرح الواسطیة») (ص ۱۱۲) بعد 
أن ذكر شيخ الإسلام الآيات السابقة: «في هذه الآيات إثبات صفتين من 
صفات الفعل» وهما صفتا الإتيان والمجيء»؛ والذي عليه أهل السنة 
والجاعة الإيان بذلك على حقيقته» والابتعاد عن التأويل الذي هو في 
ا اوھ )الس 

وانظر كلام البغوي في صفة (الأصابع). 

فائدة: لقد جاءت صفتا الإتيان والمجيء مقترنتین في حديثِ واحد» 
رواه مسلم (7-7715) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: «إذا 
اقاي عبدي بشبر؛ نه رر ولذا لقن بذراع ا باپ ردا فان 


کو 


و عء 


بباع» جئته آنیته پاسرع)). 

قال النووي: ((هكذا هو في أكثر النسخ: «جنته أتيته))» وفی بعضها 
((جیته بأسرع)) فقط. ونی بعضها: (أتيته))» وهاتان ظاهرتان» والاوّل 
صحیح آیضا واحمع بینها للتوکید» وهو حسن لاسی| عند اختلاف 
اللفظء والله اعلم). 


3 


tt 


f 


© +* اه 





ف ا غ ور بالکتاب والسنة والجیب اسم ااه تعال 


۷ 


© الدليل من الكتاب: 

-١‏ قوله تعالى: لأفَاسْمجَابَ کم رمم آي لا آضبع عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ) 
[آل عمران: .]١96‏ 

و زان رب قَرِيبٌ تحيبٌ) [هود: ۳5 

-٣‏ وقوله: ودا سأك عاي عي في قريب ا دَعْوَّةَ الدَّاعِي 
إا دَعَانٍ) [البقرة: .]۱۸١‏ 
» الدليل من السنة: 

١‏ - حديث: الا يزال يستجاب للعبد؛ ما ل يدعٌ بإثم أو قطيعة رحم 
ما م یستعجل»). قیل: یا رسول الّه! ما الاستعجال؟ قال: («یقول: قد 
دعوت وقد دعوت فلم أر يستجيب لي» فيستحير عند ذلك» ویدع 
الدعاء). رواه مسلم (۲۷۳۵). 

-١‏ حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً: (... ألا وإني قد 
نبيت عن القراءة في الركوع والسجود فإذا ركعتم فعظموا ربكم وإذا 
سجدتم فاجتهدوا في الدعاء فإنه قَمِنّ أن يستجاب لكم» رواه النسائي. 
انظر: ( صحيح سنن النسائی ۱۰۷۲) 

قال الحافظ ابن القيم في «النونية»» (۲/ ۸۷): 
لوكو لحي ر عيب EG‏ 


وم لیب لو افطل .موه نی یس وني اف لان» 


۸ 


قال الشيخ المرّاس في شرح هذه الأبيات: «ومن أسمائه سبحانه 
(المجيب) وهو اسم فاعل من الإجابة» وإجابته تعالى نوعان: إجابة عامة 
لكل من دعاه دعاء عبادة أو دعاء مسألة...)). 

وقال الشیخ السعدي ی ((التفسیر)) (۵/ ۶ ۳۰): (۱... ومن آثاره 
الإجابة للداعين والإنابة للعابدين؛ فهو المجيب إجابة عامه للداعین مه 
كانواء وعلى أي حال كانوا؛ كما وعدهم بهذا الوعد المطلق» وهو المجيب 
|جابة خاصة للم‌ستجیین له النقادین لشرعه» وهو المجيب أيضا 
للمضطرین ومن انقطع رجاژهم من الخلوقین وقوي تعلقهم به طمعا 


وخا و 





انظر: (المحيط). 


$ 


۱ بر 
الحا 





يوصف الله جل وعلا بآنه الأحد» وهو اسم له سبحانه وتعالى. 
© الدليل من الكتاب: 
قوله تعالى: ( قل هُوَ الله أَحَدٌ) [الإخلاص: .]١‏ 
۰ الدليل من السنة: 
-١‏ الحديث القدسي الذي يرويه أبو هريرة رضي الله عنه: ((... وأما 


۹ 


ین إياي؛ فقوله: اتخذ الله ولدأء وأنا الله الأحد الصمد. لم ألد ولم أولد. 
ول يكن لي كفواً أحد». رواه البخاري (5917/5). 
1- حديث بريدة رضي الله عنه؛ أن رسول الله صل الله عليه وسلم 
سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت» 
الأحد الصمد...)) ((صحیح سنن الترمذي)) (1775). 
معنأه: 
١‏ - الذي لا شبيه له ولا نظير. قاله البيهقي في «الاعتقاد»» (ص 57) 
- الأحد: الفرد. قاله ابن الاثیر في «جامع الأصول» (4/ ۱۸۰). 
- الذي لا نظرله ولا وزیر ولا ندید ولا شبیه ولا عدیل ولا یطلق 
هذا اللفظ على أحدٍ في الإثبات إلا على الله عَرَّ وجَلٌ؛ لأنه الكامل في جميع 
صفاته وأفعاله. قاله: ابن كثير في تفسير سورة الإخلاص. ظ 





صفة من صفات اعوج الفعلية الثابتة بالکتاب والسنقه 
والإاحسان يأتي بمعنيين: 

-١‏ الإنعام على الغير» وهو زائد على العدل. 

- الاتقان والاحکام. 

والمحسن من أسماء الله تعالى. 


۰ الدليل من الكتاب: 


طین [السجدة: ۷]. 

١-وقوله:‏ ( وَصَوَّرَكُمْ َأ خسن صَوَّرَكُمْ وَإِلَيِْ الَصِيرُ 6 [التخابن: ۲۳ 

۳- وقوله: (قَذ خسن له له رزقاً 4 [الطلاق: ۱۱]. 

6 - وقوله: وحن ک) خسن الله یْكَ 4 [التصص: ۷۷]. 

9 الدلیل من السنة: 

۱ - حدیث إلى رضي عنه؛قال: قال رسول له صلی له علیه وسلم: 
((ذا حکمتم؛ فاعدلوا؛ وإذا قتلتم؛ فأحسنوا؛ فان ال مین جیسب 
الإحسان». رواه: ابن أبي عاصم في («الدیات)) (ص 46 وابن عدي في 
«الكامل»» (5/ »)35١55‏ وآبو نعیم في «(آخبار آصبهان» (۲/ ۰۱۱۳ 
والطبراني نی (الاوسط» (۲۵۵۲-جمم البحرین)؛ وعند بعضهم: ((ییب 
الحسنین)). انظر : ((السلسلة الصحیحة)) 1٩(‏ 4). 

۲- حدیث شداد بن آوس رضی الله عنه؛ قال: حفظت من رسول الله 
صل اه علیه وسلم انتین؛ آنه قال: (ن ال عَر وخر تون یب 
الإحسانء فإذا قتلتم؛ فأحسنوا القتلة ...». رواه عبدالرزاق في 
«المصنف)) (8707)» وعنه الطبراني في «الكبير)»» (71١1)؛‏ وص ححه 


الألباني في («صحيح الجامع»» (5 187). 


۱ 


1- حديث الحمسن عن سمرة مرفوعاً: «إن الله عر وجل خي 
فأحسنواء فاٍذا قتل آحدکم...) رواه ابن عدي في «الكامل») (5/ 519 7) 
والحسن لم يسمع من سمرة» ولكن يتقوى بما سبق» والحديث صححه 
الألبان في (صحیح امحامع» (۱۸۲۳). 








صفدٌ فعليةٌ خبرية بط ه عم وجل بالکتاب والسة. " 
٩‏ الدلیل من الکتاب: 

قوله تعالی: رذآ شك یی ین ور ره 
[الاعراف: ۱۷۲ ]. 
© الدليل من السنة: 

١‏ - حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: «يأخذ الله عَرَّ 
كل سماواته وأراضيه بيديه» فيقول: أنا الله (ويقبض أصابعه ويبسطها؛ 
آي: النببي صل الّه علبه وسلم) آنا اللث» رواه مسلم (۲۷۸۸- 
۵ ۲و ۲). 


o۲ 


-١‏ حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: (وما تصدق أحد بصدقة من 
طیّب ولا یقبل الّه الا الطّْب؛ الا آخذها الر من بیمینه .... رواه مسلم 
(۱۰۱۶6). 

قال ابن فارس في (معجم مقاييس اللغة»» :)58/١(‏ «الهمزة والخاء 
والذال أصل واحد تتفرع منه فروع متقاربة في المعنى. أما (أخذ)؛ فالأصل 
0 الشىء وجَبّيه وجحمعه. تقول أخحذت الشيء آخدّه أخدًاً. قال الخليل: هو 
خلاف العطاء وهو التناول)) اه. 


فالاأخذ اما آن یکون خحلاف العطاء وهو ما کان بالید کالعطاء وإما 


رصم 
سر یچ سم ر 
ا و“ لور 


أحذ قهر؛ كقوله تعال: أده اله كال الآخرَة وَالأُولَ4: 
وقوله تعالى: لوَكَذَِكَ أَحَذُ رَبّكَ إِذَا أَحَدَّ القرى)» و منه أخذ الأرواح» 
وأخذ العهود والمواثيق» وانظر: «مفردات الراغب»»؛ وهذا العنی ظاهر 
والعني هنا المغتى الأوّل» وكلاهما صفة لله تعالى. 
قال ابن القیم في (ختصر الصواعق الرسلة» (۲/ ۱۷۱): ((ورد لفظ 

اليد في القرآن والسنة وکلام الصحابة والتابعین في أكثر من مثة موضم 
وروداً متنوعاً متصرفاً فيه» مقروناً ببا يدل على أنها يد حقيقية؛ من الإمساك» . 
والطی. والقبض» والبسط ... وأخحذ الصدقة بيمينه ... وأنه یطوی 
السماوات يوم القيامة» ثم يأخذهن بيده اليمنى ... ))اه. 


or 


وفي شرح عديثة ((... الهم أعوة يك من شر نفسی ومن شر کل 
دابة آنت آخذ بناصیتها» آنت الارّل فلیس قبلك شیء... قال الشیخ 
عبد العزيز السللان في «الكواشف الجلية»» (ص 1۸۷) ما یستفاد من 
الحديث: «صفة الأخذ)). 

وقال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - في «القواعد المثلى في صفات الله 
وأسمائه الحسنى») (ص ١‏ "31) ((من صفات الله تعالى المجيء والإتيان والأخذ 
والإمساك والبطش إلى غير ذلك من الصفات ... فنصف الله تعالى مذه 
الصفات عبل الوجه الوارد)) 





صفةٌ ثابتة له عَرَّ وجُلٌ با حدیث الصحیح. 
© الدليل: 

حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «ما أَذْنَ الله لشىءٍ كأذَنِه لنبي 
يتغنى بالق رآن يجهر به». ظ 

رواه: البخاري »)۷٤۸۲(‏ ومسلم »)۲۳٤-۷۹۲(‏ واللفظ له. 

فال آبو عبید القاسم بن سلام في ((غریب احدیث» (۱/ ۲۸۲) بعد آن 
آورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه پاسناده: 

(«أما قوله (كأَذَِه»؛ ((يعني: ما استمع الله لشىء كاستماعه لنب يتغنى 


o 


. بالقرآن» حدثنا حجاج عن ابن جريج عن مجاهد في قوله تعالى: (وَأَوِنَتُْ 
لا ونث قال سوقت أ قال استممعع ةفك انو عنية. تفال : 
أذنتٌ للشيء آذَنُ له أذَناً: إذا استمعته... »اه. 0 

وقال البغوي في (شرح السنة» (4/ 4۸6): ((قول»: (ما أَذن ال 
لشیء کأَدَه» يعني: ما استمع الله لشيیء کاستماعه» واه لا یشغله سمع عسن 
سمع» یقال: نت للشیء ادن دا بفتح الذال: ذا سمعت له... ». 

وقال الخطابي في «(غريب الحديث») (1/ 707): (( قوله: (( ما أن الله 
لشىء كأَدَنِه لنبي يتغنى بالقرآن»» الألف والذال مفتوحتان» مصدر دنت 
للشيء أذناً: إذا استمعت له؛ ومن قال: «كإذنه»)فقد وهم))اه 

وقال ابن كثير في «فضائل القرآن»» (ص4١١-5١١)‏ بعد أن أورد 
حديث: ((ل يأذن الله لشىء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن»» قال: (... ومعناه 
أنَّ الله تعالى ما استمع لشىء كاستماعه لقراءة نبي يجهر بقراءته ويحسنهاء 
وذلك أنه يجتمع في قراءة الأنبياء طيب الصوت لكمال خلقهم وتمام 
الخشية» وذلك هو الغاية في ذلك» وهو سبحانه وتعالى يسمع أصوات 
لعباد کلهم برهم وفاجرهم. كما قالت عائشة رضي الله عنها: سبحان الذي 
وسع سمعه الأصواتء ولكن استماعه لقراءة عباده المؤمنين أعظم؛ کما قال 
تعالى: لوا تَكُونَُ في سَأَنِ وَمَا تدْلُوا مِنْهُ مِنْ قران وَلا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إلا 
نا عم شهُودا اذ تفیضون فیه» الآية» ثم استاعه لقراءة أنبيائه أبلغ؛ ك 


۵ ۵ 


دل عليه هذا الحديث العظيم» ومنهم من فسر الأذَّن ها هنا بالأمر» والأوّل 
أولى؛ لقوله: «ما أَذِنَ الله لشيء كأَذَنِهِ لنبي يتغنى بالقرآن»)؛ أي: يجهر به 
والأذن: الاستاع؛ لدلالة السياق عليه ... ولهذا جاء في حديث رواه ابن 
ماجه بسند جيد عن فضالة بن عبيد؛ قال: قال رسول الله صل الله عليه 
وسلم: «لّه آشد أذ إلى الرحن اتسين الصوت بالقرآن من صاحب ال 
ٍل قینته)) اه. 

فلت: حدیث فضالة زوی باسنادین ضعیفین: 

الأوّل: منقطع. من رواية إسماعيل بن عبيد الله عن فضالة بن عبيدء 
رواه آهد ی ((السند)) (7/ ۰4۱۹ والحاكم في «المستدرك» ,)01/١/١(‏ 
وقال: «على شرط البخاري)» قال الذهبي: (قلت: بل هو منقطع)». 

والاسنادالثني: موصول رواه ابن ماجه (۱۳4۰) من طریق |سیاعیل 
ابن عبيد الله عن ميسرة مولى فضالة عن فضالة به» وعلته میسرة» قال عنه 
الذهبي في الميزان: «ما حدّث عنه سوى إسماعيل بن عبيد الله))» وقال فى 
«الكاشف»: ((نكرة»» وقال ابن حجر في ((التقریب»): ((مقبول». 

قال الأزهري في <تبذيب اللغة) :)١١ /٠١(‏ ((وفى الحديث: «ما أَذِنَ 
الله لشيءٍ كأَذَنِهِ لنبي يتغنى بالقرآن»»» قال أبو عبيد: يعني: ما استمع الله 
لشىء كاستاعه لنبي يتغنى بالقرآن.يقال: أَذِنْتٌ للشیء آذنْ له: إذا استمعت 
له ...)). 
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وقال ابن منظور فی (السان العرب»: (قال ابن سیدة: وآذن الیه دنا" 
استمع» وفي احدیث: ما أَذن له لثیء كاذه لنبي یتغنی بالقرآن »» قال 
آبو عبید ....)) ثم ذكر كلام أبي عبيلِ السابق. 

وقال ابن فارس في (معجم مقاييس اللغة) :)۷١ /١(‏ ((ويقال للرجل 
السامع من کل اعدا قال الله تعالى: (ومنهم الذين دون لیس 
َيَقُوُونَ هُوَأُدْنْ) ... والأدّن: الاستاع؛ وقيل: أذَنُ؛ لأنه بِالأدُن 
يكون))اه. ۱ 

قلت: هذا في حق المخلوقين. أما الخالق سبحانه وتعالى؛ فشأنه أعظم. 
لیس گوثله مَیء وَهوّ السَویم البصه*6؛ فنحن نقول: ان الّه ادن ادن 
أ یستمع استاعا بلا کیف. ۵ 





صفتان ثابتتان بالکتاب والسنة. 
٩‏ الدلیل من الکتاب: 

۱- قوله تعالی: «فمَنْ برد له آن یه یرم صَدْرَهُ للاشلام وَمَنْ برد 
أَنْ يُضِلَّهُ تجْعَل صَدْرَهُ یا عرجاً 6 الاية [الانعام: ۲۱۲۰ 

؟- وقوله: إن الله يْكُمُ مَا يُرِيدُ) (المائدة: .]١‏ 


۳- وقوله: لوم تَشَاهُونَ إلا أَنْ يَشَاءَ الّه6 [الانسان: ۳۰]. 


۷ 


4 - وقوله: إقل اللهُمٌ مَالِكَ الملكِ ْت اللكَ مَن تَضَاءُ وَتَنِْعٌ المدكَ 
من کشا وَبُعِرٌ مَنْ تَضَاءُ وَيٌذْلٌ مَْ تَضشَاءُ) (آل عمران: 5؟]. 
© الدليل من السنة: 

١‏ - حديث أنس بن مالك رضي الله عنه؛ أنَّ رسول الله صل الله عليه 
وسلم قال: «وكّل الله بالرحم ملكا ... فإذا أراد الله أن يقضي خلقها؛ 
قال... ». رواه: البخاري (5596)) ومسلم (51557). 

؟-حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهها؛ قال: سمعت رسول الله 
صل الله عليه وسلم يقول: ((إذا أراد الله بقوم عذاباً؛ أصاب العذاب من 
كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم»». رواه مسلم (۲۸۷۹). 

۳- حدیث ((... إنك الجنة رحمتي أرحم بك من آشاء وإنك النار 
عذابي أعذب بك من أشاء»». رواه مسلم (758457). 

؛ - حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ((... ذلك فضل الله يؤتيه من 
یشاء)). رواه مسلم (۵۹0). ۵ 

قال أبو الحسن الأشعري في «رسالة ال آهمل الثغر» (ص ۲۱): 
((وأجمعوا على إثبات حياة له عر وجَل» ۸ يزل بها حياً... » إلى أن قال: 
((وإرادة لم يزل بها مريداً ... ))اه. 

وقال شیخ الاسلام في (التدمریة» (ص ۲۵) - بعد آن سرد بعمض 


الآيات السارقة وغبرها -: ((...وكذلك وصف نفسية بالمشيئكة ووصف 


۸ 


عبده بالمشيئة... وكذلك وصف نفسه بالإرادة» ووصف عبده 
بالارادة...ومعلوم آن مشيثة له ییست مثل مشيثة العبد. ولا ارادته مشل 
(رادته...)) 

وله رحمه الله كلام طويل حول هذه الصفة في «دقائق التفسير» 
(۵/ ۱۹۳۲-۱۸۶). 

وانظر کلام ابن كثير في صفة (السمع). 

ويجب إثبات صفة الإرادة بقسميها الكوني والشرعي؛ فالكونية بمعنى 
المشيئة؛ والشرعية بمعنى المحبة. انظر «القواعد المثل»» (ص 4”"). 


الاسيخياء 








اا 
E‏ 


و ع وا ا اا 
© الدليل: 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: ( ولخلوف فم الصائم أطيب 
عند الله من ريح المسك »» رواه البخاري (00/7) ومسلم )١١9١(‏ 
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قال الحافظ ابن القيم في ١‏ الوابل الصيب» /١(‏ 57) 

( من ا معلوم أن أطيب ما عند الناس من الرائحة رائحة المسك فمثّل النبي 
صل الله عليه وسلم هذا الخلوف عند الله تعالى بطيب رائحة المسك عندنا 
وأعظم ونسبة استطابة ذلك إليه سبحانه وتعالى كنسبة سائر صفاته 
وأفعاله إليه فإنها استطابة لا تماثل استطابة المخلوقين کبا أنّ رضاه وغضبه 
وفرحه وكراهيته وحبه وبغضه لا تمائل ما للمخلوق من ذلك كم أن ذاته 
سبحانه وتعالی لا تشبه ذوات خلقه» وصفاته لا تشبه صفاتهم وأفعاهم. 
' وهو سبحانه وتعالى يستطيب الكلم الطيب فيصعد إليه والعمل الصالح 
فيرفعه وليست هذه الاستطابة كاستطابتناء ثم إن تأويله لا يرفع الإشكال 
إذ ما استشكله هؤلاء من الاستطابة يلزم مثله في الرضا فإن قال: رضاً 
لیس کرضا الخلوقین فقولوا: استطابه لیست کاستطابة الخلوقین وعل 
هذا جميع ما يجيء من هذا البات؟)) 

و قال الشيخ علي الشبل في كتاب «التنبيه على المخالفات العقدية في 
فتح الباري»» (ص7”7) - والذي قَرَّظه عددٌ من العلماء و في مقدمتهم 
الإمام عبدالعزيز بن باز -رحمه الله- : (والاستطابة لرائحة خلوف فم 
الصائم من جنس الصفات العلاء يجب الإيان مها مع عدم مائلة صفات 
الخلوقین)) 





ا ل ل u‏ 
صفة فعلية خبرية ثابتة لله عز وجل في كتابه العزيز. 


© الدليل: 


از (َإِذَا ُو لین ما الوا ما وا لوا ایهم 
ًالوا امعم إلا تحر مسته تون 69 له بستهزی) م ويم دهم في 


طُعْيَانِمْ يَعْمَهُونَ) [البقرة: 4 .]١5-١‏ 

قال ابن فارس في ((تجمل اللغة)) (ص :)۹٠ ٤‏ «المزء: السخرية. 
يقال: هزيءَ به واستهزا). 

وقال ابن جرير الطبري في تفسير الآية بعد أن ذكر الاختلاف في صفة 
الاستهزاء: ((والصواب فی ذلك من القول والتأویل عندنا: آنْ معنی 
الاستهزاء في كلام العرب: إظهار المستهزئ للمستهْرًأ به من القول والفعل 
ما يرضيه ظاهرأء وهو بذلك من قِيله وفعله به مورثه مساءة باطنأء وكذلك 
معنى الخداع والسخرية والمكر ...) 

ثم قال: (( وأما الذين زعموا أن قول الله تعالى ذكره: (الله يَسْتهزئ 
م6 نما هو على وجه الجوابء وأنه لم يكن من الله استهزاء ولا مکر ولا 
خدیعة؛ فنافون عن الله وا ماق ا اع و لنفسه وأوجبه شاه 
وسواءٌ قال قاثل: | یکن من ال جل ذکره استهزاء ولا مکر ولا خديعة ولا 
سخرية بمن آخبر آنه یستهزی ویسخر ویمکر به» أو قال: لم يخسف الله بمن 


1١ 


أخبر أنه خسف به من الأمم ولم يغرق من أخبر أنه أغرقه منهم. . 
ویقال لقائل ذلك: ان الّه جل ثناژه آخبرنا آنه مکر بقوم مضوا قبلنا ل 
نرهم وآخبرنا عن آخرين أنه خسف بهم وعن آخرین أنه آغرقهم 
فصدقنا الله تعالى في| ذكره في] أخبرنا به من ذلك» ولم نفرق بين شيء منه؛ 
فا برهانك على تفريقك ما فرقت بينه بزعمك أنه قد آغرق وخسف بمن 
أخبر أنه آغرقه و خسف به» وم یمکر بمن آخبر آنه قد مکر به؟!))اه. 
وقال قوّام السنة الاصبهاني في ((حجت)) (۱۲۸/۱): («وتول الذب 
عنهم ( أي: عن المؤمنين ) حين قالوا: إن تَخنْ مُسْتَهْزِئُونَه فقال: (الله 
يَسْتَهْزِئ عِمْ). وقال: لفَيَسْحَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرٌ الله مِنْهُمْ))؛ وأجاب عنهم 
فقال: (ألا إَُِّمُ هُمْ السّمَهَاءُ)؛ فأجل أقدارهم أن يوصفوا بصفة عيب؛ 
وتو الجازاة هم فقال [الله يَسْتَهِْئ مم ). وقال(سخر الله منهْمٌ6؛ لأن 
هاتين الصفتين إذا كانتا من الله؛ لم تكن سفها؛ لأن الله حكيم» والحكيم لا 
یفعل السفه بل ما یکون منه یکون صواباً وحکمة)». اه. 
وقال شيخ الإسلام في «الفتاوى»» (۷/ ۱۱۱) رد على الذين يدّعون 
أنَّ هناك مجازاً في القرآن: (وكذلك ما ادعوا أنه مجاز في القرآن کلف ظ 
(الکر) و(الاستهزاء) و (السخریة) الضاف ال ال وزعموا أنه مسمى 
باسم ما یقابله على طریق الجاز» ولیس کذلك بل مسميات هذه الأسماء 
إذا فعلت بمن لا يستحق العقوية؛ كانت ظلاً له. وأما إذا فعلت بمن فعلها 


1۲ 


بالمجني عليه عقوبة له بمثل فعله؛ كانت عدلاً؛ کما قال تعالى: (كَذَّلِكَ كز 
لِيُوسُْفَ) فكاد له کا کادت |خوته لما قال له أبوه لا نمض ُؤْيَاكَ عَلَّ 
إِخْوَتِكَ فََكيدُوا لَك كبْدً)» وقال تعالی: یکی دود دا 9 وا 
کی وقال تعال: (رمکزوا عکرا ومتگزت مر وم لا یشغژون 9 فانطر 
َيف كَانَ عَاقِبَةٌ مَخُرهم4 وقال تعال: (الذین یل رون اطع من 
الؤْمِنينَ في الصَدَكَاتٍ وَالَذِينَ لا يجدُونَ ولا جه هم حون ینف 
سخر الله منْهُمْ) 

ولهذا كان الاستهزاء بهم فعلا يستحق هذا الاسم؛ كما رُوِيَ عن ابن 
عباس؛ أنه يفتح لهم باب من الجنة وهم في النار» فيسرعون إليه» فيغلق» ثم 
یفتح هم باب آخر فيسرعون إليه» فيغلق» فيضحك منهم المؤمنون. 

فال تعال الیرم لین منوا من الکفار یَضحَکُون 99 عَّ ار راك 
نظرون 9 هَل تُوبَ الكْمَارٌ ما كَانُوا يَفعَلُونَ). 

وعن الحسن البصري: إذا كان يوم القيامة؛ حمدت النار لهم كما تخمد 
الاهالة من القدر» فیمشون» فیخسف بهم. 

وعن مقاتل: ادا ضرب بینهم وبین الومنین بسور له باب؛ باطنه فیه 
الرحمة» وظاهره من قبله العذاب» فیبقون في الظلمة» فیقال شم: ارجعوا 
وراء‌کم فالتمسوا نورا. 

وقال بعضهم: استهزاژه: استدراجه طم. 


1۳ 


وقيل: إيقاع استهزائهم ورد خداعهم ومكرهم عليهم. 

وقيل: إنه يظهر لهم في الدنيا خلاف ما أبطن في الآخرة. 

وقيل: هو تجهيلهم وتخطئتهم فيه| فعلوه. 

وهذا كله حق» وهو استهزاء بهم حقيقة» اه. . 

وانظر كلام ابن القيم في صفة (الخداع)» وكلامه في «مختضر الصواعق 
المرسلة»» (۲/ ۳). 


وه ر کہ ,ا ےت ت ح 
صفة فعلية خريّة ثابتة لله عَرْ وجل بالكتاب والسئة. 





© الدليل من الكتاب: 
١‏ - قوله تعالى: لاك حْمَنْ عَلَ العَرّش اسْتَوّى) [طه: 0]. 
۳ ۾ و سس 2 م ه 5 ۰ ش 

۲- وقوله: 2 نم اشتوی عل الکّرش؟ [الاعراف: 4 0.یونس: 
۳الرعد: ۰۲ الفرقان: ۰۵٩‏ السجدة: ٠٤‏ الحديد: .]٤‏ 
© الدلیل من السنة: 

١‏ - حديث أبي هريرة رضى الله عنه؛ أن النبي صل الله عليه وسلم أخذ 
بیده فقال: ((يا أبا هريرة!إن الله خلق السماوات والأرضين وما بينها في 
ستة أيام ثم استوى على العرش ... ». رواه النسائي في «التفسير»» (4۱۲) 
وهو حديث حسن. وانظر: ((ختصر العلو)) (۷۱). 


1٤ 


-١‏ حديث قتادة بن النعان رضی الّه عنه؛ قال: سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول: لا فرغ الله من خلقه؛ استوى على عرشه)). 

قال ابن القيم في «اجتاع الجيوش الاسلامیة) (ص ۱۰۷): (اروی 
الخلال في «کتاب السنة)) پاسناد صحیح عی شرط البخاری عن قتادة (نم 
ذكره»»). وقال الذهبي في «العلو» (01): (رواته ثقات»». 

وسكت عنه الألباني - رحمه الله- في «مختصر العلو)». 

ومعنى الاستواء: العلوء والارتفاع» والاستقرار والصعود؛ كا في 
«نونية ابن القيم)» 7١65 /١(‏ -هرّاس) قال رحمه الله: . 


(«قَلَهُمْ عِبَارَاتٌ عليها زعم قدحصّلت لِلْمَارِسٍ الطّمَّانٍ 


وهی امه وَقَد علا و کَذلك از تَمَعَ الذي ما فِيهِ من نُكْرَانٍ 
وكذاك قد صَعِدَ الذي هوَ رابع أب عَبَيِدَةَ صَاحِبُ الشَّيْبَاننٍ 


ار هذا القَوْلَني تفييرو ‏ أدْرَىمِنَالْجَهْهِيٌ بالمَرْآنِ» 
انظر: « أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة » للالكائى -7١7/7(‏ 
۷۲۳ ) و«دقائق التفسر)» لابن تيمية (۵/ ۰۲-۲۳۷ ۳1/۰ - 


۹ وانظر أيضاً: صفة (العلو) وكلام البغوي في صفة (الأصابع). 





a ele 
صفه فعلیه خبریه ثابتة لله عز وجل بالكتاب العزيز.‎ 


"۵ 


© الدليل: 

قوله تعالى: فلا آسَفوتًا انتَقَمْنَا منْهُمُْ) [الزخرف: ۵ 

وقد استشهد بها شيخ الإسلام ابن تيمية في ((العقيدة الواسطية))» وكل 
من شرحها بعد ذلك. 

قال ابن قتيبة في «تفسير غریب القرآن» (ص ۳۹۹): فلت 
آسَفوتا6؛ آي: آغضبوناء والاسف: الغضب یقال: آسفت اسف أشن 
آی: غضبت))اه. 

ونقل هذا المعنى ابن جرير في (التفسير))بإسناده عن ابن عباس 
ظ ومجاهد وقتادة والسدي وابن زيد. 

قال الهرّاس في ((شرح الواسطية» (ص :)١‏ ايت سر 
بمعنی شدة احزن وبمعنى شدة الغضب والسخطء وهو المراد في 
الایة))اه 


وانظر: «تبذيب اللغة)» (۹1/۱۳). 





ا ی ی رد E. a‏ ب 
صفه فعلیه خبرية ثابتة له عز وجل بالسنه الصحيحه. 
© الدلیل: 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: («إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين 
من آصابع الرهن ...». رواه مسلم .)۲٠١ ٤(‏ ظ 

۲- حدیث عبد ال بن مسعود رضي الله عنه؛ قال: (جاء رجل إلى 
النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكتابء فقال: يا أبا القاسم!إن الله 
يمسك الساوات على إصبع» والأرضين على إصبع ...ی آن قال: فرآیت 
النبي صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه؛ ثم قرأ (وَمَا قَدَرُوا 
له حَت قَدذرو6)). رواه: البخاري (۷6۱۵) ومسلم (۲۷۸۲). 

قال مام الائمة آبو بکر بن خزيمة نی کتاب «التوحبد» (۱/ ۱۸۷): 
((باب إثبات الأصابع لله عَرّ وجَلّ))» وذکر بأسانیده ما يغبت ذلك. 

وقال آبو بکر الجري نی ((الشریعة» (ص ۳۱5): ت انيا 
قلوب الخلائق بين إصبعين من أصابع الرب عَر وجل بلا كيف». 

وقال البغوي في (شرح السنة» (۱/ ۱۷۸) بعد ذکر امحدیث السابق: 

((والاضیّم المذكورة في الحديث صفةٌ من صفات الله عَرَّ وجَلٌ: 
وکذلك کل ما جاء به الکتاب آو الستة من هذا القیبل من صفات ال 
عال؛ كالسء» والوجه؛ والعمينء والبد» والّجل؛ والإنيان» ولج 
وال ژول لل السیاء الدنیاه والاستواء عل العرش, وال ضحك» 
والفرح)اه. 0 

وقال ابن قتيبة في «تأويل مختلف الحديث») (ص 45 )١‏ بعد أن ذكر 


1۷ 


حديث عبد الله بن عمرو السابق: 

((ونحن نقول: إن هذا الحديث صحيح» وإن الذي ذهبوا إليه في تأويل 
الإصبع لا يشبه الحديث؛ لأنه عليه السلام قال في دعائه: ايا مقلب 
القلوب!ثبت قلبي على دينك»». فقالت له إحدى أزواجه: أوّ تحاف يا 
رسول الله على نفسك؟ فقال: ((إن قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الله 
عَزَّ وجَلٌ))» فإن كان القلب عندهم بين نعمتين من نعم الله تعالى؛ فهو 
محفوظ بتينك النعمتین؛ فلاي شیء دعا بالتثبیت؟ وم احتج على المرأة التي 
قالت له: آتخاف على نفسك؟ با يؤكد قولها؟ وكان ينبغي أن لا خاف لذا 
کال لفات روش من 

فان قال لنا: ما الاصبع عندك ماهنا؟ 

قلنا: هو مثل قوله في الحديث الآخر: «يحمل الأرض على إصبع»». 
وكذا على إصبعين» ولا يجوز أن تكون الإصبع هاهنا نعمة» وكقوله تعالى: 
'(وَمَا قَدَرُوا الله حق قذره وَالأَرْضُ حَميعا َبْضَتّهُيَوْمَ القِيَامَةٍ وَالسَّمَاوَاتٌ 
مَطُويّاتٌ بِيَمِبنِهِ)» ول يجر ذلك. 

ولا نقول: إصبع كأصابعناء ولا يد كأيديناء ولا قَنْضَةٌ كقبضاتنا؛ لأن 
یدب وجَلْ لا یشبه شیثاً منا»» اه. 

فأهل السنة والجماعة يثبتون لله تعالى أصابع تليق به لیس گوثله 


ی + 


1۸ 





صفة ابتهةٌ له عر ول من اسمه (اله) واسمه (الاله)؛ وهسا اسان 
ثابتان في مواضع عديدة من كتاب الله عَرَّ وج.٠‏ 
۱ وأصل كلمة (الله) إلاه كما رجحَه ابن القيم في ((بدائع الفوائد»» وإلاه 
بمعنی مألوه؛ آی: معبود؛ ککتاب بمعنی مکتوب. 

والامية آو الا لوهية صفة مأخوذة من هذین الاسمین. 

قال الحافظ ابن القيم في (مدارج السالکین» (۳۶/۱) عند احدیث 
عن أسماء الله تعالى (الله)» (الرب)» (الرمن)؛ قال: (... فالدین والشرع 
والامر والنهي مظهره وقيامه من صفة الإلية» والخلق والإيجاد والتدبير 
وال ين مار ا و ار الب ۱9 
صفة الملك ). 

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي في «التفسير»» (۰/ ۲۹۸): «الله: هو 
المألوه المعبود ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين لما اتصف به من 


صفات الالوهية التی هی صفات الک‌ال)). 


4 هو 
الامر 
صفة لله عَزَّ وجَلّ؛ كا قال في محكم تَنْزِيله (آلا لَه الق والافر) 
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(الأعراف: 04) ؛ إلا أنَّ هذا لا يعني أنه كلما ذكرت كلمة (الأمر) في 
الكتاب أو السنة مضافة إلى الله؛ مثل(أمر الله) أو (الأمر لله)؛ أنها صفة له. . 

لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «الفتاوى)») (17/7) مثبتاً لمذه 
الصفة ومنبهاً لهذه القاعدة بقوله: «... لفظة (الأمر)؛ فإن الله تعالى لما 
آخبر بقوله: (( أَمرْهُ إِذَا أَرَادَ میا آنْ ول له کن فیکون» وقال: (ألا 
له الق وال طواف من السلف عل أن الأمر غبر خلوق» 
بل هو کلامه» وصفة من صفاته پذه الاية وغیرها؛ صار کثیر من الناس 
يطرد ذلك في لفظ الأمر حيث ورد؛ فیجعله صفة. طرداً للدلالة» وجعل 
دلالته على غير الصفة نقضاً لماء وليس الأمر كذلك؛ فبينت في بععض 
رسائلي أنَّ الأمر وغيره من الصفات يُطْلَقُ على الصفة تارة وعلى متعلّقها 
أخرى؛ فال رحمة صفة لله» ویسمی ما خلق رمة والقدرة من صفات اله 
تعال» ویسمی القدور قدرة» ویسمی تعلقها بالقدور قدرة واخلق من 
صفات الله تعالى» ويسمى (المخلوق) خلقاء والعلم من صفات الله 
ويسمى المعلوم أو المتعلّق علاً؛ فتارة يراد الصفة» وتارة يراد متعلقهاء وتارة 
یراد نفس اه 

وقال آبو اسن الأشعري نی («رسالة ال هل الشغر)) (ص ۲۲۱): 
«وآجعوا عل أَد آمره و وقوله غیر حدث ولا خلوق» وقد دل ال 


تعال عل صحة ذلك بقوله تعالی: (لا الق وَالَآَمْرٌ) ))اه-. 


۷ 


2 | 


یی 


يوضاك الله عر وخ بأنه یمسك السماوات والارض وغیرهما (مساکا 





یلیق بجلاله وعظمته. وهي صفة فعلية خبريّةٌ ثابتةٌ بالكتاب والسنة. 
© الدليل من الكتات: 

قوله تعالى: (إِنَّ الله يُمْسِكُ السََّاوَاتٍ وَالأَرْض أَنْ تَرولا) [فاطر:١4]‏ 
© الدليل من السنة: ۵ 
حدیث عبد له بن مسعود رفي الله غنه: ١|‏ ودر جاء ل الببی صل ال 
عليه وسلم» فقال: يا حمد!إن الله يمسك السماوات على إصبع» والأرضين 
على إصبع» والجبال على إصبع» والشجر على إصبع» والخلائق على إصبع» 
ثم يقول: أنا الملك: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت 
نواجذه. ثم قرأ: (وَمَا قَدَرُوا الله حى قَذْرِو). وفي رواية: فضحك رسول 
الله صلى الله عليه وسلم تعجباً وتصديقاً له. رواه: البخاري )741١5(‏ 
واللفظ له ومسلم (7785). 

قال ابن خزيمة في كتاب ((التوحيد) /١(‏ ۱۷۸): ((باب ذكر إمساك 
٠‏ الله -تبارك وتعالى اسمه وجل ثناؤه- السماوات والأرض وما عليها على 
أصابعة)). 
ثم أورد حديث ابن مسعود رضي الله عنه باسناده من عدة طرق» ثم 


د 


۷١ 


قال (ضى ۱۸6 ): ((اما غیر این مسعوفه قبیتتاه: آن الق جل وا یملق 
ما ذكر في الخبر على أصابعه. على ما في الخبر سواء» قبل تبديل الله الأرض 
غير الأرض؛ لأن الإمساك على الأصابع غير القبض على الشيء؛ وهو 
مفهوم في اللغة التي خوطبنا بها...)) اه. 

وقال أبو بكر الآجري في الشریعة» (ص ۳۱۸): اباب الإيمان بأن 
لله عَرّ وجل يمسك الساوات على إصبع والأرضين على إصبع ...)). 

وقال ابن القيم في «ختصر الصواعق المرسلة»» (7/ :)17١‏ ((ورد لفظ 
الید نی القرآن والسنة وکلام الصحابة والتابعین فی آکثر من مشة موضع. 
وروداً متنوعاً متصرفاً فیه مقروناً ما یدل علی آنها ید حقيقة؛ من: الامساك 
والطي والقبض, والبسط ...». 

وانظر: صفة القبض و الطي. 





مف زان غير ا لع وك با حدیت الصحیح. 
© الدليل: ظ 

حدیث معاذ بن جبل رضی ال عنه: (... فاذا آنا بريي غ ول 
(يعني: في النام ورژی الأنبیاء حق ) في أحسن صورة» فقال: یا حمد افیم 
يختصم الملا الأعلى؟ قلت: لا آدری رب!قال: یا محمدافیم ختصم اللا 


۷ 


الاعل؟ فلت لا آدری رب إقال: يا حمد إفيم يختصم الملا الاعل؟ فلت: 
لا آدري رب افرآیته وضع کفه بین کتفی» حتی وجدت برد آنامله نی 
صدري...)). حدیث صحیح لغیره. رواه: آمد» والترمذی» وابن خزيمة. 
وابن أبي عاصم. وانظر تخريجه في صفة (الصورة). 

قال شيخ الإسلام في «نقض أساس التقديس») (ق 0775-075): 
«فقوله (أي: الرازي): وجدت برد أنامله؛ أي: معناه وجدت أثر تلك 
العناية. يقال له: أثر تلك العناية كان حاصلاً على ظهره وفي فؤاده وصدره؛ 
فتخصيص أثر العناية لا يجوز؛ إذ عنده لم يوضع بين الكتفين شيء قطء وإن) 
المعنى أنه صرف الرب عنايته إليه» فكان يجب أن يبين أنَّ أثر تلك العناية 
متعلق با یعم آو بأشرف الاعضاء وما بين الثديين كذلك؛ بخلاف ما إذا 
قرأ الحديث على وجهه؛ فإنه إذا وضعت الكف على ظهره؛ ثقل بردها إلى 
الناحية الأخرى» وهو الصدرء ومثل هذا يعلمه الناس بالإحساس وأيضاً 
فقول القائل: وضع يده بين كتفي حتى وجدت برد أنامله بين ثديي؛ نص 
لا يحتمل التأويل والتعبير بمثل هذا اللفظ عن مجرد الاعتناء» [وهذا] أمر 
يعلم بطلانه بالضرورة من اللغة العربية» وهو من غث كلام القرامطة 
ال ا 

ثم قال: «الوجه السادس: أنه صلى الله عليه وسلم ذكر ثلاثة أشياء؛ 


حيث قال: ((فوضع یده بين کتفی حتی وجدت بردها)» وفي رواية: (برد 


VY 


أنامله على صدري» فعلمت ما بين المشرق والمغرب»»» فذكر وضع يده بين 
کتفیه» وذکر غاية ذلك آنه وجد برد أنامله بین ندیه وهذا معنی ثان» وهو 
الوضع الموجود [كذا]» وكل هذا يبين أن أحد هذه المعاني ليس هو 


الاخر))اه. 





يوصف الله عَرّ وجل بأنه (ذو انتقام)» وأنه ينتقم من المجرمين؛ كا 
يليق به سبحانه» وهي صفة فعلية ثابتة بالکتاب والسنة ولیس (النتقم) 
من أسماء الله تعالى. 
© الدليل من الكتاب: 

اوا( عد تم له منه وله عزیز ذو نتقام) 
[الائدة: ۹۵] 

_- وقوله: لا من الْمجْرِمِينَ مُنَقِمُونَ) [السجدة: ۲۲]. 
© الدليل من السنة: 

١‏ - حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه. وقوله عن قريش: 
((فكشف عنهم» فعادواء فانتقم الله منهم يوم بدر؛ فذلك قوله تعالی: يوم 


لاه بِدّحَانٍ مُبِينِ) إلى قوله جل ذكره(إنا مُمَقِمُونَ)». رواه 
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البخاری (۲ 1۸۲). 

؟- حديث أب سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا: (( ... فقال للنار: 
آنت عذايي» آنتقم بك من شئت. وقال للجنة: آنت رحمتي» أرحم بك من 
شنت . رواه: الترمذي (صحیح سنن الترمذي ۲۰۷) وأحمد في 
((السند») (۲/ 40۰). 

قال الاازهري في «عبذیب اللغة)»: ((قال آبو (سحاق: معنی (نقمت): 
بالغت في کراهة الشیء) اه.. 

وقال الراغب في «المفردات): «النقمة: العقوبة: قال الله تعالى: 
(فانتقمتا منهم فأغرفتاهم نی الم (فانَقمتا من الذي أَجْرَمُوا) )». 

وقال الخطابي في «(شأن الدعاء»» (ص ۰ (<الانتقام: افتعال من نقم 
ینقم: دا بلغت به الکر اهة حد السخط»). 

وقال شیخ الاسلام اببن تيمية في (مجموع الفتاوی» (۱۷/ ۹0): 
((...و لا فی آسمائه الثابتة عن النبي صل الله عليه وسلم اسم الشتقم و نما 
جاء المنتقم في القرآن مقيداً كقوله این امن متشون وجا. 
معناه مضافاً إلى الله في قوله : لن اللهَعَزِيرٌ ذو انيقّام» » اه. 

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين في «القواعد المثل»» (ص /”): 
(«ولدلالة الکتاب والسنة على ثبوت الصفة ثلاثة أوجه: ... الغالث: 
انتصریح بفعل آو وصف دال علیها؛ کالاستواء عل العرش, وا ون إل 


Vo 


الساء الدنياء ۳ لمجيء للفصا ۱ بين العباد يوم القيامة. والانتقام من 
الجرمین» ثم لته ام ره سا ناش ان خر 


مَنْتَقَمُونَ)اه. 





لي 
© الدليل من الكتاب: 
قوله تعالی: ( وَأَحَلٌ الله الْبيْمَ وَحَرَّمَ اليا » [البقرة: ۲۷۵ ] 

9 الدلیل من السنة: 

١‏ - حديث أب سَعِيدٍ الخدري رضي الله عنه مرفوعاً: ( من أكل من هذه 

الشجرة الخبيثة شيئاً فلا یقربنا نی السجد فقال الناس: حرمت حرمت 

فبلغ ذاك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس إنه ليس بي تحريم 

ما أحلّ الله فلي ولكنها شجرة آکره ریجها» رواه مسلم (۸۷۷) 

١‏ - حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال: « آیها الناس قد فرض الّه علیکم احج فحجوا فقال رجل: 
اکل عام یا رسول الّ؟ فسکت حتی قافا ثلاشا فقال رسول الله صل الله 
عليه وسلم: لو قلت نعم! لوجبت ولا استطعتم...) رواه مسلم (۲۳۸۰) 

وقوله لوجبت آي: لأوجبها الله عزّ وجل. 


۷1 


قال شيخ الإسلام في (مجموع الفتاوى»» (75/ 70777): ((الحلف بالنذر 
والطلاق ونحوهما هو حلفٌ بصفاتٍ الله فإِنّهِ إذا قال: إن فعلتٌ کذا فنعل 
الحج فقد حلف بإيجاب الحج عليه وإيجاب الحج عليه حكمٌ من أحكام الله 
تعالى وهو من صفاته» وكذلك لو قال: فعلٌ تحريرٌ رقبة» وإذا قال: فامرأق 
طالق وعبدي حر فقد حلف بإزالة ملكه الذي هو تحريمه عليه والتحريم 
من صفات الله ک| آن الإيجاب من صفات الله )» اه 





یو صف الله عر وجل بأنه البارئ» وهو اسم له سبحانه وتعالى» وهذه 
الصفة ثابتةٌ بالكتاب والسنة. 
© الدليل من الكتاب: 

١‏ - قوله تعالى: [هُوّ الله الخَالِقَ التارئٌ) [الحشر: 5 ؟]. 

۲- وقوله: «توبواٍل بتکم فافتلوا أَنَفْسَكُمْ 6 [البقرة: 5 0]. 
© الدليل من السنة: 

حديث أبي جحيفة؛ قال: سألت عليّاً رضي الله عنه: هل عندكم شيء 
ما لیس ن القرآن؟ فقال: والذي فلق البة وبراالنسمة؛ ما عندنا الا مافی 
القران؛ لا فهباً ۰.۰ ». رواه البخاري (1۹۰۳). 


VY 


قال ابن قتيبة في ((تفسير غريب القرآن)) (ص :)٠١‏ ((ومن صفاته 
(الباری)» ومعنی (الباری»: الخالق» بقال: با الخلق یبرژهم والبریة: 
اخلق))اه. 

وقال الزجاج في «تفسير الاسیاء احستی)) (ص ۳۷): ((البرء: خلق 
على صفة» فکل مبروء خلوق ولیس کل خلوق مبروء). 

وقال ابن الأثير: «البارئع: هو الذي خلق الخلق» لاعن مثالء إلا أن 
لهذه اللفظة من الاختصاص بالحيوان ما ليس لما بغيره من المخلوقات. 
وقلما تستعمل في غير الحيوان» فيقال: برا الله النسمة» وخلق السماوات 


والارض»). ((جامع الاصول» (6/ ۱۷۷). 





يوصف الله عَزَّ وجل بأنه الباطن» وهو اسم له ثابت بالکتاب والسنة. 
٩‏ الدلیل من الکتاب: 

توله تعال: هر N‏ وإقاطة © [احدید: ۳]. 
٩‏ الدلیل من الستة: 

حدیث آي هريرة التقدم عند مسلم (۲۷۱۳): ۱ ... اللهم آنت 
الأوّل؛ فليس قبلك شيء ... ونت الباطن؛ فليس دونك شيء). 
و المعنى كما قال ابن جرير: ((هو الباطن لجحميع الأشياء؛ فلا شيء أقرب إلى 


۷۸ 


شيء منه؛ كما قال تعالى: لإوَتَحْنُ أقَرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْل الوريد) 
وقال ابن منده ی ((کتاب التوحید» (۲/ ۸۲): (الباطن: الحتجت 
: 1 ووو ر و ر 7 
عن دوي الا لباب کنه ذاته وكيفية صفاته عز وجل)). 
وقال البغوي في «التفسير»»: ((الباطن: العالم بكل شيء»». 
وانظر: كلام ابن القيم في صفة (الأوَليّة). 0 





یو صف الله عر وجل بأنه بدیع السماوات والارض ومافیهن وهی 
صفة ثابتة له بالكتاب والسنة. 
© الدليل من الكتاب: 

-١‏ قوله تعالی: بیع السّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَإَِا قَمَى أَمْرا فَإِنَايَقَولُ 
لَه كن فیکون» [البقرة: ۱۱۷]. ظ 

۲- وقوله : (بییع السَعاوَات وَالأَرْضِ ی ی یکون له ولد ول تن 
صا وی کل وروی که لین [النعم: ۱۰۱ 
۰ الدلیل من السنة: 

حدیث آنس بن مالك رضي الله عنه؛ قال: سمع النبي صل الله عليه 
وسلم رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد, لا إله إلا أنت وحدك 
لا شريك لك النان» بدیع السماوات والأرض. ذو الجلال والاکرام. 


۷۹ 


فقال: «لقد سأل الله باسمه الأعظمء الذي إذا سيِلَ به؛ أعطى» وإذا دعي 
به؛ أجاب)). حديث صحيح.رواه: الترمذيء وأبو داود» والنسائي» وابن 
ماجه واللفظ له. ((صحیح سنن ابن ماجه)) (۳۱۱۲). وانظر: كب 
الأصول)) .)۲٠٤۳(‏ 
المعنى: 

قال الشيخ عبد ال رحمن السعدي في «التفسير»» (0/ ۳ ((بديع 
الس‌اوات والارض؛ آي: خالقه| ومبدعه| نی غاية مایکون من احسن 
والخلق البديع والنظام العجیب الحکم)). 

وقال ابن منظور نی مادة (ب دع): (بدیع السیاوات والارض» آي: 
خالقها ومبدعها؛ فهو سبحانه امخالق الخترع لا عن مثال سابق)). 


وعد بعضهم (البدیع) من آسیاء الله عَرّ وجل وفي هذا نظر. 





صفهّ له وغل تاذ کات وال و( غر تان 
© الدليل من الكتاب: 

قوله تعالی: نا كتا من قبل تدعو له وا مر الرَّجيم) [الطور:۲۸] 
۰ الدليل من السنة: 


حديث أنس بن مالك رضى الله عنه: (إن من عباد الله تعالى من لو 


أقسم على الله لأبرّه». رواه: البخاري ,)717١7(‏ ومسلم (1717/5). 
ومعنى (الير): 

١‏ - اللطيف بعباده. قاله ابن جرير في تفسير الآية السابقة. 

۲- العط وف عل عباده ببره ولطفه. قاله ابن الأثير في ((جامم 
الاصول» (:/ ۱۸۷۲). 

۳- وقال ابن القیم في «النونية»» (7/ 9): 

(والرٌ في أوصَافِهِ سَبْحَانَه هو کثرة ارات والاخسّان)») 

وفي «لسان العرب»: 2 البّدٌ: الصادقء وفي التنزيل العزيز: لإِنَّهُ هُوَ 
الب الرَّحِيةٌ) و البَرٌّ من صفات الله تعالى وتَقَدّس: العطوف الرحيمٌ 
اللطيف الكريمٌءقال ابن الأثير: في أسمء الله تعالى الب دون البارٌ وهو 
العطوف على عباده ببره لْطه» 





صفة ذاتية وفعلية لله عَزَّ وجل ابتة بالکتاب والسنة. 
© الدليل من الكتاب: 
۱- قوله تعالی: رح الله رگائ عَلَيِكُمْ أَهْلّ البَيْتِ) [هود: ۷۳] 
-١‏ وقوله: (تَبَارَكَ الذي بِيَدِو لك [اللك: ۱] 
ووردت لفظة (تبارك) في مواضع أخرى من القرآن الكريم: 


م١‎ 


(الزخرف: 85)» (الرحمن: 78)» وفي ثلاث مواضع من سورة الفرقان. 
© الدليل من السنة: 

حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: (بينا أيوب عليه السلام 
يغتسل عرياناً ... فناداه ربه عَرَّ وجَلّ: يا أيوب! ألم أكن أغنيتك عمًا تَرَى؟ 
قال: بلى وعزتك» ولكن لا غنى بي عن برکتك». رواه البخاری (۲۷۹). 

ويكفي استدلالاً لذلك تحية الإسلام: «السلام عليكم ورحمة الله 
وبر کاته)). 
العنی : 

قال ابن القيم في ((بدائع الفوائد)) (۲/ ۱۸۰): ۱ ... وآما صفته تبارك؛ 
فمختصة به تعالى ى) أطلقها على نفسه ...)) 

وقال في ((جلاء الأفهام» (ص :)١77‏ ۱ ... فتباژ که سبحانه صفة 
ذات له وصفة فعل ...) 

وقال السلان فی شرحه للواسطية («الکواشف امحلی2)) (ص ۲۸۳): 
( .. والنوع الثاني بركة: هي صفته تضاف إليه إضافة الرحمة والعزة. 
والفعل منها تبارك وهذا لا يقال لغيره كذلك» ولا يصلح إلا له عَزَّ وجَلٌ؛ 
فهو سبحانه المبارك» وعبده ورسوله المبارّك؛ كما قال المسيح: لوَجَعَلَنِي 
مرکا فمن بارك الله فیه؛ فهو البارك وأما توت به؛ ک| 


اطلق عل نفسه بقوله تعال: (تَبَاركٌ له رت العالنَ6». 


۲ 





یو صف الله عر وجل بالبسط وتوصف ده بالبسط رم ميد 
خبريّة ثابتة بالكتاب والسنة» و (الباسط) اسم من أسمائه سبحانه وتعالى. 
© الدليل من الكتاب: 

١‏ - قوله تعالى: (وَاله قب وَيَبْسَطُ وَإلَيِْ ترْجَعُونَ) [البقرة: 40 ؟] 

.]٦٤ وقوله: بل يداه مَبْسوطتان) [المائدة:‎ - ١ 

؟- وقوله: (إِنَ رَبَكَ یبط لقن يَسَاءٌ وَيَقْدِرُ)[الإسراء: ]"١‏ 
© الدليل من السنة: 

-١‏ حديث أنس رضي الله عنه: «... إِنَ الله هو المسَعّر القابض الباسط 
الرازق» وإني لأرجو الله أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في 
دم ولا مال)). حدیث صحيح. 

رواه آحمد نی (السند)) (۳/ ۱۵5 والترمذي (۱۳۱). وآبو داود 
(۱ ۳۵ وابن ماجه (۲۲۰۰). وابن جریر فی (التفسیر») (۵7۲۳) وابن 
حبان (۰)4۹۳۰ وآبو یعل (۲۷۷و۰)۲۸۲۱ والضیاء في «المختارة)) 
(۱۳۰) و الدارمي» والطبراني ی (الکبیر»» والبيهقي في (السنن» ون 
«الأسماء والصفات». قال الحافظ في «التلخيص الحبير)») :)١١0/(‏ 
((إسناده على شرط مسلم»»» والحديث صححه الألباني في «غاية المرام» 
(TT)‏ 


AY 


5 - حديث نزول الرب تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا عند 
مسلم(۷۹۸) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ((... ثم يبسط يديه 
تبارك وتعالى؛ يقول: من يقرض غير عَدُُومِ ولا ظَلُوم)». 

- حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: (إن الله يبسط يده 
باللیل لیتوب مسیء النهار» ویبسط یده بالنهار لیتوب مسیء اللیل...)) 
رواه مسلم (۲۷۱۰). 

قال ابن منده ی («کتاب التوحید» (۲/ )٩۳‏ و أسماء الله عر 
ی الباسط؛ صفة له)) .اه. 

قال ابن جرير في تفسیر الاية الأوی: ((يعني بقوله ((یقبضص»: یقت 
بقبضه الرزق عمَن یشاء من خلقه. ويعني بقوله ((ویبسط)): یوسع ببسطه 
الرزق عل من یشاء))اه. 

فالبسط: نقیض القبض» ls‏ الشىء: نشره» وید بسط؛ آی: مطلقت 
والب‌سطة: الزيادة والسعة. ومنه قول» ال( ا ق اا 
و شم والباسط: هو الذي یبسط الرزق لعباده» ویوسعه علیهم بجوده 
ورجته» ويبسط الأرواح في الأجساد عند الحياة. انظر مادة (ب س ط) في 
«لسان العرب)). 

قال شيخ الإسلام في «التدمرية)») (ص ۲۹): ((ووصف نفسه (يعني 


یط لین مر .بل يد یداه مَبْسُوطْتَانِ4» ووصف بعض خلقه 


A٤ 


ببسط اليد في قوله تعالى: اب تین یت رلا بطم 
كل الققط يولس الید کالید» ولا البسط کالبسط...) 





© الدليل: 

حديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
(«ما توطن رجل مسلم الساجد للصلاة والذكر؛ إلا تبشبش الله له ك) 
يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم علیهم)». رواه: ابن ماجه واللفظ له 
(صحیح سنن ابن ماجه/ ۰)1۵۲ وآحد في (لسند»» (۰)۸۳۳۲ والطيالمي 
(6 ۰۲۳۳ واحاکم (۱/ ۰۲۱۳ وقال: «عی شرط الشیخین)»؛ ووافقه 
الذهبي والالباني ی ((صحیح الترغیب») (۳۲۵) والشیخ مقبل الوادعي 
في (الصحيح المسند مماليس في الصحيحين») (۲/ ۳۲۲/ رقم 4۱۲۱۸ 
ورواه ابن خزيمة »)١6١7(‏ وابن قتيبة في («غریب احدیث» (۱/ ۰)۱۰ 
ونی ((مسند آمد) (۸۰۵۱)؛ بلف_ظ: «(لا یتوضا حدکم فیحسن 
الوضوء»» وصحح إسناده أحمد شاكرء وصحح وقفه احافظ ابن حجر في 


((الطالب العالیة» (۱۷۸/۱). 


Ao 


قال ابن قتيبة في (غريب الحديث») :)١1١ /١(‏ (قوله: يتبشبش» هو 
من البشاشة وهو (يتفعّل))).اه. 

قال آبو یعلی الفراء نی ((بطال التأویلات» (۱/ ۲4۳) تعقیباً عل کلام 
ابن قتيبة: («فحمل الخبر على ظاهره. ولم یتأوله)». 

وقال قبل ذلك بعد أن تكلم عن إثبات صفة الفرح لله تعالى: 
(... وكذلك القول في البشبشة؛ لآن معناه یقارب معنی الفرح؛ والعرب 
تقول: رآیت لفلان بشاشة وهشاشة وفرحاء ویقولون: فلان هش بش 
فرح» إذا كان منطلقاء فيجوز إطلاق ذلك كا جاز إطلاق الفرح). اه. 

قال الإمام الدارمي في «رده على بشر الریسی) (ص ۲۰۰): ((وبلغنا 
أن بعض أصحاب المريسي قال له: كيف تصنع ببذه الأسانيد الجياد التي 
يحتجون بها علينا في رد مذاهبنا ما لا یمکن التكذيب بها؛ مثل: سفيان عسن 
منصور عن الزهري» والزهري عن سام» وآیوب بن عوف عن ابن سیرین» 
وعمروبن دینارعن جابر عن النبي صلل الله عليه وسلم ... وما 
آشبهها؟)). قال: «فقال الریسی: لا تردوه تفتضحوا» ولکن؛ غالطوهم 
بالتأويل؛ فتكونوا قد رددتموها بلطف؛ إذ لم یمکنکم ردها بعنف؛ کا فعل 
هذا العارمن متواء: 

وسننقل بعض ما روي في هذه الأبواب من الحب والبغض والسخط 
والكراهية وما أشبهه ... (ثم ذكر أحاديث في صفة الحب ثم البغض ثم 


۸ 


السخط ثم الكره ثم العجب ثم الفرح» ثم حديث أبي هريرة السابق في 
البشاشة» ثم قال: وني هذه الأبواب روايات كثيرة أكثر مما ذكر» لم نأت بها 
عخافة التطويل)). 





الت sg mon‏ الثابتة بالکتاب والسنة. 
و (البصير): اسم من أسمائه تعالى. 
٩‏ الدلیل من الکتاب: 0 

۱- قوله تعالی: ِن له نج یَظکُم بو إن الله كان سویعا بصبرا) 
[النساء: ۵۸ ]. 

۲- وقوله: لیس کمثله ثیء وَهوّ السَمیمٌ البصِبرّ4 [الشوری: ۱۱] 
© الدليل من السنة: 

حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: «يا أيها الناس! اربعوا 
على أنفسكم. إنكم لا تدعون أصهّ ولاغائباً؛ ولكن تدعون سميعاًبصيراً 
نَّ الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته». رواه البخاري 
(۲۳۸۶6) 


وانظر صفهة: (الرویة) و (النظر) و (العین)؛ له سبحانه وتعال. 


AY 





صفة فعلية خبرية ثابتة لله عر وجل بالكتاب العزیز ومعناه: الانتقام 
والأخذ القوي الشديد. 
وقد ورد البطش مضافاً إلى الله تعالى في ثلاثة مواضع من القرآن الكريم. 

]١7:ناخدلا[)َنوُمِقَُم قوله تعالى: ( يَوَْتَبْطِش الْبَطْسَةَ الْكُبرَى إِنّا‎ - ١ 
(۳ وقوله تعالى: ( ولد رهم بْطَعا مارا بلندر 6 [القمر:‎ - ١ 
]۱۲ وقوله: (إِنَ بطق رَيّكَ لشیید 4 [البروج:‎ - 

قال ابن القيم في «الصواعق المرسلة»» (7/ 415): ١‏ قال تعالى في آة 
المشركين المعطّلين: ( أَكُمْ أجل يَمْسُونَ يه آَم كم ندیشون ا آم كم 
عن اد ون ما آَم هُمْ آذَانَ ب' يَسْمَعُونَ يبا4» فجعل سبحانه عدم البطش 
والمثي والسمع والبصر دليلاً على عدم إلهية من عَدِمَتُ فيه هذه الصفات» 
فالبطش والمثي من أنواع الأفعال» والسمع والبصر من أنواع الصفات. 
وقد وصف نفسه سبحانه بضد صفة أرباءهم وبضد ما وصغه به المعطلة 
والجهمية)) 

وقال في «التبيان في أقسام القرآن» (ص۵۹): ((... ثم ذکر سبحانه 
جزاء آولیائه الومنین ثم ذکر شدة بطشه وأنه لا یعجزه شیء فإنه هو 
البدی المعيد» ومن كان كذلك فلا أشد من بطشه. وهو مع ذلك الغفور 
الودود» يغفر لمن تاب إليه ويوده ويحبه. فهو سبحانه الموصوف بشدة 


A۸ 


البطش ومع ذلك هو الغفور الودود المتودد إلى عباده بنعمه الذي يودمن 
تاب إليه وأقبل عليه»» 

وقال الشيخ ابن عثيمين في «القواعد المثى في صفات الله وأسمائه 
الحسنى»» )1١(‏ ((من صفات الله تعالى المجيء والإتيان والأخذ والإمساك ‏ 
والبطش إلى غير ذلك من الصفات ... فنصف الله تعالى مبذه الصفات على 
الوجه الوارد)) 





مذ فعليةً خبرية ثابتة له عَر وخر بالاحادیث الصحيحة. 
© الدليل: 

... حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن الله تعالى إذا أحب عبداً‎ - ١ 
وادا أبغض عبدا؛ دعا جہریل» فیقول: نی آبخضص فلانا؛ فأبغضه. فيبغضه‎ 
جبريل؛ ثم ينادي في أهل السماء ...إن الله يبغض فلاناً؛ فأبغضوه؛ فيبغضه‎ 
)۲۹۳۷( آهل السیاء» ثم توضع له البغضاء في الارض» رواه مسلم:‎ 

۲ - حدیث أبي هريرة رضي الله عنه: (أحبٌ البلاد إلى الله مساجدهاء 
وأبغض البلاد إلى الله أسواقها»». رواه مسلم .)51/١(‏ 

يقول ابن القيم في (الصواعق الرسلة» (4/ ۱8۵۱): ((۵ ما وصف 


۹ 


والسخط من أعظم صفات الكمال))اه. 

وف «تهذيب اللغة» :)١17//(‏ «وقال الليث: البغض: نقيض 
الت 

وانظر كلام ابن أبي العز في صفة (الغضب) وابن كثير في صفة 


(السمع). 





اا ا وح ثابتةٌ بالکتاب العزیز. 
© الدليل: 

قوله تعالى: (وَيَبْقَى وَجْهُ رَيّكَ ذو الال وَالإِكْرَام) [الرحمن: ۲۷]. 

وقد عَد بعضهم (الباقي) من آسیاء الله تعالى» ولا دليل معهم» منهم: 
ابن منده في ((کتاب التوحید» (۲/ ۰۸7 والزجاجی ی (اشتقاق آسء 
(ص ۲۰۰ ا الأصبهاني في (حج» (۱/ ۱۲۷)» 
وغيرهم. 

قال قَوَام السنة ی (حجتة» (۱۲۸/۱): ((معنی الباقي: الدائم» 
الموصوف بالبقاء» الذي لا يستولى عليه الفناء» ولیست صفه بقائه ودوامه 
كبقاء الجنة والنار ودوامهیا؛ وذلك أن بقاءه أبدي أزلي» وبقاء الجنة والنار 


أبدي غير أزلي» فالأزلي مالم يزل» والأبدي ما لا يزال» والجنة والنار كائنتان 


۹ 


بعد أن لم تکونا)).اه 

وقال آبو بکر الب‌اقلاني فیم نقله عنه شیخ الاسلام ابن تیمیة نی 
«الفتاوى) (0/ 44) وأقره عليه اتات يا ير 
موصوفاً بها هي: الحياة» والعلم ... والبقاء والوجه والعینان...» 

وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (۱۱/ ۵1۷): («قوله ( باب 
قول الرّجُل لَعَمْرٌ الله ) أَيْ هل یکون ییینا؟ وَهُوَ مَبْنِيّ عَلَ تفسير 
«لَعَمْر)) ... وقال أَبُو الام الرّجاج: العُمْر الحياة» فمن قال لَحَمْر الله 
اه حلف ها ,الم رد والخبر حذوف ی ما آقسم به » ومن 

ثم قال المالكية والتفية: تنْعقد با الّمين ؟ لأن بقاء الله مِنْ صفة ذاته» 

وقال کب ا ا الشيخ في «الفتاوی والرسائل)) 
(۷ ۷ (البقاء من صفات الله» فإذا أسند إلى إنسان؛ فهو من 
الشرك)اه. 

وانظر صفة (الحياة). 





صفة ثابتة له 1 
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ا 
صفة ثابتة لله عز وجل . 


انظر صفة: (البركة). 





صفةٌ فعلية خيريّة ثابقة لله عر بل بالكتاب والسنة. ومعناه الظهور 
للعيان» لا ىا 7 تقول الصوفية: الل فا کاواس نو ار 
ارت 

© الدليل من الکتاب: 

1 5 ک ال لن > تراني وَلَكِنِ انظُرْ إِلَ ا لجل 
فان اتف مکانه فسوف 7 رب لجل جَعَلَهُ دكأ وَحَرَّ مُوسَى 


[ ۳0 


و 


© الدليل من السنة: 

١‏ - روى الإمام أحمد في «المسند)) (۱۲۵/۳) باسناد صحیح: ( حدثنا 
أبو المثنى معاذ بن معاذ العنبري قال حدثنا حماد بن سلمة حدثنا ثابت 

البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسلم في 

توله تعالی: فلا 2 َل رَبْهُ لِلْجَبَلِ ) قال: قال: هكذاء يعني أنه أخرج 

طرف الخنصر قال آجمد: آرانا معاذ قال: فقال له ید الطویل: ما ترید لٍل 


5 


هذايا أبا محمد قال: فضرب صدره ضربة شديدة وقال من آنت یا ید وما 
أنت يا ميد يحدثني به أنس بن مالك عن النبي صلى الله حليه وسلم فنقشول ظ 
آنت ما ترید ٍلیه)). ۵ 

و عند الترمذي (۳۲۸۲) باسناد صحیح آیضاً من حدیث سلییان بن 
حوب حدثنا ماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عده: أن النببي 
صل الله عليه وسلم قرأ هذه الآية ( فلا 2 جل به لِلْجَبَلٍ جَعَلَهُ دَهَاً 6 قال 
حاد: هکذا وأمسك سلیان بطرف إببامه على آنملة (اصبعه الیمنی» قال: 
فساخ احبل وخ موسى صعقا).انظر: (( صحیح مسنن الترمذی» 
(۳/ ۵۱) 

-١‏ حديث تجل الله عز وجل لعباده يوم القيامة المشهورء رواه 
لبخاري (۷۳۸) والترمذي (۲۶۸۰) وقال: ((هذا حدیث حسن 
صحيح» وقد روي عن النبي صل الله علیه وسلم روایات کثبرة مثل هذا ما 
یذکر فیه آمر الرژية أَنْ الناس یرون ریهم وذکر القدم وما آشبه هذه 
الأشياء» والمذهبٌ في هذا عند هل العلم م من الائمة مشل سفیان الشوری 
ومالك بن أنس وابن المبارك وابن عيينة ووكيع وغيرهم أنهم رووا هذه 
الأشياء ثم قالوا تروى هذه الأحاديث ونؤمن بها ولا يقال: كيف. وهذا 
الذي اختاره أهل الحديث آن تروی هذه الاشیاء کا جاءت ویومّن پا ولا 


تمسر ولا توم ولا یقال کیف وهذا آمر آهل العلم الذي اختاروه وذهبوا 


۹۲۳ 


إليه ومعنى قوله في الحديث: 

((فيُعَرّفَهم نفسه)) يعني : يَتَجَلٌ لهم)) 

قال الإمام أحمد ى) في «مجموع الفتاوی» (5/ 101) لشيخ الإسلام 
ابن تیمیة: ((وهو الذي خلق السموات والأرض وما اق اوك 
استوى على العرش» وهو الذي کلم موسی تکلی؛ ول للجبل فجعله 
دکأ ولا یمائله شىءٌ من الأشياء في شىء من صفاته» فليس گولمه علم 
خف ول کار فر اول کر جه رة احد ول کا ات اترا 
أحلِ» ولا کسمعه وبصره سمع أحلٍ ولا بصره» ولا كتكليمه تكليم أحل» 
ولا کتجلبه تج حد»» 

قال ابن عبدالير ی «التمهید)) (۷/ ۱۵۳): ((وقول رسول الّه صلى 
ما AAA‏ 
وجل ( نَهَا تل ربج ومثل قوله: «وجاء رب وَالَكُ صَمَاصَنًَ) 
کلهم یقول ینزل وجل ویجیء بلا کیف. لا یقولون: كيف يجيء وکیف 
يتَجَلّ وكيف يَنْزله ولا من آين جاء ولا من آين تج ولا من أين يَنْزِل» 
اي الو او 7 
و تخل ربه 4 لنْجَبَلٍ) دلالةٌ واضحةٌ أنه لم يكن قبل ذلك متجأيا 
للجبل وفی ذلك ما یفسر معنی حدیث التتزیل ومن أراد أن يقف على 


أقاويل العلماء ء في قوله عرَّ وجل: (203 ربج فلنظر في تضسیر 


۹٤ 


بقي بن مخلد ومحمد بن جرير وليقف على ما ذكرا من ذاك ففیا ذکرا منه 
كفاية وبالله العصمة والتوفيق » 

وقال شيخ الإسلام في «(مجموع الفتاوى» (1/ ۳۷): («وطريقة الرسل 
هي ما جاء بها القرآن والله تعالى في القرآن يثبت الصفات على وجه 
التفصيل وينفي عنه - على طريق الإجمال - التشبيه والتمثيل . فهو في 
القرآن يخبر أنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه عزيز حكيم غفور 
رحيم وأنه سميع بصير وأنه غفور ودود وأنه تعالل - على عظم ذاته - يحب 
المؤمنين ويرضى عنهم ويغضب على الكفار ويسخط عليهم وأنه خلق 
السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش وأنه كلم موسى 
تكليما وأنه تَجْلّ للجبل فجعله دكّاً ؛ وأمئال ذلك)) 

وقال في ((مجموع الفتاوى) (۲۳/ )۷٦‏ (( ثبت في الأحاديث 
الصحيحة: أنه إذا تج هم يوم القيامة سجد له المؤمنون» ومن كان يسجد ٠‏ 
في الدنيا رياءَ يصِيّر ظهرّه مثل الطبق )) 

وقال الحكمي في «معارج القبول») (۷۷۲/۲): («وقوله: 

فتنظرون إليه وينظر إليكم فيه إثبات صفة التَجَلٌ لله عر وجل و إثبات 
النظر له وإثبات رؤيته في الآخرة ونظر المؤمنين إليه»» ۱ 

قال ابن منظور في ((لسان العرب»:قال الزجاج:( نجل رب یلجت 
آي: ظهر وبان. قال: وهذا قول هل السنة واماع2)) 


٩ ۵ 


وقال الخليل بن أحمد الفراهيدي في كتاب «العين)): «قال الله عد 


وجلّ: ( مَكَ) تم رب للْجَبَل) أي ظهر وبان» 





انظر صعه:. (الإيجاس) 





ا MELEE‏ ره 
صفة فعلية خيرية ثابتة لله عز وجل بالسنة الصحيحة. 


سے سے 


لیا سم سم و ر 


ر اس الى 
ولد في اللغة: النرول من علو. 
انظر صفة: (النرّول) 






صفةٌ فعليةٌ خبريةٌ تفه تعالی على ما لین به؛ كَوذِْهِ عَيْ؛». 


© الدليل: 

حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «إن الله قال: من عادى لي 
ولبا؛ فقد آذنته بالحرب ... وما تردّدت عن شيء أنا فاعله تردّدي عن نفس 
المؤمن؛ يكره الموت» وأنا أكره مَسَاءَته)». رواه البخاري (؟٠16).‏ 


سئل شيخ الإسلام رحمه الله في («الفتاوی)) (۱۲۹/۱۸) عن معنى | 


۹٦ 


تردد الله في هذا الحديث؟ فأجاب: 

((هذا حدیث شریف. قد رواه البخاري من حديث أب هريرة» وهو 
أشرف حديث روي في صفة الأولياء» وقد رد هذا الکلام طائفة» وقالوا: 
ان الله لا يوصف بالتردد» وانبا یتردد من لا یعلم عواقب الأمور والله 
أعلم بالعواقب» وربما قال بعضهم: إِنّ الله يعامل معاملة المتردد. 

والتحقيق: أن كلام رسوله حقٌ» وليس أحدٌ أعلمَ بالله من رسوله؛ ولا 
أنصح للأمة منه» ولا أفصح ولا أحسن بياناً منه» فإذا كان كذلك؛ كان 
المتحذلق والمنكر عليه من أضل الناس وأجهلهم وأسوئهم أدباًء بل يجب 
تأديبه وتعزيره» ويجب أن يصان كلام رسول الله صل الله عليه وسلم عن 
الظنون الباطلة والاعتقادات الفاسدة» ولكن المتردد مناء وان كان تردده في 
الأمر لأجل كونه ما يعلم عاقبة الأمور؛ لا يكون ما وصف الله به نفسه 
بمئزلة ما يُوصَف به الواحدٌ منا؛ فإن الله ليس كمثله شيء؛ لا في ذاته» ولا 
في صفاته» ولا في أفعاله» ثم هذا باطل؛ فإن الواحد منا يتردد تارة لعدم 
العلم بالعواقب» وتارة لا ی الفعلین من الصالح والفاسد. فيريد الفعل لما 
فيه من الصلحة» ویکرهه لما فيه من الفسدة لا هل منه بالشیء الواحد 
الذي يحب من وجه ویکره من وجه؛ کم قیل: 
لشي كن رق أن آفایفه فأَعْجَبْ لِنَيْءِ عل البخضاء بو 


وهذا مثل إرادة المريض لدوائه الكريه» بل جميع مايريده العبد من 


¥ 


الأعمال الصا حة التي تكرهها النفس هو من هذا البابء وفي الصحيح: 
«حمَتْ الناژ بالشهوات» و حفث النة بالکاره»»» وقال تعال:(کست 
کم القال مر کزه لکم) الاية. 

٠‏ ومن هذا الباب یظهر معنی التردد الذکور نی هذا احدیث؛ فانه فال 
((لا یزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى أُحِبّه))؛ فإن العبد الذي هذا حاله 
صار حبوباً للحق محباً له. يتقرب إليه أولاً بالفرائض وهو يحبهاء ثم اجتهد 
في النوافل التي يحبها ويحب فاعلهاء فأتى بكل ما يقدر عليه من محجبوب 
الحق» فأحبه الحق لفعل محبوبه من الجانبين بقصد اتفاق الإرادة؛ بحيث 
يحب ما يحبه» ويكره ما يكرهه محبوبه» والرّبٌ یکره أن يسوء عبده ومحبوبه. 
فلزم من هذا أن يكره الموت؛ ليزداد من محاب محبوبه؛ والله مسبحانه وتعالى 
قد قضی بالوت. فکل ما قضی به؛ فهو يريده؛ ولابد منه؛ فالرّبٌ مريد لموته 
لا سبق به قضاؤه؛ وهو مع ذلك كارةٌ لمساءة عبده» وهي المساءة التي تحصل 
له بالوت؛ فصار الوت مراداً للحق من وجه مکروهاً له من وجه. وهذا 
حقيقة التردد. وهو أن یکون الشیء الواحد مراداً من وجه مکروهاً من 
وجه» وان کان لابد من ترجح آحد اانبین» کا ترجح رادة الوت. لکن 
مع وجود كراهة مساءة عبده» وليس إرادته لموت المؤمن الذي يحبه ويكره 
مساءته کاٍرادته لوت الکافر الذی یبغضه ویرید مساءته». 


ثم قال (ص ۱۳۵): «والمقصود هنا: التنبيه على أن الشيء العین یکون 


۹۸ 


محبوباً من وجه مکروهاً من وجه وآن هذا حقيقة التردد وكا آن هذافي 
الأفعال؛ فهو في الأشخاصء والله أعلم)». 

وقال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- في «لقاء الباب المفتوح)) 
(س159١)‏ ((إثبات التردد لله عَرَّ وجَلٌ على وجه الاطلاق لا جوز لأن 
الله تعالى ذكر التردد في هذه المسألة: «ما ترددت عن شيء أنا فاعله كترددي 
عن قبض نفس عبدي المؤمن»» وليس هذا التردد من أجل الشك في 
المصلحة؛ ولا من أجل الشك في القدرة على فعل الشىء؛بل هو من أجل 
رحمة هذا العبد المؤمن»وهذا قال في نفس الحديث: «يكره الموت» وأكره 
إساءته» ولابد له منه»». وهذا لا يعني أنّ الله عَرَّ وجَلٌ موصوف بالتردد في 
قدرته أو في علمه. بخلاف الآدمي فهو !ذا آراد آن یفعل الشیء یتردد» إما 
لشکه نی نتائجه ومصلحته؛ وإما لشكه في قدرته عليه: هل يقدر أو لا 


یقدر. آما الرب عَرّ وجَل فلا ). 





صفةٌ فعلية ثابتةٌ بالكتاب والسنة. 
© الدليل من الكتاب: 

-١‏ قوله تعالی: دعب له نورهم وركم في ظلْعات لا يُنْصِرٌونَ) 
[البقرة: ۱۷ ]. 


۹۹ 


۲- قوله تعالی: ولو یواد الله الاس با سبوا ما رك على هرم 
من دَابةِ) [فاطر: 60 ]. 
© الدليل من السنة: 

حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «قال الله تبارك وتعالى: أنا 
آغنی الشرکاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري؛ تركتته 
وش رکه»». رواه مسلم (۲۹۸۵). ۵ 

قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- في «(مجموع فتاوی ورسائل)) 
(01/5/ رقم ۳۵): ((... وترکه سبحانه للشىء صفة من صفاته الفعلية 
الواقعة بمشيئته التابعة لحكمته: قال الله تعالى: (وَكَرَكَهُمْ في ظُلََّاتٍ لا 
يبصو ونَ) وقال تعالى: (وَتَرَكنَا بَحْضَهُمْ يَوْمِئِذٍ يَمُوحٌ في بَمْضٍ» وقال: 
(وَلَقَد تَرَكُنَا مِنْهَا آية بَينَ). 

والنصوص ف ثبوت الترك وغيره من أفعاله المتعلقة بمشيئته كشيرة 
معلومة» وهي دالة على كال قدرته وسلطانه. 

وقيام هذه الأفعال به سبحانه لا ياثل قيامها بالمخلوقين» وإن شاركوه 
في أصل المعنى» ى] هو معلوم عند أهل السنة»)اه. 

وانظر صفة: (النسيان). 





ا م9 9 ت مه ت 
صفة فعلية ثابتة لله عز وجل بالكتاب والسنة» من خصائص ربوبیته» من 


۱۰۰ 


ARR O 
امت ته انه‎ 

© الدليل من الكتاب: 

قوله تعالى: (شَرّعَ لَكُمْ مِنَ الدّينِ مَاوَصَّى بو نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا 
الك ل اوري ]1 


© الدليل من السنة: 
حديث عَبْدٍ لله بن مسعود رضي الله عنه قَالَ: ( مَنْ سَرّهُ أن يَلمَى الله عَدَا 


RS‏ اله شرع لبیکم 
211111002 ایوا ت ر لای روا 
٠١55(‏ ). 

وقد كثر في أقوال العلماء إضافة التشريع لله سبحانه وتعالى ومن ذلك: 
١-قول‏ العلامة محمد الأمين الشنقيطي في (آضواء البیان» (۳/ 4۰۰): 
( والعجب ممن يِحكّم غير تشريع الله ثم يدعي الإسلام )» 

؟- وقوله (87/4): «وبهذه النصوص الساوية التي ذكرنا يظهر غاية 
الظهور: أن الذين يتبعون القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على 
ألسنة أوليائه مخالفة لما شرعه الله جل و علا على ألسنة رسله صلى الله عليهم 
وسلمء أنه لا يشك في كفرهم وشركهم إلا من طمس الله بصيرته وأع|ه 
عن نور الوحي مثلهم )) ظ 


؟- وقوله :)١19/1(‏ «ولما كان التشريع وجميع الأحكام؛ شرعية كانت 
أو كونية قدرية» من خصائص الربوبية» ک| دلت عليه الآيات المذكورة كان 
كل من اتبع تشريعا غير تشريع الله قد اتخذ ذلك المشرّع ربًاء وأشركه مع 
الله)) 

- وقوله: «اعلموا أيها الإخوان: أنَ الإشراك بالله في حكمه والإشراك 
به في عبادته كلها بمعنی واحد لا فرق بینه| ألبتة فالذي يتبع نظاما غير 
نظام الله وتشريعاً غير تشريع الله - أو غير ما شرعه الله - وقانوناً مخالفاً 
لشرع الله من وضع البشر مُعْرِضًاً عن نور السماء الذي أنزله الله على لسان 
فرق بینه| آلبتة بوجه من الوجوه. فه| واحد. کلاهما مشر لك بالله هذا 
أشرك به نی عبادته» وهذا آشرك به ی حکمه کلاهما سواء») من شریط 
مسجل نقلاً عن كتاب ١‏ الحاكمية في تفسير أضواء البيان»» للشیخ 
عبدال رن السدیس ( ص )٩۲‏ 

۵ -قول اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والدعوة والارشاد (۵۱/۱): 
«الشرك الأكبر أن يجعل الانسان له ند (ما نی آسیاته وصفاته» و إما أن 
مجعل له نا نی العبادة ...و !ما آن مجعل له نذا التشریع بأن يتخذ مشرّعاً 
له سوى الله أو شريكاً لله في التشريع یرتضی حکمه ویدین به ی التحلیل 
والتحريم عبادة وتقرباً وقضاءً وفصلاً في الخصومات أو يَسْتَحِلَهُ وإن م 


١٠١ 


رده دینا)) 
كا كثر إطلاقهم لكلمة «الشارع») و («الُتَرّع») على الله عَرَّ وجل من باب 
الصفة . 
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صفتان من صفات الذات n‏ لله عد وج ثابتتان بالکتاب 
والسنةء والمقدّم والمؤخر اسمان لله تعالى. 
© الدليل من الكتاب: 

I قوله تعالى: (وَلَنْ بح ل وير‎ - ١ 

۱- وقوله: وحم لیف تشُخَصٌ فيه الأَبُصَارٌ) [إبراهيم:١‏ 4] 
9 الدلیل من السنة: 

۱- حدیث: <... آنت القدّم» وأنت الوخ لا اله الا آنت)) 

رواه: البخاري (۱۱۲۰) ومسلم (۷۷۱). 


۳ 


-١‏ حديث: (( أعذر الله إلى امرئ أخَّر أجله حتى بلغ سبتين سنة»». 
رواه البخاری (11۱۹). ظ 
۴ حجل ريت 77نب لا یزال قوم یتأخرون حتى يؤخرهم الله». رواه 
مسلم .)٤۳۸(‏ 
قال ابن القیم في «النونیة» (۱۰۹/۲): 
(«وهو الق والْوخر دنك ال ص فان لافعال تابکّان 
وا صِفَاتُ الذَّاتٍ أيضاًإِذْهُْمَا 2 بالذّات لابالعَتر قَائِمَنَانِ» 
قال الشيخ محمد خليل المهرّاس في شرحه للأبيات: «والتقديم 
والتأخير صفتان من صفتان الأفعال التابعة لمشيئته تعالى وحكمته. وهما 
آیضاً صفتان للذات؛ اذن قیامه| بالذات لا بغ‌هاء» وهکذا کل صفات 
الافعال هي من هذا الوجه صفات دات» حيث ان الذات تصرف مپا» ومن 


حیث تعلقها با ینشاً عنها من الأقوال والأفعال تسمى صفات أفعال)»). 


که و 


8: بهم‎ ١ 


التقرت وال 





التقرب آو القرب والذنو من صفات الله الفعلية الثابتة له بالکتاب 
والسنة. و (القریب) اسم من آسائه تعالی. 
٩‏ الدلیل من الکتاب: 

١‏ - قوله تعالى: لوَإِدَا شالك عار على نإل ترفك اح دَعَوَة 


15 


الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ) [البقرة: ۱۸۲]. 

۲- و قوله تعالی: «َاسَْفروه وبوا لبإ ري قرب یب 
[هود: ۱۱ ] 
© الدليل من السنة: 

١‏ - حديث: ... من تقرّب مني شبراً؛ تقرّبتُ منه ذراعاًء ومن تقرّب 
مني ذراعا؛ تقرّبتٌ منه باعاً...)». رواه: البخاري (7405): ومسلم 
(۲۷۹)؛ من حدیث آيي هریرة ومسلم (۲۹۸۷) من حديث ابي ذر رضي 
اع 

- حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: «أيها الناس ! اربعوا 
على أنفسكم» إنكم لا تدعون أصمّ ولا غائبأ» ولكن تدعون سميعاً قريباً 
إن الذي تدعون آقرب ال آحدکم من عنق راحلته». رواه مسلم 
(6 ۲۷۰). 

۳- حدیث عائشة رضی الّه عنها مرفوعا: ما من یوم آکثر من آن 
بعتق الله فيه عبداً من النار من يوم عرفة» وانه ليدنو ثم يباهي بهم 
لللائکة». رواه مسلم (۱۳۶۸). 

اعلم آن هل السنة واياعة من السلف وأهل احدیث یعتقدون أل 
الله عَزَّ وجل قريب من عباده حقيقة کیا یلیق بجلاله وعظمته وهو مستو 


على عرشه؛ بائن من خلقه وأنه يتقرّب إليهم حقيقة» ويدنو منهم حقيقة. 


ولكنهم لا يفسرون كل قرت وَرَدَ لفظه في القرآن أو السنة بالقرب 
الحقيقي؛ فقد يكون القرب قرب الملائكة» وذلك حسب سياق اللفظ. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في «الفتاوى)» (5/ 517): ((وأما ذُنُوَهُ 
وتقربه من بعض عباده؛ فهذا يثبته من يثبت قيام الأفعال الاختيارية بنفسه. 
ومجحيئه يوم القيامة» ونزوله» واستواء» على العرش» وهذا مذهب أئمة 
السلف وأئمة الإسلام المشهورين وأهل الحديث. والنقل عنهم بذلك 
متواتر)).اه. 

ويقول في موضع آخر من «الفتاوي» (7/ :)١5‏ (7... ولا يلزم من 
جواز القرب عليه أن يكون كل موضع ذكر فيه قربه یراد به قربه بنفسه بل 
يبقى هذا من الأمور الجائزة» وينظر في النص الوارد» فإن دل على هذا؛ حمل 
عليه» وإن دل على هذا؛ مل عليه» وهذا ى) تقدم في لفظ الإتيان والمجيء» 

وقد أطال الكلام رحمه الله على هذه المسألة ب| لا مزيد عليه وانظر إن 
شكت المواضع التالية (0/ ۰۲۳۷-۲۳۲ ۰۲۱-۲۰ ۷ ۰۲۸-۲ 40٩‏ - 
(VT ۰۳۲-۳۰ ۰۲۵-۱۹ ۰۱-۱۲ ۸ ۰۵ /7( ۰۵۱6-648۶ ۷‏ 
وانظر: کتاب «(القواعد الثل)) للشیخ ابن علیمین (الشال احادي عشر 


والثانی عشر) 





56 ثابتة بالكتاب والسنة» و (التَوّاب) من أسمائه تعال. 


© الدليل من الكتاب: 
١‏ - قوله تعالى: لإتَلَقَى آدَمُ من رَبّه كَلِمَاتٍ فاب عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ النّوَّاب 
الرَحیم» [البقرة: ۳۷ ]. 
١‏ - وقوله: (وَاللهِ يُرِيدٌ أن يَتُوبَ عَلَيِكَمْ) [النساء: ۲۷]. 
© الدليل من السنة: 

١١‏ - حديث أب هريرة رضي الله عنه: (من تاب قبل أن تطلع الشمس 
من مغربها؛ تاب الّه علیه». رواه مسلم (۲۷۰۳). 

۲- حدیث ابن عباس رضي الله عنهم|: «لو أنَّ لابن آدم وادياً من 
ذهب؛ آحب حب آن یکون له وادیان» ولن یملاً فاه الا التراب» ویتوت الله على 
من تاب»). رواه: البخاري (۰)1۳ ومسلم (۹ ۱۰). 


يقول ابن القيم في «نونیته» (۲/ ۹۲): 


(«وکَذك التواب من آوصافه والتوب ی آوصافه توعان 
: ۰ مس مر رهج 2 روس ص ت 5 9 
إذن بتَوَبَةٍ عدو وقبوللما بعد الاب بينة المنان)) 


قال لخ هرّاس في شرح هذین البیتین: «وأما التّوّاب؛ فهو الكثير 
التؤب؛ بمعنى: الرجوع على عبده با مغفرة وقبول التوبة ... وتوبته سبحانه 
على عبده نوعان: 
أحدهما ری ان تا باس ار ما ی وان 
والاستغفار والإقلاع عن المعصية والعزم على عدم العود إليها واستبداهها 


۱۰۷ 


والثاني : توبته على عبده بقبوها وإجابتها ومحو الذنوب بها؛ فإن التوبة 


النصوح تجهب ما قبلها»». 





نان ثه عرّ وجَل من اسمه (ابّار)؛ وهی ابته بالکتاب 
والستة. 
6 الدلیل من الکتاب : 

قوله تعالی : الَزیژ ابر کم [الحشر : ۲۳]. 
© الدلیل من السنة : 

١‏ - حديث عوف بن مالك رضي الله عنه؛ قال : قمت مع رسول ال 
اف فا وسلم ليلةء فلا رکم؛ مکث قدر سورة البقرة یقول في 
رکوعه : ((سبحانه ذی امحبروت واللکوت والکبریاء والعظمة)». حدیث 
حسن. رواه : آبو داود والنسائی. انظر : (صحیح سنن النسائي : ۱۰۰) 

: حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الرؤية : ((.... قال‎ - ١ 
فيأتيهم الجيّارٌ في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة ...». رواه‎ 
.)1/579( البخاري‎ 


قال ابن قتيبة في ((تفسير غريب القرآن»») (ص 9١):((جبروته):‏ 


۰۸ 


کو أي : تعظمه))اه. 


وقال ابن القيم في ((النونیة»(۲/ ۹۵) : 


(«وكذلك الجبَارٌ ني أؤصافه 
جر الضعيف وکل قَلب قد دا 
والثاني جََبْرُ القَهْرٍ بالعرٌ الذي 
رد ری ا ا 
وله مسمى ثالث وهو العل 


ین قولهم جیار لنخْلَةٍ العليًا 


وَالجَيرُ في أَوْصَافه توعان 
دا كسرة قار منة دان 
لا ان 
و فليس یدنو منه من إنسّان 


السی فائگّث لک[ بت ان». 


قال اراس في شر حه هذه الأبيات : ((وقد ذکر الولف هنا لاسمه 


(الحبار) ثلاثة معان» كلها داخلة فیه» بحيث يصح إرادتها منه : 
أحدها : أنه الذي جر ضعف الضعفاء من عباده» و جر کسر القلوب 
النکسرة من آجله اخاضعة لعظمته وجلاله؛ فکم جبر سبحانه من کسیر 


وأغنى من فقير» وأعز من ذليل» وأزال من شدة» ويسر من عسیر؟ وکم 
جبر من مصاب. فوفقه للثبات والصبر» وأعاضه من مصابه أعظم الأجر؟ 
فحقيقة هذا الجبر هو إصلاح حال العبد بتخليصه من شدته ودفع المكاره 


عية . 


المعنى [الثاني] : آنه القهار دانَ كل شيء لعظمته؛ وخضع كل مخلوق 
جبروته وعزته؛ فهو حر عباده على ما راد ما اقتضته حكمته ومشيئته؛ فلا 


والثالث : أنه العلي بذاته فوق جميع خلقه؛ فلا يستطيع أحد منهم أن 
يدنو منه )) اه ) 
وقد ذكر العلامة الشيخ السعدي -رحه الله- أن له معنى رابعا» وهو 
ETT TT‏ 


ضد أو سمي أو شريك في خصائصه وحقوقه))اه. 





صفهةٌ ذاتبة ثابتةً بالکتاب والسنة» و(امحلیل) لیس من آسائه تعالی . 
٩‏ الدلیل من الکتاب : 

۱- قولسه تعسال :یی وَجه دك ذو اس لال 
وَالإِكرَام) [الرحمن:737] 

؟- وقوله : (تَبَارَكَ اسْمُ رَبّكَ ؤِي الجلالٍ وَالإكْرَام) [الرحمن : /17] 
© الدليل من السنة : 

١‏ - حديث أنس بن مالك رضى الله عنه : «... فيقول : وعرتي وجلالي 
وکبریائی وعظمتي؛ لا خرجن منها من قال : لا إله إلا الله»». رواه البخاري 
(۷۰۱۰). 

١‏ - حديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : (إنَّ لله تعالى يقول يوم القيامة : أين المتحابون بجلالي؟ اليوم 


١٠ 


أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي»». رواه مسلم (79577). 


قال ابن القيم في «النونية»» (7/ 55) : 


ی 


(«وَهْوَ اليل َكل أوْصَافٍ الجلا لد له مت بلابطلان» 
قال الهرّاس : «(وأوصاف الجلال الثابتة له سبحانه؛ مثل العزة والقهر 
والكبرياء والعظمة والسعة والمجد؛ كلها ثابتة له على التحقيقء لا يفوته 





صفهة ذاتية ع وجَل» من اسمه (احمیل) الثابست فی السسنة 
ا 
© الدليل : 

حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعا : «...إنَ له یل 
يحب الجمال....)). رواه مسلم .)٩۱(‏ 

قال الحافظ قَوّام السنة أبو القاسم الأصبهاني في «الحجة في بيان 
المحجة») (5/ 555): 

((قال بعض أهل النظر ... وقال : لا يجوز أنْ يوصف الله ب (الجميل) 
ولا وجة لإنكار هذا الاسم أيضاً؛ لأنه إذا صح عن النبي صل الله عليه 


١١١ 


وسلم؛ فلا معنی للمعارضت وقد صح آئه قال صلی الّه علیه وسلم : رازن 
الله جميل يحب الجال))؛ فالوجه إن هو التسليم والإيهان»اه. 

وقال ابن القيم في «النونية»» (۲/ 14) : 
(«(وَهْوَ اممیل عَل اقبقة کیت لا وجمَالَ سَائر هدو الأكُوَانِ 
من بعض آثار ال جويل قَرَيَا أُوْلَ وَأجدرٌعِنْدَ ذي الیزفان 
له بالات والأوصاف وال أفعَالٍ وَالأسَمَء بِالبْرْمَانٍ 
لاقيء هه اه وص تایه شبحانه عَن فك ذي بتَان» 

وقال اهراس في «الشرح)) : «وأما ا جميل؛ فهو اسم له سبحانه من 
احال» وهو احسن الکثس والثابت له سبحانه من هذا الوصف هو احال 
المطلق» الذي هو الجمال على الحقيقة؛ فإِنَّ حمال هذه الوجودات علی کشرة 
ألوانه وتعدد فنونه هو من بعض آثار جاله» فیکون هو سبحانه أولى بذلك 
لوصف من کل جیل؛ فان واهب ابمال للموجودات لابد ان کد ا 
من هذا الوصف آعل الغایات وهو سبحانه الجميل بذاته وأسائه 
و صفاته و آفعاله. 

أما جمال الذات؛ فهو ما لا يمكن لمخلوق أن يعبر عن شيء منه أو يبلغ 
بعض كنهه» وحسبك أن أهل ا لجنة مع ما هم فيه من النعيم المقيم وأفانين 
اللذات والسرور التي لا يقدر قدرهاء إذا رآوا ربهم» وتمتعوا بجاله؛ نسوا 


كل ما هم فيه» واضمحل عندهم هذا النعيم» وودوا لو تدوم لهم هذه 


۱ 


الحال» ولم يكن شيء أحب إليهم من الاستغراق في شهود هذا ا لجمال» 
واكتسبوا من جماله ونوره سبحانه جمالاً إلى جمالههم» وبقوا في شوق دائم إلى 
رؤيته» حتى إنهم يفرحون بيوم المزيد فرحاً تكاد تطير له القلوب. 

وأما جمال الأسماء؛ فإنها كلها حسنى» بل هي أحسن الأساء وأجملها 
عل الاطلاق؛ فکلها دالة عل کال احمد والجد واممال وامحلال» لیس 
فنها آبدا ما بسن تحن ولا جا 

أ ان ای ای مایت کال اروت فا 
وجد» بل هي آوسع الصفات وتا وأکملها آناراً وتعلقات. لا سیم 
صفات الرحمة والبر والكرم والجود والإحسان والإنعام. 

وأما جمال الأفعال؛ فإنها دائرة بين أفعال البر والإحسان التي يحمد 
علیها ویشکر وبين أفعال العدل التي يحمد عليها لموافقتها للحكمة 
والحمد؛ فليس في أفعاله عبث ولا سفه ولا جور ولا ظلم» بل كلها خير 
ورحمة ورشد وهدى وعدل وحكمة. قال تعالى : إن ری على صِرَاطٍ 
تیمک ولا كمال الأفعال تابع لكمال الذات والصفات؛ فإن الأفعال 
أثر الصفات» وصفاته ىا قلنا أكمل الصفات؛ فلا غرو أن تكون أفعاله 
آکمل الافعال)). 





و الحن 
جعل بعضهم (الحنب) من صفات الله الذاتية. وهذا ا 


YT 


والسلف على خلاف ذلك» ومن هؤلاء الذين أثبتوا هذه الصفة أبو عمر 
الطلمنکي وقد آنکر علیه ذلك الذهبي في سير أعلام النبلاء)) 
(۱۷/ 7۷ )۰ وصدیق حسن خان ی کتابه «قطف الثمر)) (ص 1۷) 
والذین آثبتوا هذه الصفة یستدلون بقوله تعال لزان شرك لق یاحنم تا 
على ما فرطت في جنب الله) (الزمر : .)٥١‏ 

يقول ابن جرير عند تفسير هذه الآية : «وقوله : ( على مَا فرطت في 
جَنْبٍ الله6؛ يقول : على ما ضيعت من العمل بما أمرني الله به وقصرت في 
الدنيا في طاعة الله»». أه. 

وقال الدارمي في (رده على المريسي)) (ص ۱۸4) : (وادعی العارض 
أيضا زوراً على قوم أنهم يقولون في تفسير قول الله : ( يَاحَسْرَنَا عَلَ ما 
فرطت في جَنب الله6؛ قال : يعنون بذلك الجنب الذي هو العضوء وليس 
على ما یتوهمونه. 

فيقال لهذا المعارض : ما أرخص الكذب عندك» وأخفه على لسانك 
فإن كنت صادقاً في دعواك؛ فأشر بها إلى أحد من بني آدم قاله وإلا؛ فلم 
تشنع بالكذب على قوم هم أعلم بهذا التفسير منك» وأبصر بتأويل کتاب 
لله منك ومن إمامك؟! . ظ 

انیا تفسیر‌ها عندهم : تحسر الکفار علی ما فرطوا ی الایان والفضائل 
التي تدعو إلى ذات الله تعالی» واختاروا علیها الکفر والسخرية بأولیاء ال 


١١ 


فسماهم الساخرين» فهذا تفسير (الجنب) عندهم» فمن أنبأك أنهم قالوا : 
جنب من الجنوب؟! . فإنه [لا] يجهل هذا المعنى كثير من عوام السلمین» 
فضلاً عن عل‌ائهم)» آه. ۵ 

ویقول شیخ الاسلام ی (۱مسواب الصحیح» (۳/ ۰۱80 ۱45) : 
(... لا یعرف عالم مشهور عند السلمین» ولا طائفة مشهورة من طوائف 
المسلمين» أثبتوا لله جنباً نظير جنب الإنسان» وهذا اللفظ جاء في القرآن في 
قوله : (أَنْ تَقُولَ تَفْسٌ يَاحَسْرَنَا عَلَ مَا قََطْتٌ في جَنْبٍ الله) (الزمر:05) 
فليس في مجرد الإضافة ما يستلزم أن يكون المضاف إلى الله صفة له» بل قد 
يضاف إليه من الأعيان المخلوقة وصفاتها القاتمة بها ماليس بصفة له 
باتفاق الخلق؛ كقوله تعالى : (بَيْت الله»» إناقَةً الله4» و 9عِبَادَ ال بل 
وكذلك (رُوح الله6 عند سلف المسلمين وأئمتهم وجمهورهم؛ ولكن إذا 
أضيف إليه ما هو صفة له وليس بصفة لغيره؛ مثل كلام الله» وعلم الله 
ويد الله» ونحو ذلك؛ كان صفة له. 

وني القرآن ما يبين أنه لیس الراد بانب ما هو نظیر جَنب الانسان؛ 
فإنه قال : (أَنْ تَقَولَ نَفْسٌ يَاحَسْرَنَا عَلَ مَا فروطت في جَنب ال والتفریط 
ليس في شىء من صفات الله عَرَّ وج والإنسان إذ قال : فلان قد فرط في 
جنب فلان أو جانبه؛ لا يريد به أن التفريط وقع في شيء من نفس ذلك 


الشخصء بل يريد به أنه فرط في جهته وفي حقه. 


١١ ه‎ 


نإذا كان هذا اللفظ :اذا أضيف إل المخلر قلا يكون ظاهره آن التفربط 
في نفس جنب الإنسان المتصل بأضلاعه. بل ذلك التفريط لم يلاصقه؛ ‏ 
فکیف یظن أنْ ظاهره في حق الله أنَّ التفريط كان في ذاته؟ !».اه. 

ویقول ابن القیم في ((الصواعق الرسلة» (۱/ ۲۵۰) : «... فهذا 
|خبار عما تقوله هذه النفس الموصوفة بها وصفت به وعامة هذه النفوس 
لا تعلم أن لله جنبأء ولا تقر بذلك؛ کم هو الوجود منها في الدنيا؛ فكيف 
يكون ظاهر القرآن أن الله أخبر عنهم بذلك. وقد قال عنهم : (يَاحَسْرَ 
على مَا قَرَطْتٌ في جَنْبٍ الله) (الزمر : 07)» والتفريط فعل أو ترك فعل» ‏ 
وهذا لا يكون قائأ بذات الله؛ لا في جنب ولا في غيره» بل يكون منفصلاً 
عن الّه» وهذا معلوم باس والشاهدة وظاهر القرآن یدل هنك أن فول 
القائل : «بَاحَسرتا عل ما فرّطت في جَنب اله6؛ ليس أنه جعل فعله أو 
ركه ديحت الله یگون من صفات اه وآ‌داشة)): من 

قلت : لا يصح إضافة الأبعاض إلى الله تعالى. 

وذكر ابن الجوزي في ((زاد المسير)) عند تفسرر الآية السابقة هسة 


أقوال لجنب الله : طاعة الله» وحق الله وأمر الله» وذكر الله» وقرب الله. 





یرد لفظ (الجهة)؛ لا إثباتاً ولا نفياًء لا في الکتاب ولا نی السنةه 


١١ 1 


ولذلك؛ فالحق فيها التفصيل» ويغني عنه العلو والفوقية» وأنه سبحانه 
وتعالى في السماء. ۵ 0 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في (الرسالة التدمرية»» (القاعدة الثانية): 
«فلفظ الجهة قد يراد به شىء موجود غير الله؛ فیکون خلوقا؛ كا إذا أريد 
بالجهة نفس العرش أو نفس السماوات» وقد يراد به ما ليس بموجود غير 
الله تعالى؛؟ | إذا أريد بالجهة ما فوق العالم. 

ومعلوم أنه ليس في النص إثبات لفظ الجهة ولا نفيه؛ كما فيه إثبات 
العلوء والاستواء والفوقيةء والعروج إليه ... ونحو ذلك» وقد علم أن ما“ 
ثم موجود إلا الخالق والمخلوق» والخالق سبحانه وتعالى مباين للمخلوق. 
ليس في مخلوقاته شىء من ذاته» ولا في ذاته شيء من خلوقاته. 0 

فيقال لمن نفى الجهة : أتريد بالجهة أنها شيىء موجود مخلوق؟ فالله ليس 
داخلاً في المخلوقاتء أم تريد بالجهة ما وراء العالم؟ فلا ريب أنَّ الله فوق 
العالم مباين للمخلوقات. وكذلك يقال لمن قال : الله في جهة. أتريد بذلك 
أن الله فوق العال؟ أو تريد به أنَّ الله داخلٌ في شيء من المخلوقات؟ فإن 
أردت الأول؛ و وإن أردت الثاني؛ فهو باطل)). اه 

ويقول في مجموع الفتاوى» (5/ 0-79 5) : (فإذا قال القائل : هو . 
في جهة أو ليس في جهة؟ قيل له : الجهة أمر موجود أو معدوم؛ فإن كان 


اف فر جوا رل رودا الال وال رق ان ا ع 


۱ ۷ 


المخلوق؛ لم يكن الرب في جهة موجودة مخلوقة» وإن كانت الجهة أمراً 
معدوما؛ بأن یسَّی ما وراء العالم جهة فإذا كان الخالق مبايناً العالم» وكان 
ما وراء العلم جهة مسیاة, ولیس هو شینا موجود؛ کان له نی جه 2 
معدومة بهذا الاعتبار. لكن لا فرق بين قول القائل : هو في معدوم وقوله 
: ليس في شىء غيره؛ فإن ا معدوم ليس شِيئاً باتفاق العقلاء. ' 

راا ا وشاوة معنه 
معدومأء بل التکلم الواحد يجمع في كلامه بين هذا وهذاء فإذا أزيل 
الاحت‌ال؛ ظهرت حقيقة الامر. 0 

فإذا قال القائل : لو كان في جهة؛ لكانت قديمة معه. قيل له : هذا 
إذا أريد بالجهة أمرٌ موجود سواه؛ فالله ليس في جهة بهذا الاعتبار. 

وإذا قال : لو رئی؛ لکان ی جهت وذلك ممحال. قيل له : إن أردت 
بذلك : لکان في جهة موجودة؛ فذلك حال؛ فد الوجودیمکن رژیته» 
وإن لم يكن في موجود غيره؛ كالعالم» فانه یمکن رژية سطحه وليس هو في 
عام آخر. وان قال : آردت آنه لابدٌ نْ یکون فیا یسمی جهة ولو 
معدوماً؛ فإنه إذا كان مبايناً للعالم؛ سمي ما وراء العالم جهة. قيل له : فلم 
قلت : إنه إذا كان في جهة بهذا الاعتبار كان ممتنعاً؟ فإذا قال : لأنَّ ما باين 
العالم ورّئي لا يكون إلا جسأ أو متحيزا؛ عاد القول إلى لفظ الجسم 
والمتحيز كما عاد إلى لفظ الجهة. فيقال له : المتحيز يراد به ما حازه غيره. 


۲۱۸ 


ويراد به ما بان عن غبره فکان متحیزاً عنه» فإن أردت بالمتحيز الأول؛ م 
يكن سبحانه متحیزا؛ لأنه بائن عن الخلوقات لا محوزه غبره» وان آردت 
لثانی؛ فهو سبحانه بائن عن الخلوقات منفصل عنهاء لیس هو حالا 
فیها؛ ولا متحداً ها؛ فبهذا التفصیل یزول الاشتباه والتضلیل)). اه 

وقال الشیخ العثيمين - رحمه الله- في «القواعد الثل)) (ص 4۰) : 
((وممًا لم يرد إثباته ولا نَفْيه لفظ (الجهة)» فلو سأل سائل : هل ثبت لله 
تعالى جهة؟ قلنا له : لفظ الجهة ۸ يرد في الكتاب والسنة إثباتاً ولا نفياً 
ويُغني عنه ما ثبت فيهما من أنَّ الله تعاللى في السّماء وأما معناه؛ فإِمّا أن يراد 
به : جهة سَفْل أو جهة عَلُوٌ تحيط بالله أو جهة عَلُوٌ لا تحيط به. 

فالأول باطل؛ لمنافاته لعلو الله تعالى الثابت بالكتاب والسنة والعقل 
والفطرة والإجماع. 

والثاني باطلٌ أيضاًء لأنَ الله تعالى أعظم من أنَّ يحيط به شيء من 
محلو قانه. 

والثالث حقّ؛ لاد الله تعالى العلل فوق خلقه ولا بحيط به شيء من 


خلو قاته)اه. 





شت ت 
يوصف الله عر وجل بالجود. وهي صفة ذاتية» من (جواد)» وهو اسم 


١1 


له ثابت بالسنة الصحيحة. 
© الدليل : 
حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه مرفوعاً : «...إِنْ الله جوادٌ 
يجب الحود...)). حديث صحيح بمجموع طرقه. رواه الترمذي (ضعيف 
سنن الترمذي/ ص ۳۳۲) وأبو يعلىء والبزار» وابن حبان في 
«المجروحين»؛ وابن أب الدنيا في (مكارم الأخلاق»»؛ والخطيب في 
((الجامع»»» والدولابي في «الكنى»»» وابن عساكرء والضياء في «المختارة))؛ 
بألفاظ مختلفة» وإسنادُ كل واحد منهم لا يخلو من مقال. انظر : (مسند 
سعد))للب زار (۵۱-احوینی) و((مسند سعد)) للدورقي (۰)۳۱ و 
((السلسلة الصحیحة)) (۲ ۰۱۳۷۸۰۲۳ ۱۲۲۷ ). 
وممن أثبت هذا الاسم لله عَزَّ وجل ابن منده في «كتاب التوحيد)» (۲/ ۹۹) 
وأثبته أيضاً ابن القيم في (نونيته»» (۲/ ۸۸) فقال : 
(وَهُوَ الْجَوَادُ فْجوده عم الوجُو . دَجمِيمَة بالف ضل والاخسّان 
وهو ا جوا فلا یب سائلا و ونه 
قال امرّاس : «الجواد المتصف بالجود. وهو كثرة الفضل والإحسان. 
يتوه تفال افا توعان ب 
وممن أثبته كذلك الشيخ محمد العثيمين -رحمه الله- في کتابه الفذ : 


«القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى)). 


١٠ 





وصف ول هواک )مد بت 
بالکتاب والستة. 


: الدلیل من الکتاب‎ ٩ 

۱- قوله تعال : (أفعَيْرَ الله أ بتَغْي حَكَماً) [الأنعام : 4 .]١١‏ 

؟ - قوله تعال : قاروا ئی کم اهب او ان 
[الاعراف : ۸۷] 
© الدلیل من السنة : 

حديث هانئ بن يزيد رضي الله عنه؛ أنه لما وفد إلى رسول الله صل الله 
عليه وسلم مع قومه؛ سمعهم يكنونه بأبي الحكم» فدعاه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فقال: إِنَّ الله هو الخَكّمء وإليه کم فَلِمَ تكنّى أبا 
الحكم؟ (حديث صحيح. رواه : أبو داود (55 ١‏ 5)» والنسائي (4۹۸۰)) 

والحگم والحاکم بمعنی واحد؛ إلا أن الحَكَم أبلغ من الحاكم؛ وهو 
الذي إليه ا لحكم» وأصل اكم منع الفساد والظلم ونشر العدل والخير. 





۱ عد ره م ۴ ن ۳ 9 م 
صفات فعلية ثابتة لله عز وجل بالكتاب والسنة. 


0 


© الدليل من الكتاب : 

۱- قوله تعالی : (وَأَحْسِنُوا إِنَ الله يب الْمُحْسِِنَ) [البقرة: ]١148‏ 

۱ - وقوله : (ذ تسوت ین له وم مهم ییون [المائدة : ۵ 
٩‏ الدلیل من السنة : 

۱- حدیث سهل بن سعد رضي الله عنه : ((... لأعطین الراية غدا 
رجلا یفتح الله على یدیه» يحب الله ورسوله؛ ويحبه الله ورسوله...)) 
رواه: البخاري (۰)۳۰۰۹ ومسلم (۲۰۵). 

۲- حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه : ((إن الله بحب العبد 
التقي» الغني» الخفي). رواه مسلم (۲۹۹۵). 

فأهل السنة والجماعة يثبتون صفة الحب والمحبة لله عَرّ وجَل» ويقولون 
: هي صفة حقيقية لله عَرّ وجَلّ» على ما يليق به» وليس هي إرادة الشواب؛ 
كا يقول المؤولة . كما يغبت أهل السنة لازم المحبة وأثرهاء وهو إرادة 
الثواب وإكرام من يحبه سبحانه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في ((مجموع الفتاوی» (۲ / 8( N:‏ 
الکتاب والسنة وإجماع المسلمين أثبتت ثبتت محبة الله لعباده المؤمنين ومحبتهم له. 
کقول»ه تعال : كا لَذِينَآمنُوا أََدٌ حُتَالله) وقوله اد 
وَحْبُوتَهُ)وقوله : (أَحَبٌّ إِلَيِكُمْ مِنْ الله وَرَسُولِهِ) ... وقد أجمع سلف 
الأمة وأئمتها على إثبات محبة الله تعالى لعباده المؤمنين ومحبتهم له وهذا 


۱۳ 


أصل دين الخليل إمام الحنفاء عليه السلام)) اه 





صفة فعليةٌ خبريةٌ ثابتةٌ لله عَزّ وجل بالسئة الصحيحة. 
© الدليل : 

١‏ - حديث أبي أمامة الباهلٍ رضي الله عنه مرفوعاً : (وعدني ربي أن 
بدخل الحنة من آمتي سبعین آلفاً لا حساب علیهم ولا عذاب» مع کل 
آلف سبعون ألفأء وثلاث حثيات من حثيات ربي)). حديث صحيح» 0 
رواه أحمد (558/6). وابن أبي عاصم في السنة (2284» و الترمذي 
(صحيح سنن الترمذي ۱۹۸6) وابن ماجه (۰)4۲۸ وغيرهم. 

؟- حديث عامر بن زيد البكالي عن عتبة بن عبدٍ السْلّمي رضي الله 
عنه؛ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إنَّ ربي وعدني أنْ يدخل 
من أمتي الجنة سبعين ألفاً بغیر حساب. ثم يتبع كل ألف سبعين ألفأء ثم 
بحثي بكفه ثلاث حثيات» فكبّر عمر...)) الحديث. رواه عثمان بن سعيد 
الدارمي في ((رده على بشر المريسي)) (ص ۳۷) وابن حبان في ((صحيحه)) 
(۷ ۷۲ والفسوي في (العرفة والتاریخ» (۲/ ۳۱ والطبراني ی 
(الکبیر» (۰)۱۲۰/۱۷ و (الوسط» ( 4۰)؛ کلهم من طریق عامر بن 
زيد البكالي. 


IT 


وأبو عامر البكالي : ذكره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» 
والبخاري في «التاريخ الكبير» ولم يجرحاه أو یوثقاه» وذكره ابن حبان في 
«الثقات»»» وقال : «(يروي عن عتبة بن عبدٍء روى عنه أبو سلام ويحيى بن 
أبي كثير» وعداده في أهل الشام)»» اه. 

قلت : وأبو سلام - وهو تمطور بن الأسود الحبشي - ويحيى بن أبي 
کثیر ثقتان. وبقية رجاله ثقات ویشهد له حدیث أن آمامة السابق. 

-٠*‏ حديث أبي سعيد الأنماري الخير رضي الله عنه مرفوعاً : (إِنَّ ربي 
وعدني أن يدخل الحنة من أمتي سبعين ألفاً بغیر حساب» ویشفع لکل آلف 
سبعين ألفأء ثم يحثي ربي ثلاث حثیات بکفیه .... رواه الدارمي في ((رده 
على الریسی») (ص ۳۷ وابن آي عاصم في (السنة)) (4 ۰۸۱ والطبراني 
یی ((الکبیر)) و (الاوسط» (مجمع البحرین 4٩۰۵‏ وفي سنده اضطراب 
- كما قال الألباني -رحمه الله- في «ظلال الجنة»» -» ويشهد له أيضاً حدیث 
أبي أمامة المتقدم. 

وقد أورد الدارمي في حديث عتبة وأبي سعيد في موطن الرد على 
لمريسي في طعنه إثبات صفة اليد والكف لله عَزَّ وجل . 

وقال البارکفوری فی ((تحفة الأحوذي)) (7/ )١74‏ عند شرحه الحديث 
أبي أمامة المتقدم : « (ثلاث حثيات)؛ بفتح الحاء والمثلثة» جمع حثية. 


والحثية والحثوة يستعمل فيا يعطيه الإنسان بكفيه دفعة واحدة من غير 


TE 


وزن وتقدیر))اه. 

وقال ابن القیم - کا نی ((مختصر الصواعق الرسلة» (۱۷۱/۲) - : 
((ورد لفظ الید في القرآن والسنة وکلام الصحابة والتابعین في أكثر من مئة 
موضع ورودا متنوعاً متصرفاً فيه مقروناً بها يدل على أنها يد حقيقة من 
الإمساك والطي والقبض والبسط والمصافحة والحثيات...)) اه. 





صفتان ذاتيّتان خحريّتان ثابتتان بالسنة الصحيحة. 
© الدليل : 

-١‏ حديث ابن عباس رضي الله عنها : إن الرحم قََجْئَةٌ آخذةٌ 
بخجزة الرحمن؛ يصل من وصلهاء ويقطع من قطعها». رواه الإمام أحمد 
(405؟-شاكر)» وابن أبي عاصم في («السنة» (0۳۸)؛ باسناد حسن . 
والقار ((السنلسلة الفسحيحة)) 1 

۲- حدیث آبي هريرة رضي الله عنه : «(خلق الله الخلق» فلا فرغ منه؛ 
قامت الرحم. فأخذت بحقو ال رحمنء فقال : مه!إقالت : هذا مقام العائذ 
بك من القطیعة...)).رواه البخاری (4۸۳۰) وغبره. 

و احقو واجزة : موضع عقد الازار وشده. 

قال الحافظ أبو موسى المديني في (المجموع المغيث)) ٠5 /١(‏ 5) : 


Yo 


((وفی امحدیث : (ِد الرحم حذت بحجزة الرهن») - شم ذکر 
تفسبرین للحدیث- ثم قال : واجراژه علی ظاهره آول))اه. ‏ 0 

وقال الشيخ عبد الله الغنيهان في «شرح کتاب التوحید من صحیح 
البخاري» (۲/ ۳۸۳) ناقلاً من (نقض التأسیس» لشیخ الاسلام» ومن 
((إبطال التأويلات») لأبي يعلى الفراء» ومعلقاً : 

قال شيخ الإسلام رحمه الله في رده على الرازي في زعمه أن هذا 
الحديث : (يعني : حدیث آيي هريرة التقدم) مجب تأویله : 

قال : فيقال له : بل هذا من الأخبار التي يقرها من يقر نظيره. 
والتزاع فيه كالتزاع في نظيره؛ فدعواك أنه لابدٌ فيه من التأويل بلا حجة 
تخصه؛ لا تصح. 

وقال : وهذا الحديث في الجملة من أحاديث الصفات» التي نص 
الأئمة على أنه يمر كما جاء» وردوا على من نفى موجبه» وما ذكره الخطابي 
وره أن عا ادرت ها نار ل بالاتفاق؛ فهذا بحسب علمه» حیث 1 
بلخه فیه عن احد من العلیاءآنه جعله من NENE‏ قر كد 
جاءت. ‏ 

قال ابن حامد : وما مجب التصدیق به : آن له فا 

قال المروزي : قرأت على أبي عبد الله كتابأ» فَمَرَّ فيه ذكر حديث أبي 


هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم : ((إن الله خلت الرحمء حتى إذا فرغ 


۲٦ 


منها؛ آخذت بحقو الرمن»). فرفع الحدث رأسه وقال : أخاف أنْ تكون 
كفرت. قال أبو عبد الله : هذا جهمي. 

وقال أبو طالب : سمعت أبا عبد الله يسأل عن حديث هشام بن عمار؛ 
آنه قرئ عليه حديث الرحم : «تجيء يوم القيامة فتعلق بال رحمن 
تعالی...6»» فقال : أخاف أن تكون قد كفرت.فقال : هذا شامي؛ ماله 
ومذا؟ قلت : فیا تقول؟ قال : یمضی كل حديث على ماجاء. 

وقال القاضي أبو يعلى : اعلم أنه غير ممتنع حمل هذا الخبر على ظاهره. 
وا (اقو) و (افحجزة) صفة ذاتء لاعل وجه ابحارحة والبعض وار 
الرحم آخذة بهاء لا على وجه الاتصال والماسة» بل نطلق ذلك تسمية ک| 
أطلقها الشرع» وقد ذکر شیخنا آبو عبد الله - رحمه الله - هذا الحديث في 
کتابه وأخذ بظاهره وهو ظاهر كلام أحمد. 

قلت : قوله : ((لا على وجه الحارحة والبعض)» وقوله : «لا على 
وجه الاتصال والاسة))؛ قول غير سديد» وهو من آقوال آهل البدع التي 
آفسدت عقول كثير من الناس؛ فمشل هذا الکلام الجمل لا جوز نفیه 
مطلقاًء ولا إثباته مطلقاً؛ لأنه يحتمل حقا وباطلا فلابدٌ من التفصيل فى 
ذلك» والإعراض عنه أولى؛ لأنَّ كلام رسول الله صلى الّه علیه وسلم خال 
منه» وليس هو بحاجة إليه؛ فهو واضح» وليس ظاهر هذا الحديث أن لله 


إزازا ووذاة من جنس الازر والاردية التي يلبسها الناس» ممايصنع من 


۱۲۷ 


الجلود والكتان والقطن وغيره؛ بل هذا الحديث نص في نفي هذا ا معنى 
الفاسد؛ فانه لو قیل عن بعض العباد :لد العظمة |زاره والکبریاء رداژه؛ 
لكان ارم هو الفظلمة والكرناء اللذية تسا شم اس 
من الثياب. 

ا اا ابد ل شرو ر و ااا الأن تكست 
اللفظ يمنع ذلك» وبين المعنى المراد؛ فكيف يدعى أن هذا ا لمغنى ظاهر 
اللفظ في حق الله تعالى» فإنَّ كل من يفهم الخطاب ويعرف اللغة؛ يعلم أن 
الرسول صل الله عليه وسلم لم يخبر عن ربه بلبس الأكسية والثياب» ولا 
أحد ممن يفهم الخطاب يدعي في قوله صل الله عليه وسلم في خالد بن 
الوليد : ((إنه سيف الله))؛ أنَّ خالداً حديدء ولا في قوله صل الله عليه 
وسلم في الفرس : (إنا وج دناه بحراً»؛ أنَّ ظاهره أن الفرس ماء كثير 





صفة لله عر وجل كالقول. 


انظر : صفة (الكلام). 





انظر : صفة (الكلام). 





م يرد هذا اللفظ في الكتاب والسنة» ويغني عنه إثبات التزول والإتيان 
والمجيء ونحو ذلك. 

قال شيخ الإسلام في شرح حديث الزول «مجموع 
الفتاوى»)(5/ 215) : «لفظ (الحركة)؛ هل يوصف الله بها أم يجب نفيه 
عنه؟ اختلف فيه المسلمون وغيرهم من أهل الملل وغير أهل الملل من أهل 
الحديث وأهل الكلام وأهل الفلسفة وغيرهم على ثلاثة أقوال» وهذه 
الثلاثة موجودة في أصحاب الأئمة الأربيعة من أصحاب الإمام أحمد 
وغيرهم)). 

ثم شرع رحمه الله في ذكر معنى الحركة عند المتكلمين والفلاسفة 
وأصحاب أرِسْطُو وأنواع الحركة ... إلى أنْ قال (0/ /01/7) : ((والقصود 
هنا آن الناس متنازعون في جنس الحركة العامة التي تتناول ما يقوم بذات 
الموصوف من الأمور الاختيارية؛ کالغضب والرضا والفرح؛ وكالدنو 
والقرب والاستواء والزول» بل والاأفعال التعدية کاثلق والاحسان 
وغير ذلك على ثلاثة أقوال : 

أحدها : قول من ينفي ذلك مطلقاً وبكل معنى ... وهذا أول من 
عرف به هم الجهمية والمعتزلة ... 

والقول الثاني : إثبات ذلك» وهو قول الحهشامية والكرامية وغيرهم من 


۳۳۹ 


طوائف أهل الكلام الذين صرحوا بلفظ الحركة ... 

وذكر عثمان بن سعيد الدارمي إثبات لفظ الحركة في كتاب نقضه على 
بشر المريسي» ونصره على أنه قول أهل السنة والحديث» وذكره حرب بن 
إسماعيل الكرماني - لما ذكر مذهب أهل السنة والأثر - عن أهل السنة 
والحديث قاطبة» وذكر من لقي منهم على ذلك : أحمد بن حنبل» وإسحاق 
ابن راهويه» وعبد الله بن الزبير الحميدي» وسعيد بن منصورء وهو قول 
أبي عبد الله بن حامد وغيره. 

وكثيرٌ من أهل الحديث والسنة يقول : المعنى صحيح» لكن؛ لا يطلق 
هذا اللفظ؛ لعدم مجيء الأثر به؛ ىا ذكر ذلك أبو عمر بن عبد البر وغيره 
في كلامهم على حديث النزول. 

والقول المشهور عن السلف عند أهل السنة والحديث : هو الا قرار با 
ورد به الكتاب والسنة؛ من أنه يأتي وينزل وغير ذلك من الأفعال اللازمة. 

قال آبو عمرو الطَلْمَبْكِنّ : أجمعوا (يعني : أهل السنة والجماعة) على أن 
لله يأتي يوم القيامة والملائكة صفًا صفًا لحساب الأمم وعرضها كما يشاء 
وكيف يشاء؛ قال تعالى : عم يَنظرٌونَ إلا أنْيَأتِيَهُمْ الله في ظُلَلٍ مِنْ الْعَنَام 
وَالْمَلائِكَةُ وَقْضِيَ الأمرٌ4» وقال تعالى:لإوَجَاء رَبّكَ وَالْمَلَكُ صما صمًا ) 
قال : وأجمعوا على أن الله ينل كل ليلة إلى سماء الدنيا على ما أتت به الآثار 


كيف شاءء لا يحدون في ذلك شيئا. ثم روى بإسناده عن محمد بن وضاح؛ 


۱۳۰ 


قال : وسألت یجبی بن معین عن النزول؟ فقال : نعم؛ آقر به» ولا حد فیه 

والقول الثالث : الامساك عن النفي والإثبات» وهو اختيار كشير من 
آهل الحديث والفقهاء والصوفية؛ كابن بطة وغيره» وهؤلاء فيهم من 
يعرض بقلبه عن تقدير أحد الأمرين» ومنهم من يميل بقلبه إلى أحدهماء 
ولکن لا یتکلم لا بنفي ولا باثبات. 

والذي يجب القطع به أنْ الله ليس كمثله شيء في جميع ما يصف به 
نفسه» فمن وصفه بمثل صفات المخلوقين في شيء من الأشياء؛ فهو خطيئ 
قطعا؛ كمن قال : إنه ينْزل فيتحرك وينتقل كا يَنْزل الإنسان من السطح 
إلى أسفل الدار؛ كقول من يقول : إنه بخلو منه العرش!فيكون نزوله 
تفريغاً لكان وشغلاً لآخر؛ فهذا باطل يجب تنْزيه الرب عنه كا تَقَدَّمَ)) اه. 

وانظر كلامه رحمه الله في «الاستقامة»» .)17/8-١/٠١ /١(‏ 

وقال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- في «إزالة الستار عن الجواب 
المختار»» (ص ۳۲) : ظ 

(«... الشصوص في [ثبات الفعل الى درو للست وروا و نااك 
لسیاء الدنی ٍن کانت تستلزم ام ركة + فاحركة له حق ثابت بمقعضی ‏ 
هذه النصوص ولازمهاء وإن كنا لا نعقل كيفية هذه الحركة ... وإن كانت 


هذه النصوص لا تستلزم الحركة لله تعالى؛ لم يكن لنا إثبات الحركة له بهذه 


١١١ 


النصوصء وليس لنا أيضاً آن ننفیها عنه بمقتضی استبعاد عقولنا لهاء أو 
توهمنا أنها تستلزم إثبات النقص» وذلك أن صفات الله تعالى توقيفية» 
يتوقف إثباتها ونفيها على ما جاء به الكتاب والسنة؛ لامتناع القياس في 
حقه تعالى؛ فإنه لا مِثُلَ له ولا ند وليس في الكتاب والسئة إثبات لفظ 
ا لحر كة أو نفيه؛ فالقول بإثبات نفيه أو لفظه قول على الله بلا علم ... 

وقد تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كثير من رسائله في 
الصفات عل مسألة امحركة وبین آقوال الناس فیها» وما هو احق من 
ذلك» وأن من الناس من جزم بإثباتها» ومنهم من توفف» ومنهم من جزم 
بتفيهاء والصواب في ذلك أن ما دل عليه الكتاب والسنة من أفعال الله 
تعالى ولوازمها؛ فهو حق ثابت يجب الإيمان به» وليس فيه نقص ولا 
مشاءبة للخلق؛ فعليك بهذا الأصل؛ فإنه يفيدك» وأعرض عم كان عليه 
أهل الكلام من الأقيسة الفاسدة التي يحاولون صرف نصوص الكتاب 
والسنة إليها؛ ليحرفوا مها الكلم عن مواضعه؛ سواء عن نية صالحة أو 





يوصف الله عَرَّ وجل بأنه الحسيب» وهو اسم له ثابت بالكتاب والسنة. 
© الدليل من الكتاب : 
١‏ - قوله تعالى : (إِنَّ الله كَانَ عَلَ کل تَیء حخسیبا) [النساء : 87]. 


۱۳ 


.]79 : وقوله : لوَكَمَى بالله حَسِيباً) [النساء : 5. والأحزاب‎ - ١ 
: الدليل من السنة‎ © 

١‏ - حديث أبي بكرة رضي الله عنه : «... إن كان أحدكم مادحاً لا 
محالة؛ فلیقل : آحسب کذا وکذا - ان کان یری آنه کذلك -۰ وحسیبه ال 
ولا يُزَكّى على الله آحد)» رواه : البخاري (1۱7۲) ومسلم (۳...) 

-١‏ قول عمر بن الخنطاب رضي الله عنه : (... فمن آظهر لنا خبرا؛ 
أمّناه وقرّبناه» وليس لنا من سريرته شيء الله يحاسبه في سريرته ...6). رواه 
البخاري 151١(‏ 51). 

ومعنی احسیب؛ آی : احفیظ والکانی» والشهيد» والحاسب. 
انظر: تفسیر الاية "و۸ من سورة النساء في «تفسير ابن جرير» وابن 


امحوزي فی (ازاد السبر)». 





صفةٌ من صفاته تعانی الثابتة بالکتاب والسنة من اسمیه (سافظ) و 
(الحفيظ). 
© الدليل من الكتاب : 

.]01 : قوله تعالى : (إِنَ ري على كَل َىْءِ حفیظ) [هود‎ - ١ 

۲- وقوله : (فاله حير حافظا وَهْوَ أَرْحَمٌ الرّاحِينَ) [يوسف : 14]. 


ET 


© الدليل من السنة : 

١‏ - حديث ابن عباس رضي الله عنهما المشهور : «... احفظ الله 
حفظك ... » رواه الترمذي (۲۵۱۸) وقال : ((حدیث حسن صحیح) 
وهو ک| قال و أجد (4 ۲۸۰و۲۹۹). 

یقول ابن القیم في «النونیة»(۲/ ۸۲) : 
«وَهْوَ الحفيظ عَلَيْهُمُ َو الکفب ل بجفظهم من کل آثر عان» 

يقول الحرّاس في الشرح (باختصار) : (ومن أسمائه سبحانه : احفیظ 
وله معنيان : أحدهما : أنه يحفظ على العباد ما عملوه من خير وشر» وعرف 
ونکر» وطاعة ومعصية ... والمعنى الثاني من معنيي الحفيظ : أنه تعالى 
الحافظ لعباده من جميع ما يكرهون ... وحفظه لخلقه نوعان : عام 
وخاص.فالعام هو حفظه لجميع المخلوقات.... والنوع الثاني حفظه 
الخاص لأوليائه حفظاً زائداً على ما تقدم؛ يحفظهم عبا یضر ایمانهم ویزلزل 


يهيدهم 2 0 





يوصف الله عَرٌّ وجل بأنه حفىٌ» وهذا ثابت بالكتاب العزيز. 
© الدليل : 


قوله تعالى : (قَالَ سَلامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفرٌلَكَ رَيْ إِنَّهُ كَانَ بي حَفِبًا) 


سیر هه 


۱۳ 


[مريم : [VY‏ 
2 و ۹ 5 6 
وقد عده الشيخ العثيمين رحمه الله - مع تردد عنده - من أسم)ء الله 
تعالى في كتابه : ((القواعد المثى في صفات الله وأسمائه الحسنى»». 
ومعنى الحفيٌ؛ أي : الب اللطيف. قاله الراغب في «المفردات)»). 
وقال ابن قتيبة في «تفسير غريب القرآن» : «آي : بازا عوّدني منه 


الإجابة إذا دعوته»). 





يوصف الله عَزَّ وجل بأنه الحق سبحانه وتعالى» وهو اسم له ثابت 
بالکتاب والسنة. 
٩‏ الدلیل من الکتاب : 

١‏ - قوله تعالى : (ذَلِكَ بان الله هو احق وَأَنَهُ يبي الْوْنَى وَأَنَهُ عَلَ كل 
هی قدیز) [الحج 0 

۲- وقوله تعالی : «َال له مك ان لاله لا هر رب الْعَرش 
الكتريم» [الومنون : ۱۱۲]. 
6 الدلیل من الستة  :‏ 

حديث ابن عباس رضي الله عنهیا : «... أنت الحق وقولك الحق»»). 


رواه البخاري .(VTA®)‏ 


لها 


قال قَوّام السنة في «الحجة)) /١(‏ 15) : (ومن أسمائه تعالى : الحسق» 
وهو المتحقق كونه ووجوده» وكل شیء صح وجوده وکونه فهو حق))اه. 

وبنحوه قال ابن الأثير في (جامع الأصول») (۱۷۹/4). 

وقال السعدی في «تفسيره») (۳۰۰/۵) : «الحق؛ في ذاته وصفاته؛ 
فهو واجب الوجودء كامل الصفات والنعوت» وجوده من لوازم ذاته» ولا 
وجود لشيء من الأشياء إلا به» فهو الذي لم يزل ولا يزال بالجبلال والجمال 
والكمال موصوفاء وم يزل ولا يزال بالإحسان معروفأًء فقوله حق» وفعله 
حق. ولقاژه حق» ورسله حق» وكتبه حق» ودينه هو الحق» وعبادته وحده 
لا شريك له هي التق» وکل شيء ينسب إليه فهو حقء لِك بان الله مر 
لحن وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونهِ هُوَالْبَاطِلُ وَأَنَ الله هُوَ لح لکبیر6»«رقل 
سفق من ریک قَمَنْ شَاءَ فَليوْمِنْ وَمَنْ اء قمر (مَاذَا بَعْدَ الحمنٌ الا 
الصَّلالُ4 ...)) اه 

قلت : قوله : ((وکل شیء ینسب الیه؛ فهو حق»؛ أي : كل شيء 


ینسب [لیه بحق؛ فهو حق. 





انظر : صفة (الحجرّة). 


۱۳۹ 





انظر : صفة (الحاكم). 





صفة ذاتية ثابتة لله عر وجل و (الحكيم) من أسمائه تعالى» وهو ثابت 
بالكتاب والسنة. 
* الدلیل من الکتاب : 0 
۱- قوله تعالی : (وَموَا میم انیز) [الانعام : ۲۱۸ 
۲- وقوله : وله زیر حکیمٌ6 [البقرة : ۲۲۸]. 
© الدليل من السنة : 
-١‏ حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه : «... وسبحان الله رب 
العالمين» ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم»». رواه مسلم (5595) 
قال ابن القيم في ((النونية))(۲/ )۷١‏ : 
((وهو الحكيم ودَاك من أوصافه وا ن 
حکم واحکام Ec‏ منه| توعان ایضاتابتا الرهَان) 
قال اراس : «(ومن آسائه احسنی سبحانه : (احکیم)؛ وهو اما 
فعیل بمعنی فاعل؛ آي : ذو الحكم» وهو القضاء على الشيء بأنه كذا أو 
ليس كذاء أو فعيل بمعنى مفعل» وهو الذي مُحكم الأشياء ويتقنهاء وقيل : 


۱۳۷ 


الحكيم ذو الحكمة» وهي معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم». 





1 و مره 7 عد او لهي 
یوصف اللّه عز وجل باطلم. وهی صفه ذاتية ثابته له بالکتاب والسنة. 


و(الحليم) اسم من أسمائه تعالى. 
e‏ الدلیل من الکتاب ۱ 


مه 9 2 له وال ا دن ا - و 
١‏ - قوله تعالى : (قول مَعرّوف وَمَعْفِرَةَ زر مِنْ صَدَقَة يَتَبَعَهَا أذى 


و م ي 


وال غني حلیم6 [البقرة : ۲۱۳]. 

.]4۱ : وقوله : (إِنَهُ كَانَّ حَلِيَ) غَفُورًا) [فاطر‎ -١ 
: الدليل من السنة‎ © 

١‏ - حديث ابن عباس رضي الله عنهم : «... لا إله إلا الله العظيم 
الحليم» لا إله إلا الله رب العرش العظيم ... » رواه : البخاري (4۵ 1۳ 
وسلم(۲۷۳۰). 

قال ابن القیم في («(النونیة»(۲/ ۸۱) : 
ys CD‏ 
وَهُوَ العَقُوٌ قَعَفُوهُ وَسمَ الوّرَى 2 لَوْلاهغَارَ الأْض بالسكانِ» 

وقالالهرّاس في «الشرح» :ومن أسائه سبحانه (الحليم) 
و(العفو)؛ فا حلیم الذي له الحلم الكامل الذي وسع أهل الكفر والفسوق 


۱۳۸ 


سا 00 ز 0 1 یت رد ن ار 
شاء؛ لأخذهم بذنوبهم فور صدورها منهم؛ فإن الذنوب تقتضي ترتب 
آثارها عليها من العقوبات العاجلة المتنوعة» ولكن حلمه سبحانه هو الذي 
اقتضى إمهالهم؛ | قال تعالى : (وَلَوْ يُوَاخِذُ الله النَّاسَ بم كَسَبُوا مَاتَرَكَ 
عَلَ ظهْرِهًا من داب وَلكِنْ يُوَخَوُهُمْإِلَ أجل مُسَمّى فَإِذَا جَاء أجلم فن 
الله كَانَ بعِبّادِهِ صر ))) 





يوصف الله عَزَّ وجل بأنه الحميد» وهو صفةٌ ذاتيةٌ له و (الحميد) اسم 
من آس‌ائه» ثابت بالکتاب والسنة. 
© الدليل من الكتاب : 

۱- قوله تعالی : «وَاعلموا آن له نی کمید6 [البقرة : ۰۷ ۲]. 

-١‏ وقوله : (يَاأَيَا النّاس آنتّم الفقراء إلى الله وَا لله هو انى ا وب 
[فاطر : ۱۵ ]. 
٩‏ الدلیل من السنة : 

حدیث کعب بن عجرة رضي الّه عنه في التشهد : «... قولوا : اللهم 
صلّ على حمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم: إنك ید 
جید». رواه : البخاري (۳۳۷۰)» ومسلم (505). 


ص ی 
أن ١‏ 


۱۳۹ 


المعنى : 
١‏ - قال ابن منظور في «اللسان»» : «الحميد من صفاته سبحانه وتعالى» 
۲- وقال ابن الاثیر في («جامع الاصول» (4/ ۱۸۰) : «الحميد : 





السحتان (بمعنی الرحة) 

صف فعليةٌ خبرية نان هر وج بالکتاب والستة 
٩‏ الدلیل من الکتاب : 

قوله تعالى : (یایخی خذ الْكِتَاب بِقَوَةٍ وَآتيْناهُ الحَكُمَ صَبياً 8ه وحتانا 
مِنْ لَدَنَا وَرَكَاةَ وگان تا [مریم : ۱۳-۱۲ ]. 
© الدلیل من السنة : 

حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعاً : ((یوضع الصراط 
بين ظهراني جهنم» عليه حسك كحسك السعدان ... ثم يشفع الأنبياء في 
كل من كان يشهد أنّ لا إله إلا الله خلصاًء فيخرجونهم منها»» قال: ثم 
يتحنّن الله برحمته على مّن فيهاء فما يترك فيها عبداً في قلبه مثقال حبة من 
یمان الا آخرجه منها)). 


رواه : الامام مد (۳/ ۱۱ وابن جریر في ((التفسیر» (۱۲/ ۰۱۱۳ 


۱:۰ 


وان خزيضية فى '((التوخييد) (۲/ ۷۲ وابن البارك ی «الزهد)) 
(۱۲۸)؛ من طریق (سیاعیل بن |براهیم بن عليّة؛ قال : حدثني محمد بن 
إسحاق» حدثني عبيد الله بن المغيرة بن معيقيب» عن سليان بن عمرو بن 
عبد العتواري أحد بني ليث عن أبي سعيد ال خدري رضي الله عنه : 
و 

ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف») /١177/17(‏ رقم ۹ من 
طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق به. 

ورجال إسناده ثقات» عدا عبيد الله بن المغيرة» قال عنه الحافظ في 
((التقريب» : ((صدوق)؛ ومحمد بن إسحاق صرح بالتحديث» فالحديث 
لا يّثزل عن مرتبة ا حسن» وقد حسن إسناده الوادعي في «الشفاعة)) 
(ص ۱۳۷) 

ورواه الحاكم في ((المستدرك)) (5/ 05) من طریق آهد بن خالد 
الوهبي عن محمد بن إسحاق به؛ وقال : ((عل شرط مسلم وم بخرجاه)» 
وسکت عنه الذهبي, وتعقبه الوادعي في ((کتاب الشفاعة)). 

تنبيهان : 

الأول : عند أحمد والحاكم : ((عن سليان بن عمرو العتواري حدثني 
ليث ...))» وعند ابن أبي شيبة : «عن سلي ان العتواري جد بني ليث))» 


وعند البقية : («سلیان العتواری آحد بنی لیث»»؛ وهو الصواب» وما قبله 


٤١ 


5 
الثاني : عند ابن خزيمة : «ثم يتجلى الله بر حمته...))؛ بدل : ((يتحدّن)) 
وهذا خطأ من الناسخ؛ لأنه في جميع الروايات  :‏ يتحئن»»» ثم هو في 
النسخة الالانية لکتاب «التوحید)» والتی رمز ها الحقق الشهوان بالرمز 
(ل) : ((یتحنن)). 
واحدیث رواه ابن ماجه (صحیح سئن ابن ماجه۳۵۳) ختصرا 
بدون الشاهد» وأصله في «الصحيحين») من حديث أبى هريرة وأبى سعيد 
قال ابن جرير في «التفسير» /١5(‏ 00) : «قوله : (وَحَنَاناً من لَدُنَا)) 
يقول تعالى ذكره : ورحمة منا ومحبة له آتیناه الحكم صبيّاء وقد اختلف 
أهل التأويل في معنى الحنان» فقال بعضهم : معناه : الرحمة)) اه ثم نسب 
ذلك بإسناده إلى ابن عباس وعكرمة والضحاك وقتادة» ثم قال :((وقال 
آخرون : معنى ذلك : وتعطّفاً من عتدنا عليه فعلنا ذلك»» ونسب ذلك 
باسناده ال جاهد» ثم قال : («وقال آخرون : بل معنى الحنان : المحبة. 
بإسناده إلى عكرمة وابن زيد» ثم قال : وقال آحرون : معناه تعظياً متا له))» 
ونسب ذلك بإسناده إلى عطاء بن أبي رباح ... ثم قال : (وأصل ذلك - 


أعني : الحنان- من قول القائل : حنّ فلان إلى كذاء وذلك إذا ارتاح إليه 
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واشتاق؛ ثم یقال :تحت فلان على فلان : إذا وصف بالتعطف عليه والرقة ٠‏ 
به والرحمة له؛ كما قال الشاعر : ۵ 
حن عل مَداك المليك ‏ فإِنَلِكُلٌمَقاممّقالاً 

بمعنى : تعطّف علّ؛ فاخنان : مصدر من قول القائل : حنّ فلانٌ على 
فلان یقال منه : حننت عليه؛ فأنا حن علیه وحنانا»اه. 
وقال الفراء ی «معاني القرآن» (۲/ ۱۱۳) : (وقوله : «وَحَتَانا من 
لَدَُنَا الحنان : الرحمة؛ ونصب (حنانا6؛ آي : وفعلنا ذلك رحمة 
لاو ا 

وبنحوه قال ابن قتيبة في «تفسير غريب القرآن)) (ص ۲۷۳). والبغوي 
في «التفسير»؛ ونسب البيت السابق للحطيئة يخاطب فيه عمر بن المخطاب 
رضي الله عنه. 

وروی ابو عبید القاسم بن سلام نی کاب ((غریب احدیث؟) 
(400/۲) عن آي معاوية (الضریر) عن هشام بن عروة عن آبیه؛ أنه كان 
يقول في تلبيته: لبيك ربنا وحنانيك . وهذا إسناد صحيح. وعروة بن 
الزبير تابعي ثقة» أحد الفقهاء السبعة بالمدينة . قال آبو عبید : «قوله : 
حنانيك؛ يريد : رحمتك؛ والعرب تقول : حنانك يا رب» وحنانيك يا 
رب؟ یمعنی واحد؟) اه. 


وقال آبو موسی الديني في «(الجموع الغیث») (۵۱4/۱) : (في 


ET 


حديث زيد بن عمرو : (حنانيك؛ أي : ارحمني رحمة بعد رحمة»»اه. 

وقال الأزهري في «تهذيب اللغة» (5157/7) : «روى أبو العباس 
عن ابن الأعرابي؛ أنه قال : احتان : من آساء الّه؛ بتشدید النون؛ بمعنی 
الرحيم.قال : والحتان؛ بالتخفيف : الرحمة. قال : والحنان : الرزق» 
والخنان: البركة» والحنان : الهيبة» والحنان : الوقار)). 

ثم قال الآزهري : وقال اللیث : اطحنان : الرحهة» والفعل التحش. 
قال : والّه احتان التان الرحیم بعباده»ومنه قوله تعالى : (وَحَنَانًا مِنْ 
لَدَنَا)؛ أي : رحمة من لدنا . قلت (أي : الأزهري) : واحنان من أساء الله 
تعالى»جاء على فعّال بتشديد النون صحيح. وكان بعض مشايخنا أنكر 
التشديد فيه؛ لأنه ذهب به إلى الحنين؛ فاستوحش أن يكون الحنين من 
صفات الله تعالى» وإنما معنى الحنّان : الرحيم»من الحنان»وهو الرحمة»». 
ثم قال: ((قال أبو إسحاق : الحئّان في صفة الله : ذو الرحمة والتعطف»» اه 

وقال أبوسليان الخطابي في «شأنَّ الدعاء»» (ص 5 )٠١‏ : «الحنَّان : ذو 
الرحمة والعطف. والحنان - مخفف - ال رحمة)). 

وقال ابن تيمية في ((شرح حديث النُزول) (ص٤۱۸):‏ ((وقال 
(يعني: الجوهري) : الحنين : الشوق» وتوقان التفس . وقال : حنٌ إليه محر 
لور حارو ان ل EGE cE‏ 


اا اول لدا و کو انان ادد : ذو الرحمة؛ وتحنن 


E 


عليه : ترحم والعرب تقول : حنانيك يا رب! وحنانك! بمعنى واحد؛ 
أي: رحمتك. وهذا كلام الجوهري؛ وفي الأثر في تفسير الحنَانَ الان : ((أن 
الحنان هو الذي يقبل على من أعرض عنه؛ والتان الذي یبدا بالنوال قبل 
السژال»» وهذا باب واسع») اه کلام ابن تيمية. 

وقال ابن القیم في « القصيدة النونیة» (۱/ ۵۰) رادّا علل نفاة الصفات: 
(قالوا وليس لريًّا سَمْعٌ ولابَصَوٌ ١‏ ولاوج فكي ف يدان 
وكذاك ليس لربّتَامن قد رووارادة آورمتء وتان 
کلاولا وف یسوم بسه سوى ذاتٌ محردة بِعَيْر مَعَانِ)) 

تشیهات : 

الأول : فسَرّ بعض الفسرین» ومنهم ابن کثبر : وَآتيْنَاهُ الحم صبيا 
8 وتان من دنا6؛ آي آتیناه لمکم وحناناً وزكاةً؛ أي : جعلناه ذا حنان 
وزكاة» فيكون الحنان صفة لیحیی علیه الصلاة والسلام. 

الثاني : روى ابن أبي شيبة في «المصنف»» .)45٠١(‏ وأحمد في «المسند)» 
(۳/ ۱۲۰ واین ماجه (۳۸۰۸)؛ من طريق وكيع عن أبي خزيمة عن 
أنس بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه؛ قال : سمع النبي صلى 
الله عليه وسلم رجلا يقول : اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا له الا 


آنت وحدك لا شريك لك النان» بدیع الساوات والارض » وهذا 


إسناد صحیح. 


ورواه أحمد في «المسند»» (7/ 55 7), والدساتي (۱۳۰۰) وآبو داود 
( ۱ والطبراني في «الدعاء»» »)١١7(‏ والبغوي في (شرح السنة)) 
0 © والحاكم في «المستدرك» (١/007)؛‏ من طريق خلف بن 
خليفة عن حفص بن عمر أخي أنس بن مالك لأمه؛ بلفظ : «المنّان»» . 

وأخرجه آحد في (السند» (۱۵۸/۳) من طریق حلف بن خليفة به 
بلفظ : ((اتان)). 

وأخرجه ابن حبان في ((صحیحه)) (۸۹۳) من طریق خلف بن حليفة 
به يلفظ : «المتان المتّان)). 

وخلف بن خليفة : قال عنه احافظ ی (التفریب» : (صدوق» اختلط 
في الآخرء وادّعى أنه رأى عمرو بن حريث الصحابيء فأنكر عليه ذلك ابن 
عبينة وأحمد)) اه. 

الثالث : روى الإمام أحمد في «المسند»» (۲۳۰/۳) وغبره حدیث : 
((أن عدا في جهنم لينادي آل س اسان نام انوي البو تناه 
ضعيف» انظر تخريجه في ((الاس)ء والصفات)) للبيهقي تحقيق عبد الله 
الحاشدي (۲۰۷-۲۰۲/۱). 

الرابع : روى الحاكم في «المستدرك»» )١17/١(‏ من طريق عبد العزيز 
با تن ان یی ل ت و ت ا ف 


أحصاها دخل الجحنة ... )» فذكرها وعد منها : ((الحتان))ء وعبد العزيز هذا 


۱1 


ضعيف. قال عنه الحافظ في «التلخيص ال حبير)) (4/ ۱۷۲) : (متفق على 
ضعفه» وهاه البخاري ومسلم وابن معين» وقال البيهقي : ضعيف عند 
أهل النقل)) اه. 

قال الان نی شاد الدعاء» (ص ۱۰9) : لوا یدعو به الساس 
حاصهم وعامهی وإن لم تثبت به الرواية عن رسول الله صل الله عليه 
وسلم: الحتان)) اه. 

هذا حسب النسخة المغربية ك| أفاده الأستاذ أحمد يوسف الدقاق محقق 
الكتاب» وی النسخة التيمورية زيادة : لان( وآظنها خطاً من الناسخ.» 
وعلى أية حال فقد تقدم إثبات أنَّ «المنّان)») من آسماء الله عَرّ وجَل. 

والخلاصة : أن عدّ بعضهم (الحنّان) من أساء الله تعالى فيه نظر؛ لعدم 





صفةٌ خبريّةٌ ابتةٌ لله عَرَّ وجَل بالكتاب والسنة:و(الحيي) من أسمائه 
تعالى. 
© الدليل من الكتاب : 

١‏ - قوله تعالى : (إنَّ الله لا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْربَ کل مَا بَعُوضَهٌ فَنَ 


فَوْقَهَا [البقرة : 5 7]. 


۱۷ 


- قوله تعالى : (وَاللهُ لا يَسْتَحي من ای 6 [الأحزاب : 0۳]. 
٩‏ الدلیل من السنة : ۱ 

۱- حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه مرفوعاً : (۱... وآما الا خر؛ 
فاستحياء فاستحيا الله منه» وأما الآخر؛ فأعرض» فأعرض الله عنه)) رواه : 
البخاري »)1٩(‏ ومسلم )٠٤١٥(‏ . 

-١‏ حديث سلمان رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم : ((... إن ربكم حبي كريم؛ بستحي من عبده إذا رفع إليه 
ا یردهما صفراً خائبتین» . رواه : الترمذي واللفظ له وأبو داوده 
وأحمد. والحاكم . انظر : «جامع الاصول) (۲۱۱۸)؛ و (۱ صحیح 
ا لجامع )) )۱۷١۷(‏ . 

ومن أثبت صفة الاستحياء من السلف الإمام أبو الحسن محمد بن 
عبدالملك الكرجيء فيا نقله عنه شيخ الإسلام في (مجموع الفتاوى» 
(4/ ۱۸۱)؛ موافقا له . 

وقال ابن القیم في ١‏ النونية » (۲/ ۸۰) : 
((وهو الب فليس یفضخ عبده 2 عند التجاهر منه بالعصیان 
لكنه يلقي عليه سترهة فَهو السَتمرٌ وصاحب الغفرانٍ» 

قال اراس : («وحیاژه تعالی وصف یلیق به» لیس کحیاء المخلوقين» 


الذی هو تغبر وانکسار يعتري الشخص عند خوف ما یعاب آویذم بل 


۱:۸ 


هو ترك ما ليس يتناسب مع سعة رحمته وىال جوده وكرمه وعظيم عفوه 
وحلمه؛ فالعبد يجاهره بالمعصية مع أنه أفقر شيء إليه وأضعفه لديه. 
ويستعين بنعمه على معصيته» ولكن الرب سبحانه مع كمال غناه وتمام 
قدرته عليه يستحي من هتك ستره وفضیحته فیستره بما پیژه له من 
آسباب الستر» ثم بعد ذلك یعفو عنه ویغفر)) اه . 

قال الأزهري في «تبذيب اللغة»» (۲۸۸/۵) (وقال الليث : الحياء 
من الاستحیاء؛ مدود ... قلت : وللعرب في هذا الحرف لغتان : يقال : 
استحی فلان یستحی؛ بياء واحدة» واستحیا فلان یستحی؛ بیاءین 


والقرآن نزل باللغة التامّة؛ (يعنى الثانية) )»اه . 





صفة من صفات الله عَرَّ وجل الذاتية الثابتة بالكتاب والسنة» و(الحي) 
اسم من أسمائه تعالى. 
ل الدليل من الكتاب : 
١‏ - قوله تعالى : (الله لا إِلَه إلا هُوَ الح الْمَيُومُ6 [آل عمران : ؟] . 
۲- وقوله : لع ا اي لایمُوت؟ [الفرقان : ۰۲0۸ 
© الدليل من السنة : 


١6 


آمنت... أنت الحي الذي لا يموت»ء والجن والإنس يموتون» . رواه مسلم 
(۲۷۱۷) . 0 

قال شيخ الإسلام في «دقائق التفسیر») (۲/ ۱۰۲) : «کلامه وحياته 
من صفات الّه کعلمه وقدرته )). 

و قال في « الجواب الصحيح» (6/ ۵۰) : (۸ يعبر أحد منن الأنبياء 
عن حياة الله بأنها روح الله فمن حمل كلام أحدٍ من الأنبياء بلفظ الروح آنه - 
یراد به حياة له فقد کذب ») ظ 

و قال امزاس في شرحه ل ««النونیة)) (۱۰۳/۲) : («ومعنی اي : 
الوصوف با ياة الكاملة الأبدية» التي لا یلحقها موت ولا فناء لأنها 
ساو د ر فة ما با ات اکل اا 2 
فكذلك حياته مستلزمة لسائر صفات الكمال الذاتية من العلم والقدرة 
والإرادة والسمع والبصر والعزة والكبرياء والعظمة ونحوها»»اه . 

فائدة : 

في حديث الإفك عند البخاري ومسلم : «قال سعد بن معاذ رضي الله 
عنه : يا رسول الله! أنا والله أعذرك منه» إن كان من اللأوس؛ ضربنا عنقه. 
وإن كان من إخواننا من الخزرج؛ أمرتناء ففعلنا فيه آمرك . فقال سعد بن 
عبادة رضي الله عنه : كذبت لعمر الله؛ لا تقتله» ولا تقدر على ذلك . فقام 


۱۵ ۰ 


قال الحافظ في «الفتح» (8/ 477) : «الِعَمْر؛ بفتح العين المهملة : هو 
البقاء» وهو العُمّر بضمهاء لكن لا يستعمل في القسم إلا بالفتح» . 

وقال القاضي عياض في «مشارق الأنوار» (۲/ ۸۷) : ((وقوله : 
(«لعمر الله»)؛ أي : بقاء الله»» . 

وقال البيهقي في (الاعتقاد6) (ص ۸۳) : (فحلف 1 واحد منه| 
بحياة الّه وببقائه والنبي صل الّه علیه وسلم یسمع» . وبنحوه قال في 


((الاساء والصفات»)) (۱۹6/۱) . 





صفة ذاتيةً اب له عرّ وجَل بالکتاب والسنة وذلك من اسمه (اخبیر) 
الدلیل من الکتاب : 

5 ول( قال بای ليم اخبیر6 [التحریم : ۲۳ 

۲- وقوله :«عَال الْعَيْبٍ وَالشَّهَادَة وَهُوَ الَكِيمٌ الحبِيرُ) [الأنعام: 
[YY‏ 
e‏ الدليل من السنة : 

حديث عائشة رضي الله عنها؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ها في 
قصة تتبعها له إلى البقيع : «ما لك يا عائش حشياً رابية؟) . قالت : قلت : 
لا شیء قال : «لتخبريني أو ليخبرني اللطيف الخبير» . رواه مسلم (9175) 


١6١ 


معنى (ا خبير) : 
۱- العام با کان وما یکون : قاله ابن منظور نی (« اللسان» .. 
۲- وقال الخطابي في « شأن الدعاء » ( ص ۱۳ ) : « هو العالم بكنه 
الثيىء, المطلع على حقيقته )) . 
۳- وقال آبو هلال العسکری نی « الفروق ) (ص )۷٤‏ : ( الفرق بين 
الو : آن ابر هو العلم بکنه العلومات عل حقائقها؛ ففیه معنی 
زائد على العلم)) . 





الخداعٌ صفة من صفات الله عَرّ وجل الفعليّة الخبربّة الثابعة بالكتاب 
والسنة» وا غ و ا یوصف مها حین 
کا 
© الدليل من الكتاب : 

قول الله تعالى: إن لفقي اعون الله وهو حَادِعُهُمْ) [النساء: ۱6۲ ] 
© الدليل من السنة : 

حديث الزبير بن العوام رضي الله عنه؛ أن أم كلشوم بنت عقبة كانت 
عنده» فقالت له وهي حامل : طيب نفسي بتطليقة . فطلقها تطليقة» ثم 


خرج إلى الصلاة» فرجع وقد وضعت. فقال : مالها خدعتني خدعها 


۱ ۲ 


الله؟! ثم أتى النبي صل الله عليه وسلمء فقال «(سبق الكتاب أجله. 
اخطبها ٍل نفسها!) رواه ابن ماجه (۲۰۲۹) والبيهقي (8۲۱/۷)؛ وانظر : 
(«ٍرواء الغلیل)») (۷/ ۱۹۷) . 

قال ابن القيم في (إعلام الموقعین)) (۳/ ۲۲۹) بعد أن ذكر آيات في 
صفة (الکید) و(الکر) : قال د تی ذلك مک وکا واس 
,ت CP o a‏ 
نها ونحو قوله : ل(قَمَنِ اعْتَدَى عَلَيكُمْ فَاغْتَدُوا عَلَيْه بِْلٍ مَا اعَدَى 
یک وقیل -وهو آصوب- : بل تسميته بذلك حقيقة على بابه؛ فن 
المكر إيصال الشىء إلى الغير بطريق خفي؛ وكذلك الكيد والمخادعة ..»اه 

قلت : قوله عن القول الثاني : (لوهو آصوب» : قد یوهم أن الأول 
صواب. و انلق أن القول الاول باطل حالف لطريقة السلف ی الصفات» 
وانظر کلامه رحمه الّه ی ((ختصر الصواعق الرسلة» (۲/ ۳-۳۳) . 

وقال الشيخ عبد العزيز بن بار في «الفتح»(۳۰۰/۳) معقباعل 
الما ا حور انال صف دو قاتا هاا ا ل ا 
لشار؛ والصواب إثبات وصف اله بذلك حقيقة على الوجه اللائق به 
سبحانه کساثر الصفات. وهو سبحانه مجازي العامل بمشل عمله» فمن 
مكر؛ مكر الله بهه ومن خادع؛ خادعه» وهكذا من أوعى؛ أوعى الله عليه 


وهذا قول آهل السئة والخاعة؛ فالزمه؛ تفز بالنجاة والسلامة. والله 


١ 


الموفق)» اه . 

وسئل الشيخ العثيمين -رحمه الله- في «المجموع الثمين») (55/5) : 
هل يوصف الله بالخيانة والخداع كما قال الله تعالى : (تُحَادِعَونَ الله وهو 
خادعهم) فأجاب بقوله : 

«أما الخيانة؛ فلا يوصف الله بها أبداً؛ لأنها ذم بكل حال؛ إذ إنها مكر 

في موضع الائتمان» وهو مذموم؛ قال الله تعالى : ون بریدُوا ات فد 
انوا الله مِنْ قَبْل فَأَمْكنَ مِنّْهُمْ) [الأنفال : »]7/١‏ ولم يقل : فخانهم . 

وأما الخداع؛ فهو کالمکرء يوصف الله تعالى به حين يكون مدحاً. ولا 
يوصف به على سبيل الإطلاق؛ قال الله تعالى : إن انَافِتِينَ اعون الله 
وهر خادعه م6 [النساء : ۱6۲] )) اه . 

وانظر کلام ابن جریر الطبري ی صفة (الاستهزاء)؛ فانه مهم وکلام 
لشیخ حمد بن [براهيم نی (اللل) . 





انظر : صفة (الكتابة) . 





صفةٌ من صفات الله الفعلية الثابتة بالكتاب والسنة؛ وهى مأخوذة 
أيضاً من اسميه (الخالق) و (الخلاق)؛ وهي من صفات الذات وصفات 


١ 5 + 


© الدليل من الكتاب : 

وردت هذه الصفة في القرآن مرات عديدة» تارة بالفعل «حخلَت) آو 
تا ی تفس ی 

۱- قوله تعال : (آلا له الق والام) [الاعراف : 4 ۵]. 

۲- وقوله : ( ریک هو الحَلاق العَلیمٌ» [احجر : ۸7]. 

۳- وقوله: للم علقتا الانسان ول ما توشوس به نفسَه6 [ق: 17] 

4 - وقوله : هر ال اف الق الب اری ال صَوَر له الأضعء 
الْحُسْتّى 16الحشر: 4 7] 
© الدليل من السنة : ظ 

١‏ - حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : «قال الله تعالى : ومن 
أظلم من ذهب يخلق كَحَلْقي؛ فلیخلقوا ذرّة» أو ليخلقوا حبة» أو ليخلقوا 
شعيرة )). رواه : البخاري (0951)؛ ومسلم (۲۱۱۱). 

۲- حدیث عائشة رضی الّه عنها نی التصاویر : (... آشد الاس غا 
عند الّه یوم القيامة الذین یضاهون بخلق الّه...)). رواه : البخاري 
(6 9۹۵) ومسلم (۱۱۲۸/۳). 

قال الأزهري فی «عبذیب اللغة» (۲۱/۷) : (ومن صفات الّه : الخالق 
والخلاق» ولا تجوز هذه الصفة بالألف واللام لغير الله جل وعز. ‏ 

والخلق في كلام العرب ابتداع الشىء على مثال لم يسبق إليه. 


۱ ۵ ۵ 


وقال أبو بكر بن الأنباري : الخلق في كلام العرب على ضربين : 
أحدهما : ۵ 
الانشاء عل مثال آبدعه. والااخر : التقدیر. ۱ 

وقال في قول الّه جل وعَر : مار اه خسن اَالقین6 : معناه : 
آحسن القدرین )) اه. 

وقال ابن تيمية ی (محموع الفتاوی» (۷/ ۲۷۲) : («وآما قولنا : هو 
موصوف في الأزل بالصفات الفعلية من اخلق والکرم والغفرة؛ فهذا 
إخبار عن أنَّ وصفه بذلك متقدم؛ لأن الوصف هو الكلام الذي يخبر به 
عنهء وهذا ما تدخله الحقيقة والمجازء وهو حقيقة عند أصحابناء وأما 
اتصافه بذلك؛ فسواء كان صفة تبوتيّةَ وراء القدرة أو إضافية؛ فيه من 
الکلام ما تقدم )). 

وقال ی موضع آخر (۱۲/۸) : («والّه تعال لا یوصف بشیء من 
خلوقاته» بل صفاته قائمة بذاته» وهذا مطرد عل آصول السلف وجهور 
السلمین من هل السنة وغیرهم» ویقولون :لِنْ خلق اله للسیاوات 
والأرض ليس هو نفس السماوات والأرضء بل الخلق غير المخلوق. لا 
سییا مذهب السلف والائمة وأهل السنة الذين وافقوهم على إثبات صفات 


الله وأفعاله )). 


وقال في موضع ثالث /١1(‏ 1470 -575) : (( ولهذا كان مذهب جماهير ١‏ 


١ 5ه‎ 


وقال في موضع ثالث (۱۲/ ٤۳١‏ -575) : (( ولهذا كان مذهب جماهير 
أهل السنة والمعرفة - وهو المشهور عند أصحاب الإمام أحمد وأبي حنيفة 
وغيرهم من المالكية والشافعية والصوفية وأهل الحديث وطوائف من أهل 
الكلام من الكرامية وغيرهم - أن كون الله سبحانه وتعالى خالقاً ورازقاً - 
ونحيياً وبميتاً وباعثاً ووارثاً ... وغبر ذلك من صفات فعله وهو من صفات 
ذاته؟ لیس من محلق کمن لا حخلق. 

ومذهب ابحمهور أن الخلق غير المخلوق؛ فالخلق فعل الله القائم به 
والمخلوق هو المخلوقات المنفصلة عنه )). 

وقد نقل رحمه الله في « مجموع الفتاوى » )١154/57(‏ قول أب يعلى 
الصغير الحنبلي : (۱... ف الق صفة قائمة بذاته» والخلوق الوجود 
الخترع وهذا بناء عل أصلناء وأن الصفات [الناشئة] عن الأفعال 
موصوف بها في القدم؛ وان کانت الفعولات مُحْدََة » قال: ‏ 





و 


صفةٌ فعليةٌ خبريّةٌ ابتة بالکتاب والسنةء فالله عر وجل يحب ويخالل من 
یشاء ویکره ویبغض من یشاء. 
© الدلیل من الکتاب ۱ 

قوله تعالى : (وَاتَحَلٌ الله إِْرَاهِيمَ حَلِيلاً)[النساء : 8 17]. 


۱ ۷ 


© الدليل من السنة : 

۱- حدیث : (۱... ولقد اتخذ ال صاحبکم خخلیلاً»؛ يعني نفسه صلى 
اللّه عليه وسلم. رواه مسلم (۲۳۸۳). 

۲- حديث أبي هريرة رضي الله عنه : (قيل :يا رسول الله من أكرم 
الناس؟ قال : آتقاهم فقالوا : لیس عن هذا نسألك قال : فيوسف نبي الله 
ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله؛ ...)) رواه البخاري : (۳۳۹۳) 
ومسلم (۳۸۳). 

قال البغوي في تفسیر آية النساء : ان اله راهم تخل یلا46 صفی 
وال : صفاء الودة »» ثم قال : ((... قال الزجاج : معنی الخلیل الذي 
لیس في حبسه خلل» واشلّة : الصداقة فشكي خيلا لأن له آحبه 
واصطفاه). 

وقال ابن كثير في تفسير الاية نفسها : (۱ وانما سمي خلیل الله لشدة محبة 
ربه عَرَّ وجَلٌ له؛ لما قام له من الطاعة التي يحبها ويرضاها ». 

ونقل ابن تيمية في «مجموع الفتاوى»» (5/ )8١‏ من كلام أبي عبد الله 
حمد بن خفیف من کتابه (اعتقاد التوحبد باثبات الأسیاء والصفات)») 
وله : ((واثْلَة والحبة صفتان له» هو موصوف مها ولا تدخل أوصافه 
تحت التکییف والتشبیه» وصفات الق من الحبة وال جائز علیها 


الکیف... ». وانظر آیضاً : (« جموع الفتاوی » (۵/ ۱ ۷). 


۱۰۸ 





یو صف الله عر وجل بأنه الدليل يدل عباده وديم طريق الرشاد . وليس 
الدليل من أسمائه. والدليل : الماديء والدّلالة (بفتح الدال وكسرها) : 
امداية. 

: الدلیل من الکتاب‎ ٩ 

قوله تعالی : ( یا یا ال ا تجارة نْجیکم من 
داب آلیم ) [الصف : ۱۰] 
© الدليل من السنة : 

0 حديث أب بن كعب رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله 
صل الله عليه وسلم يقول : (إنه بيدا موسى عليه السلام في قومه يذكرهم 
بأيام الله - وأيام الله : نعماؤه وبلاؤه - إذ قال : ما أعلم ني الأرض رجلا 
خبرا واعلم مني قال : فأوحى الله إليه إني أعلم بالخير منه. أو عند من هوء 
إنَّ في الأرض رجلاً هو أعلم منك قال : يا رب قَدُلَيِي عليه» رواه : مسلم 
(ETAT)‏ 
قال شيخ الإسلام ني ((مجموع الفتاوی) (۱/ ۲۰۷) ((وهدایته ودلالته من 
مقتضی اسمه اادي ونی اا الغ آحد بن حنبل آنه آمر رجلاأن 
يقول يا دليل الحيارى دُلّيِي على طریق الصادقین واجعلني من عبادك 


۱۹ 


الصاین)) 

وقال کما نی جموع الفتاوی» (۲/ ۱۷) : (وفي الدعاء الذي علّمه 
الإمام أحمد لبعض أصحابه : ( يا دليل الحيارى ذُلَنِي على طريق الصادقين 
واجعلني من عبادك الصا حين) ولهذا كان عامة أهل السنة من أصحابنا 
وغيرهم على أن الله يُسَمّى دليلا» ومنع بوسر حوبي اباب 
یت لشت دليلاً لاعتقادهم أنَّ الدليل هو ما يُسْتَدَلٌ به وأن الله هو 
لد یو ی مسق راخ ل ل 
الدال والدليل» وجوابه من وجهين؛ أحدهما : أن الدلیل معدول عن الدال 
وهو ما يؤكد فيه صفة الدلالة فکل دليل دالّ وليس كل دالّ دليلاً» ولیس 
هو من أساء الآلات التي يفعل بها فإن فَعِيل ليس من أبنية الآلات كمفعّل 
ویفعال و انیا شتّي ما یستدل به من ال وال والأفعال والاجسام ادلة 
باعتبار نها تدل من یستدل بهاء کا خر عنها بأنها تَبْدِي وَنرْشِدُ وَتَعْرِفٌ 
َعَم ومول وَتجِيبُ وَحََكُمْ وَتُفْتِي وَتَقصٌ وَتَشْهَدُ وإنلم يكن لها في ذلك 
قصد و إرادة ولا حس وإدراك ى) هو مشهور ف الکلام العري وغیره» فا 
ذكروه من الفرق والتخصيص لا أصل له في كلام العربء الثاني : أنه لو 
كان الدليل من أسماء الآلات التي يفعل بها فقد قال الله تعالى فيها روى عنه 
نبيه في عبده المحبوب : فبي يسمع» وبي يبصرء وبي يعقلء وبي ینطق» و 


يبطشء وبي يسعىء والمسلم يقول : استعنت بالله»واعتصمت به. وإذا كان 


١ 


ما سوى الله من الموجودات الأعيان والصفات يستدل بها سواء كانت حية 
أو لم تكن بل ويستدل بالمعدوم» فلأن يستدل بالحي القيوم أولى وأحرى,. 
على أنَّ الذي في الدعاء المأثور : (يا دليل الحيارى ذُلَي على طريق الصادقين 
واجعلني من عبادك الصالحين) یقتضی آن تسميته دليلاً باعتبار أنه دال 
لاا موه ل ل د و 
من الأعيان والاقوال والافعال)) اه 

قلت : أسم)ء الله توقيفية ولیس منها (الدلیل) وتوجیه کلام شيخ 
الاسلام في رده عل ابن عقيل وكثير من الاشاعرة آنبم لا یُوصمُون الله 
بالدلیل ویقولون هو دال ولیس دلیلگ فرد علیهم مُثبتاً صفةً الدّلالة لله عَرَّ 
وج بیا سبق نقله ومنه قوله : ((الدلیل معدول عن الدال وهو ما یکد فیه 
صفة الدّلالة فكل دليل دال ولیس کل دال دليلة»؛ أما دعاء الإمام أحمد 
-إن صم عنه- فليس فيه تسمية الله ب (الدليل) إنما فيه مناداة الله عَزَّ وجل 
بصفة من صفاته وهذا جائز كقولك : يا فارج الهم ويا كاشف الغخم» ويا 
دليل لحيارى ونحو ذلك» ولیس الفارج والكاشف من أسمائه تعالى» والله 


۶ 


اعلم. 


ور 


انظر زرالتف نب : 


۱۲ ۱ 


يوصف الله عَزَّ وجل بأنه الدّيّانَ الذي مجازي عباده بعملهم وه و اسم 
لاال 
© الدليل : 
حديث عبد الله بن انیس رضي الله عنه قال : ((سمعت رسول الله صل الله 
عليه وسلم یقول : جشر الناس یوم القيامة أو قال العباد عراة غرلا مس 
قال: قلنا وما مُما؟ قال: لیس معهم شیء ثم ینادیهم بصوت یسمعه من 
قرب آنا اللك آنا الدَّيّان ولا ينبغي لأحد من آهل النار آن یدخل النار وله 
مد یه ان اه سمخ ی اب رود دق نها 
(۳/ 4۹۵) وابن آيي عاصم في ((السنة» (۵۱6) وغیرهما بااسناد حسن» 
ورواه البخاري في صحيحه معلقاً في (كتاب : التوحید باب : قول الله 
تعالى : ولا کم الشَّمَاعَةَ عِنْدَهُ إلا يَِنْ أَذِنَلَهُ... © ) بلفظ : «يحشر الله 
العباد فینادیهم بصوت یسمعه من بعد کیا یسمعه من قرب آنا اللك آنا 
الَیان» ووصله نی «تخلیق التعلیق» (۵/ ۳۵۵) من طریق الامام أحمد 
واسناده. 

وانظر تخریج الحديث في «ظلال الجنة ی تخریج السنة) (۲۲۵/۱) 
للألبانی -رحمه الله- 


۱ 


ومن أثبت هذا الاسم لله َر وجل الإمام ابن القيم في قصيدته 
النونية الشهورة الساة «الكافية الشافية نی الانتصار للفرقة الناجیة» نی 
اکثر من موضع من ذلك قوله (۱/ 6 4) : 
«جَهم بن صَفْوَانٍ ویک الا جَحَدُوا صِمَاتِ الخالق لیا 
وفي مختار الصحاح» : (وقوله تعال: لأَيْنَا كَدِينُونَ) أي : لمجزيون 
محاسبون ومنه الدَّيِّان في صفة الله تعالى»». 

وفي السان العرب» : «الدّيّان من أساء الله عَرَّ وجل معناه : الحكم 
القاضي وسئل بعض السلف عن على بن أبي طالب عليه السلام فقال : كان 
ديان هذه الأمة بعد نبيها أي قاضيها وحاكمهاء و الدَيّان: القهار ... وهو 
فعال من دان الناس أي قهرهم على الطاعة يقال دنهم فدانوا أي قهرم 
فاطاعوا)) 


9 

© الذات 
يصح إضافة لفظة (الذات) إلى الله عَرَّ وجَلّ؛ کقولنا : ذات ال أو : 
الذات الإهيةء لكن لا على أن (ذات) صفة له بل ذات الشىء بمعنى نفسه 


وقد وردت كلمة (ذات) في السنة أكثر من مرة» ومن ذلك : 


۱- ما رواه : البخاري (۳۳۰۸) ومسلم (71/1)؛ من حديث أبي 


۱ 


هريرة رضي الله عنه DE‏ إن إبراهيم م یکذب الا شلاث کذبات» اثشين في 
ذات الله)). 

۲- وما رواه البخاري (۳۰۵) من حدیث آيي هريرة رضي الله عنه في 
قصة مقتل خبيب الأنصاري رضي الله عنه» وقوله : 
«ولست بای جنّ أفمَلْ مسل على أي شق كان في الله مضرعِي 
وذلك في ذاتٍ الاله وانیشاً . یبال عل أزصّال لوح زع» 

وقد آفر قرا ان ق اج نی بیان الحجة» (۱۷۱/۱) فصلاً نی 
ا 
العلم : ذات الله حقيقته. وقال؛ بعضهم : انقطع العلم دونها وفيا : 
استغرقت العقول والأوهام في معرفة ذاته. وقيل : ذات الله موصوفة بالعلم 
غير مدركة بالإحاطة ولامرئية بالأبصار في دار الدنياء وهو موجود 
بحقائق الإيوان على الإيقان بلا إحاطة إدراك» بل هو آعلم بذاته» وهو 
موصوف غير مجهول» وموجود غير مدرك» ومرئي غير محاط به؛ لقربه. 
كأنك تراه» يسمع ويرى؛ وهو العلي الأعلى» وعلى العرش استوى تبارك 
وتعالى» ظاهرٌ في ملكه وقدرته» قد حجب عن الخلق كنه ذاته» ودلهم عليه 
آياته؛؟ فالقلوب تعرفه» والعقول لا تكيفه» وهو بكل شيء محيط» وعلى كل 
شيء قدير)) اه: 


وقال شیخ الاسلام في ( مجموع الفتاوی » (۲۰۲/۲) : (۱اسم (الله) 


١ 1 


إذا قيل: الحمد لله» أو قيل : بسم الله؛ یتناول ذاته وصفاته» لایتناول ذاتا 
جردة عن الصفات. ولا صفات مجردة عن الذات» وقد نص آئمة السنة 
كأحمد وغيره عل أَنْ صفاته داخلة في مسَمّی آسياته» فلا يقال : إِنَّ عِلْمَ الله 
وقدرته زائدة علیه» لکن من آهل الاثبات من قال : نها زائدة على الذات. 
وهذا إذا أريد به أنها زائدة على ما آثبته هل النفي من الذات الجردة؛ فهو 
صحیح؛ فان آولئك قصروا في الإثبات» فزاد هذا عليهم» وقال : الرب له 
صفات زائدة عل ما علمتموه. ون آراد آنها زائدة علی الذات الوجودة في 
نفس الأمر؛ فهو كلام متناقض؛ لأنه ليس في نفس الأمر ذات مجردة حتی 
يقال : اِنْ الصفات زائدة علیهاء بل لا یمکن وجود الذات الا با به تصبر 
ذاتاً من الصفات, ولا یمکن وجود الصفات لا با به تصیر صفات من 
الذات» فَتَخَيْلُ وجود أحدهما دون ال خر شم زيادة الا خر علیه یل 
باطل)) اه.. ۵ 

وقال في (۱مجموع الفتاوی » (۲/ )١57‏ أيضاً : (ویفرق بین دعائه 
وال خبار عنه؛ فلا یدعی الا بالاسیاء احسنی وآما الاخبار عنه؛ فلا یکون 
باسم سيئ » لکن قد یکون باسم حسن, آو باسم لیس بسیی» وإن لم يحكم 
بحسنه؛ مثل اسم : شیء» وذات» وموجود...)) اه. 
وانظر كلامه رحمه الله عن الذات ی « جموع الفتاوی )) (۵/ ۳۳۰و۳۳۸) 


١ 


البخاري » (۱/ ۲۵) : ۱ وبعض الناس یظن أَدٌ اطلاق الذات عبی ال 
تعالى كإطلاق الصفات؛ أي أنه وصف له. فینکر ذلك بناء عل هذا الظن. 
DS 0 0000000‏ 
والوصوف. وقد تبین مراد الذين يطلقون هذا اللفظ؛ أنهم يريدون نفس 
الموصوف وحقيقته فلا إنكار عليهم في ذلك؛ كما وضحه كلام شيخ 
الاسلام وتلمیذه ابن القیم )) 0 


1 : اد 


e. Bea E o, 
صفة خيرية ثابتة لله عز وججّل» وذلك من اسمه (الرؤوف)» وهو ثابت‎ 
. بالكتاب العزيز‎ 


© الدليل : 





او هت از : (ولَولا فضل الله َلَیکم وَرَخته ون ال روف 
رحیمْ [النور : ۲۰] 
ا ا : ولا تجعل في فلوبتا غلا للّ ین منوا را نک رَوّوف 


رَحِيمٌ) [الحشر : ]٠١‏ 

والرأفة أشد وأبلغ من الرحمة. 

ال ا جر رى ر ا ١‏ من سور اح داه اا اس 
روف رحیج) : ( الله بجميع عباده ذو رأفة» والرأفة أعلى معاني ٠‏ 


0 


الرحمة» وهي عامة لجميع الخلق في الدنيا ولبعضهم في الآخرة )). 

وقال الخطابي في ( شأن الدعاء » (ص )4١‏ : 

(« الرَّؤوف : هو الرحيم العاطف برأفته على عباده» وقال بعضهم : 
الرأفة أبلغ الرحمة وأرقهاء ويقال : إِنَّ الرأفة حص والرحمة أعم» وقد تكون 
الرحمة في الکراهة للمصلحة ولا تكاد الرأفة تكون في الكراهة؛ فهذا 
موضع الفرق بينهما )». 

وانظر : (« جامع الاصول » (4/ ۱۸۲). 

وقال الأزهري في ( تبذیب اللغة» (۲۳۸/۱۵) : (۱ومن صفات الله 


عز وجل : الرؤوف» وهو الرحيم» والرأفة أخص من الرحمة وأرق)). 





الرؤية - كالبصر والنظر- دا 0 عرو بالكتاب والسسنة 
الدليل من الكتاب : 

.]47 : قوله تعالى : (إنَنِي مَعَكا أَسْمَعٌ وََرَى) [طه‎ -١ 

؟دوقولة : (ليَعْلمْ بن الله يَى» [العلق : ١5‏ ]. 
© الدليل من السنة : 

۱- حدیث جبریل الشهور وفیه : (... قال : ما الاحسان؟ قال : آن ‏ 


تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه؛ فإنه يراك ...» . رواه : البخاري 


۱۷ 


(5): ومسلم (4)؛ من حديث أب هريرة رضي الله عنه.ورواه مسلم أيضاً 
)١(‏ من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ۵ 
-١‏ قول أنس بن النضر رضي الله عنه في غزوة أحد : «... لكن الله 
أشهدني قتال المشركين؛ لَيِرَيّنَّ الله ما أصنع ) . رواه البخاري (۲۸۰۵) 
ورواه مسلم (۱۹۰۳) بلفظ : < ليراني الله )». 

قال قَوَّامُ السّنْةَ الأصبهاني في ( الحجة »» (1/ )18١‏ : (( قال الله تعالى 
ا(وَاضْئَع الْلكَ بِأَعيينَا وََخْينَا)» وقال : (تجري بأَْيينَا)» وقال: 
(وَلِتضْدَعَ عَلَ عَيْنِي)؛ وقال : لوَاصْبِرْ کم رب ان بأعیت6؛ فواجب 
على كل مؤمن أن يثبت من صفات الله عَرَّ وجل ما أثبته الله لنفسه» وليس 
بمؤمن من ينفي عن الله ما أثبته الله لنفسه في كتابه؛ فرؤية الخالق لا تكون 
POO CR‏ 
فَسَيرَى الله لحم ورول وال رفوت ولس ر 1 اله فال اأعال 

بني آدم كرؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين؛ وإن كان اسم 
الرؤية يقع على الجميع؛ وقال تعالى : ليا أَبَتِ إتَعْبّدٌ مَالايَسْمَعْ وَلا 
يُنْصِرٌ)» جل وتعالى عن أن يشبه صفة شيء من خلقه صفته؛ أو فعل أحد 
من خلقه فعله؛ فالله تعالى يرى ما تحت الثرى» وما تحت الأرض السابعة 
لسفل» وما نی السیاوات العلا» لایفیب عن بصره شيء من ذلك ولا 


A. 


يرون ما قرب من أبصارهم» ولا تدرك أبصارهم ما يبعد منهم» لا يدرك 





أهل السنة والجماعة يؤمنون أن المؤمنين يرون ربهم عياناً يوم 
القيامة» وهذا ثابت بالكتاب والسنة. 
© الدليل من الكتاب : 
قوله تعالی: وجوه يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ © إل رَمَا نَاظِرَةُ) [القيامة : 71-77] 
٩‏ الدليل من السنة : ظ 

١‏ - قوله صل الله عليه وسلم : «إنكم سترون ربكم [عياناً] ىا ترون 
القمر ليلة البدرء لا تضامون في رؤيته...». رواه الببخاري (0505)., 
ومسلم (1۳۳؛ من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه. 

-١‏ حديث صهيب رضي الله عنه مرفوعاً : ( إذا دخل أهل الجنة الجنة؛ 
تقول الله تبارك وتعالى : تريادون شيئاً أزيدكم؟ فيقولون : ألم تبيض 
وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال : فيكشف الحجاب. فم) 
أعطوا شین أحبَ إليهم من النظر اقرع غَز وجَلْ ثم تلا هله الایة : 
للذ ِلّذِينَ أَحْسَنوا الحستّى وَزیاده6.رواه مسلم (181). 


١ 6 


قال أبو الحمسن الأشعري في ( رسالة إلى هل التغر » (ص ۲۳۷) : 
((وأجعوا على أن المؤمنين يرون الله عر وجل يوم القيامة بأعين وجوههم. 
على ما أخبر به تعالى» في قوله تعالى : ل(وجوه يَوْمَئِذٍ نَاضِرَة . إِلَ را 
نَاظْرَة) وقد بدن معنى ذلك النبي صل الله عليه وسلم. ودفع إشكاله 
فيه؛ بقوله للمؤمنين : ( تَرَوْنَ ربكم عياناً »» وقوله : تَرَوْنَ ربكم يوم 
القيامة كما ترون القمر؛ لا تُضامون في رؤيته »» فبيّن أن رؤيسته تعالى 
اغ وجراف 

وقال الشيخ عبد الله الغنيهان في ( شرحه لكتاب التوحيد من صحيح 
البخاري » (8/7) : « والأحاديث في رؤية المؤمنين لرمهم في الآخرة كثيرة 
جداء وقد تواترت عن رسول الله صلى الله عليه وسلمء وتلقاها أتباعه بكل 
قبول وارتياح وا: نشراح لهاء وكلهم يرجو ربه ويسأله أن يكون من يراه في 
جنات عدن يوم يلقاه ». 

وانظر 7700000009 
۷) و( الشريعة » للآجري (ص »)350١‏ و( التصديق بالنظر إلى الله 
تعالى في الآخرة »» له أيضاًء وكتاب ( رؤية الله تعالى وتحقيق الكلام فیها)) 
للدكتور أحمد بن ناصر آل جد. وكتاب ( دلالة القرآن والأثر عل رؤية الله 





صفة ذاتية ثابتة لله عَرّ وجَلّ» وذلك من اسمه (الرب) الثابت بالكتاب 
والسنة في مواضع عديدة؛ تارة وحده (الرب)» وتارة مضافاً؛ مثل : (رب 
العالمين)» و(رب المشرقين). 
© الدليل من الكتاب : 

.]7 : قوله تعالى : (ا مد له رت الْعَاكَنَ) [الفاتحة‎ - ١ 

۲- وقوله : رب الش رفن ورب العریَن» [الرجن : ۲۱۷ 
© الدليل من السنة : 


ع8 


۱- حديث ابن عباس رضي الله عنه مرفوعاً : «ألا وإني ميت أن أقرأ 
القرآن راكعاً وساجداًء فأما الركوع؛ فعظموا فيه الرب عَرَّ وجل ... ». 
رواه مسلم ٩(‏ 1۷). 

۲- حدیث عمرو بن عبسة مرفوعاً : ((آقرب ما یکون الب من العبد 
لي جوف اللیل الاخر فان استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك 
الساعة؛ فکن)). ((صحیح سنن الترمذی») (۳۸۳۲). 

ومعنی ارب : الالك والتصرف والدبر والسید والريي. 

قال ابن قتيبة في (غريب القرآن») (ص :)٩‏ «ومن صفاته (الرب)؛ 
والرب المالك» يقال : هذا رب الدار ورب الضيعة ورب الغلام؛ أي : 
مالکه قال الله سبحانه : ازجع إلى رَبّك)؛ أي : إلى سيدك.ولا يقال 


۱۷۱ 


لمخلوق : هذا الرَّبٌّ؛ معرفاً بالألف واللام؛ ا يقال لله إن) يقال ادا 
كذاء فيُعرّف بالإضافة؛ لأن الله مالك كل شيء. فإذا قيل : الرَّبُ؛ دلت 
الألف واللام على معنى العموم؛ وإذا قيل لمخلوق : رب كذا وربٌ كذ 
نسب إلى شيء خاص؛ لأنه لا يملك [شيئاً] غيره») اه. 

وقال ابن القيم في «(مدارج السالکین») /١(‏ 5”) : «وتأمل ارتباط 
الخلق والأمر بهذه الأساء الثلاثة» وهي (الله)» و(الرب»» و(ال رحمن)؛ 
كيف نشأ عنها الخلق والأمر والثشواب والعقاب» وكيف جمعت الخلق 
وفرقتهم؛ فلها الجمع؛ وها الفرق. 

فاسم (الرب) له الجمع الجامع لجميع المخلوقات؛ فهو رب كل شيء 
وخالقه والقادر عليه لا يخرج شيء عن ربوبينه» وكل من في السماوات 
والأرض عبد له في قبضته وتحت قهره؛ فاجتمعوا بصفة الربوبية» وافترقوا 
بصفة الاهية الا واوا لطر غا با ا الى ل اله 
هو الذي لا تنبغي العبادة والتوكل والرجاء والخوف والحب والونابة 
والإخبات والخشية والتذلل واخضوع الا له» وهنا افترق الناس» وصاروا 
فريقين : فريقاً مشر كين في السعير» وفريقاً موحدين في الجنة؛ فالإلحية هي 
التي فرقتهم كما أنَّ الربوبية هي التي جمعستهم؛ فالدين والشرع؛ والأمر 
والنهي - مظهره وقيامه - من صفة الإلهية» والخلق والإيجاد والتدبير 


۱۷۲ 


الملك» وهو ملك يوم الدين» فأمرهم بإلهيته» وأعانهم ووفقهم وهداهم 
وأضلهم بربوبيته» وآامهم وعاقبهم بملکه وعدله» وكل واحدة من هذه 
الأمور لا تنفك عن الأخرى ... » الخ. 





صفةٌ ذاتيةٌ خبريةٌ ثابتة لله عَرّ وجل بصحيح السنة. 
© الدليل : 

١‏ - حديث أبي هريرة رضي الله عنه في تحاجج الجنة والنار» وفيه : «فأما 
النار؛ فلا تمتلئ حتى يضع الله تبارك وتعالى رجله (وعند مسلم : قدمه) 
فتقول : قط قط ... 6.رواه : البخاري (4۸۵۰) ومسلم (58545). 

۲- أثر ابن عباس رضي الله عنه؛ قال : (الكرسي موضع القدمين. 
والعرش لا يقدر أحد قدره». رواه : ابن خزيمة في «التوحيد» /١(‏ 71/8 
رقم : ۱۵۶ وابن أبي شيبة في «العرش»» (251. والدارمي في «الرد على 
المريسي»» وعبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة»», والحاكم في «المستدرك)) 
(۲/ ۰۲۸۲ وصححه عی شرط الشیخین ووافقه الذهبي» وص ححه 
الالباني نی ((ختصر العل و «ص 6۱۰۲ ومد شاکر نی ((عمدة 
التقسر)) ۲/ ۱۰۳). 

"- أثر أبي موسى الأشعري رضي الله عنه؛ قال : (الکرسي موضم 


i 


القدمين» وله أطيطٌ كأطيط الرّحْل)». رواه : عبد الله ابن الإمام أحمد في 
«السنة»»» وأبو الشيخ في «العظمة»» وابن أبي شيبة في (العرش») (50), 
وابن جريرء والبيهقي؛ وغيرهم» وصحح إسناده موقوفاً الألباني -رحمه 
الله- في «مختصر العلو» (ص ۱۲-۱۲۳). 

وده الأحاقيث:والآثار:التصحيخة نقيت نلا وجل صفهة الم 
والرّجل» وأن لله عر وجل قدمين - ىا في أثر ابن عباس وأبي موسى رضي 
الله عنهما - تليقان به وبعظمته؛ لیس ؟ كَمثْلهِ فَىْءٌ وه السّمِيعٌ البَصِيرٌ). 

قال الشيخ عبد الله الغنيهان في (شرحه لكتاب التوحيد من صحيح 
البخاريی» (۱۵۲/۱) بعد ذکر روایات صفة القدم والرجل : ((ففي 
جموع هذه الروایات البیان الواضح بأن القدم والرجل - وکلاه‌سا عبارة 
عن شىء واحد - صفة لله تعالى حقيقة على ما يليق بعظمته)). اه. 

وانظر لهذه الصفة : كتاب (التوحيد) لابن خزيمة (۱/ »)۲٠۲‏ ((رد 
الدارمي على المريسي)) (ص ٠-1۷‏ ۷)ء((إبطال التأويلات)) للفراء (ص 
۲) و ((الحواب الصحيح) لابن تيمية (۳/ .)٠١١‏ 

وانظر كلام ابن كثير في صفة (الأصابع). 





صفةٌ ثابتةٌ بالكتاب والسنة؛ و (الرحمن) و (الرحيم) من أسمائه تعالى 


YE 


تكررا في الکتاب والسنة مرات عديدة . 
© الدليل من الكتاب : 

۱- ول الّه تال : (ا مد له 5 ب الْعَايِنَ © الرّحْمَنِ الرّحِيم) 
[الفاحة: ۱و۲ ]. 

۲- قوله تعال : (أَوْليِكَ يَرْجونَ رَخْمَة له وله عوژ زحیغ) 
[البقر :۱۸ ۲ ]. 
٩‏ الدلیل من السنة : 

١‏ - تحية الإسلام : «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته»» وقد وردت في 
أحاديث صحيحة كثيرة. 

NOAA 
وسلم : لا خلق الله ان کین کتاب» فهو عنده فوق العرش‎ 
بی کر ا‎ 
.)۲۷۵۱( 


۰ 





صفة فعلية ثابتة لله عَرَّ وجل بالکتاب والسنة» و(الررَّاق) و(الّازق) 
من أسمائه تعالى. 
۰ الدليل من الكتاب : 
مر ر2 


.] ۱۱6 : قوله تعالى : (فَكُلُوا يما رَرَقَكُمُ الله علالا طیّا 4 [النحل‎ - ١ 


1 Vo 


۲- وفوله تعال : (لرزكتهم م الله رقا حَسَنَا وَإ اله هو حير رای 


[احج : ۵۸] 
۳- وقوله تعال : (ن ال هُوَ اَرّاقٌ ذُو الْقَرَة > [الذاریات : 0۸] 
۰ الدليل من السنة : 


7 
أهله قال : بسم الله اللهم جنبنا الشیطان» وجنب الشیطان ما رَرّفتتَا.. 
رواه : البخاري (۰)۱6۱ ومسلم ( ۳ع۱). 

-١‏ حديث أنس رضي الله عنه مرفوعاً : إن الله هو المسعّر القابض 
الباسط الرّازق...). تقدم تخريجه في صفة (البسط)» وهو عند أحمد وأبي 
داود وابن ماجه وابن جریر وابن حبان وآي یعلی بلفظ : ((الرازق»)؛ وعند 
الترمذي والضياء وغيرهما : (الرژاق»). 

قال ابن القيم في «النونية»» (؟/ -٠١ ١‏ شرح الهرّاس) : 

((وكذلك الررّاق من أسمائه 22 والرَّرْقُ من أفعالهِ نوعانٍ» 

لاف این افش ات سا( ار نره مال و( 
للدلالة على الكثرة» مأخوذ من الرَّزْق - بفتح الراء - الذي هو المصدرء 
وأما الرّزق - بكسرها - فهو لعباده الذين لا تنقطع عنهم آمداده وفواضله 
طرفة عين» والرزق كالخلق» اسم لنفس الشىء الذي يرزق الله به العبد؛ 
فمعنى الررّاق : الكش الرزق»صفة من ضفاث الفحل» وهو شان من 


۱۷۹ 


شؤون ربوبيته َر وجل لا يصح أن ينسب إلى غيره؛ فلا يسمى غيره رازقاً 
کا لا یسمی خالقاًء قال تعالی : (الله الَّذِي حَلَقَكُمْ تم رَرَفَكُمْ ثم يُعِيتكُمْ نه 
مبیکم4؛ فالأززاق كلها بيد الله وحده» فهو خالق الأرزاق والمرتزقة» 
وموصلها إليهم» وخالق أسباب التمتع بها؛ فالواجب نسبتها إليه وحده 


وشكره عليها فهو مولاها وواهبها»» اه. 





صفة لله عَرّ وجل وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ((الامام 
ضامن والمؤذن مؤتمنء اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين)». ((صحيح 
سنن الترمذی») (۱۷۰). 
قال الخطابي في (شأن الدعاء»» (ص /41) : 
(الرشید : هو الذي آرشد الخلق [ل مصالهم؛ فعیل بمعنی هل 
ویکون بمعنی احکیم ذي الرّشد؛ لاستقامة تدبیره» واصابته في آفعاله». 
قال ابن القیم في (النونیة» (۲/ ۹۷) : 
اوهو الرشيد فقوله وفعَاله. رش ورب مُرشد اخپران 
وکلاهماحق فهذاوضفه ‏ والفعل للارشاد ذاك الانی)) 
وقال اهزاس : («قال العلامة السعدي ره الّه ی شرحه مذا الاسم 


الکریم : یعنی آن (الرشید) هو الذي قوله رشد وفعله کله شد. وهو 


۱۷۷ 


مُرشد الحيران الضالء فيهديه إلى الصراط المستقيم بياناً وتعلياً وتوفيقاً. 
ل ف الال عة ادال شن روهال رالا ادلا 
فعله)).اه. 


فلت : وتسمية الّه ب (الرشيد) يفتقر إلى دليل. 





صفةٌ من صفات الله عَزَّ وجل الفعليّة الخبريّة الثابتة بالكتاب والسنة. 
© الدليل من الكتاب : 

.]١19 : قوله تعالى : لرَضِيَ الله عَنْهُْ وَرَضُوا عَنْهُ) [المائدة‎ - ١ 

١‏ - وقوله تعالى : (لَقَدَ رَضِيَ الله عَنْ الْمُؤْمِنِنَ إِذْ يُبَايعَوَكَ تخت 
الشْجَرَة [الفتح : ۱۸]. 
٩‏ الدلیل من السنة : 

-١‏ حديث عائشة رضي الله عنها : «اللهم إني أعوذ برضاك من 
سخطكء وبمعافاتك من عقوبتك...)).رواه مسلم (5857). 

-١‏ حديث : ((إن الله يرضى لكم ثلاثاً ويكره لكم ثلاثاً...». رواه 
مسلم (۱۵ ۱۷). 

قال أبو إساعيل الصابوني في «عقيدة السلف أصحاب احدیث)) 
(ص 0) : «وكذلك يقولون (أي : الإثبات»» في جميع الصفات التي نزل 


۱۷۸ 


بذكرها القرآن» ووردت بها الأخبار الصحاح؛ من : السمع» والبصر 
والعین... والرضاء والسخط والحياة...))اه. ۵ 
وقد استشهد شیخ الاسلام ابن تيمية في (الواسطیة)) (ص ۱۰۸ 
و«التدمرية»» (ص5١)‏ ببعض ما مضى على إثبات صفة الرضا لله تعالى على 
ما يليق به. 
وانظر : صفة (الغضب) وكلام ابن كثير في صفة (السمع). 





من الصفات الفعلية الخبريّة الثابتة لله عَرَّ وجل و(الرفيق) اسم من 
أسرائه تعالى 
© الدليل : 

١‏ - حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاً : (ايا عائشة! إنَّ الله رفيق؛ 
يحب الرفق في الأمر كله...». رواه البخاري (1971) و مسلم (50717) 

؟- حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاً : «اللهم من ولي من آمر آمتي 
19 1011011ظ1 
فارفق به)). رواه مسلم (۱۸۲۸). 

قال أبو يعلى الفراء في ((إبطال التأويلات»» (ص 1717) «اعلم أنه غير 
متنع وصفه بالرفق لأنه ليس في ذلك ما يحيل على صفاته» وذلك أنَّ الرفق 


١ 


هو الإحسان والإنعام وهو موصوف بذلك لا فيها من المدح؛ ولأن ذلك 
إجماع الامة) اه ظ 
وقال ابن القيم في ((النونية (۸۱/۲) : 

«وهُوَ الرَفيق حب أهل الرّفْقِ 6 يُعطيهم بالرني وق آمانی» 

قال امزاس : ((ومن آسائه (الرفیق) وهو مأخوذ من الرفق الذي هو 
التأنی في الأمور والتدرج فيهاء وضده العنف الذي هو الأخذ فيها بشدة 
وتالآ 

وی (تبذيب اللغة»» (9/ )٠١١9‏ :«قال الليث : الرفق : لين الجانب» 


و لطافة الفعل» وصاحه رفيق)). 





یوصف الله عَرّ وجَل بانه الرقیب» وهو من صفات الذات و (الرقیب) 
اسم من آسیاء له الثابتة بالکتاب. 
© الدليل : 

۱- قوله تعالی : (إإِنَ الله كَانَ عَلَيَكُمْ رَقِيبً4 [النساء : ١‏ ]. 

؟- وقوله تعالى : لوَكُنتٌ عَلَيْهُمْ شّهِيداً مَادُْمْتٌ فِيهمْ فَلََ تَوَفيَنِي 
کنت أَنْتَ الزَّقِيبَ عَلَيْهُمْ) [المائدة : ۱۱۷ ]. 


قال ابن منظور في «اللسان»» : «الرقيب : فعيل بمعنى فاعل» وهو 


۱۸۰ 


الحافظ الذي لا يغيب عنه شيء). 

وقال ابن الأثير في «جامع الأصول» (1794/5) : «الحافظ الذي لا 
یغیب عنه شی ء)). ۵ 

وقال السعدي في «التفسير)»» (۵/ )7١ ١‏ : 

(الرقیب : الطلع علی ما آکنته الصدور القائم على كل نفس بها كسبت؛ 
الذي حفظ المخلوقات وأجراها على أحسن نظام وأكمل تدبير». 

قال القرطبي في ( الأسنى في شرح آساء ال احسنی » (4۰۱/۱) : 
(«رقیب؛ بمعنی : راقب. فهو من صفات ذاته» راجعة إلى العلم والسمع 
والبصر؛ فإن الله تعالى رقيب على الاشیاء بعلمه القدس عن مباشرة 
النسيان» ورقيب للمبصّرات ببصره الذي لا تأخذه سنة ولا نوم» ورقیب 
للمسموعات بسمعه الّْدرِكِ لكل حركة وكلام؛ فهو سبحانه رقیب علیها 
بهذه الصفات. تحت رقبته الكليات والجزئيات وجميع الخفيات في الأرضين 
والسیاوات. ولا خفيّ عنده» بل جميع الموجودات كلها على نمط واحدء في 


آها تحت رقبته التی هی من صفته)).اه. 





بمعنی : الرهة ونسيم الريح. 
والر احة انظر : («لسان العرب» وعلى المعنى الأول تکون صفة له تعای. . 


۱۸۱ 


© ورود (رَوح) بمعنى (رحمة) في القرآن الكريم : 
قوله تعالى : وَّلا وا من رَوْح الله له لا تس من رَوْح الله إلا 
الْقَوْمُ الكَافِرُونَ) [يوسف : ۸۷]. ظ 
قال ابن جرير في «التفسير)»» (۱۱/ ۲۳۲ - شاکر) : 0 لایس من 
رَوْح الله)؛ يقول : لا یقنط من فرجه ورحته ویقطع رجاءه منه» شم نقل 
بسنده عن قتادة قوله : ولا تسوا من رَوْح الله4؛ أي : من رحته» اه. 
وقال البخوي : «لمن رو الله4؛ أي : من رحمة الله؛ وقيل : من 
فرّجه)). ظ 
وقال السعدي في تفسير الآية أيضاً (4/ ۲۷) : ولا تسوا من روج 
له فان الرجاء یوجب للعبد السعي والاجتهاد فیبا رجاه» والایاس 
یوجب له التثاقل والتباطق وأولى ما رجا العباد فضل الله وإحسانه ورحمته 
ووژحه. هلا یمس من رح الله إلا القَومُ الكَافرُون) فإنهم لكفرهم 
یستّبعدون رحته» ورحته بعيدة منهم» فلا تتشیّهوا بالک‌افرین ودل هذا 
على أنه بحسب یمان العبد یکون 
رجاژه لرحة الّه وروحه)). 
٩‏ ورود لفظة (روح) ی السنة : 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا(الريح من روح 


له ۰۰۰)..حدیث صحیح. رواه : آبو داود (۵۰۷۵) وابن ماجه (۰)۳۷۲۷ 


سر 


1A۲ 


ومد (۷۲۱۹- شاکر) وغیرهم؛ وانظر : (الصحیح السند ها لیس في 
الصحیحن) (۱۶۱۷). 

و (رَزْح) هن ما بمعتی رحة آو هي نسیم الریج» وعلی ال ول تکسون 
صفةء وعلى الثاني تكون من إضافة المخلوق لله عر وجل. 

قال ابن الأثير في «النهاية»» (7/ 77/7) : (وفيه : (الريح من روح 
الله»»؛ أي: من رحمته بعباده)). ظ 

وقال النووي في ((الآذکار)) (ص ۲۳۲) : (((من روح الله)؛ هو بفتح 
الراء» قال العلماء : أي : من رحمة الله بعباده)). 

e n 
من روح الله - بفتح الراء- ؛ بمعنى ال رحمة؛ ىا في قوله تعال : ولا تكسو‎ 
.» من روح الله إِنّه لا یمس من روح الله إلا الْقَوْمُ الكَافِرُونَ)‎ 

وقال أحمد شاكر في (شرحه للمسند)» (17/ )١55‏ : (وقوله : («من 
روح الله»»؛ بفتح تح الراء وسکون الواو؛ أي : من رحمته بعباده))اه. 

وبنحوه قال الألبانی ترجه الّه- في (الکلم الطیب)) (۱۵۳). 

ولشیخ الاسلام تفسیر آخر للحدیث سیأي ذکره قریسا نی لفظة 


(روح)؛ بالضمء و کأنه جعل لفظ الحديث : ((الريح من روح اللّه)). 


BHR 


AY 





الرُوح؛ باللضم : خدقٌ من مخلوقات الله عَرَّ وجل أضيفت إلى اله 
إضافة ملكِ وتشريفي لا إضافة وصف؛ فهو خالقها ومالكهاء يقبضها متى 
شاء ويرسلها متى شاء سبحانه» وقد وردت في الكتاب والسنة مضافة إلى 
الله عَزَّ وجَلٌ في عدة مواضع. 
© ذكرهافي الكتاب : 

[۱۷۱ : قوله تعالى : (وَكَلِمَتَُ أْقَاهَا إِلَ مَرْيَمَ وروح مِنْهُ) [النساء‎ - ١ 

۲- وقوله: فاذا سَویتهُ وَنفَخت فیه من ژوحی)» [ا حجر:۹ ۰۲۲ 
(ص: ۲ ۷] 


0 
جر 4 


۳- وقوله : (فَرسَل ی یا زوحنا فتمثل ابا سویا6 [ مریم : ۱۷] 

4 - وقوله : ( سَوَاه وَنَمْحْ فيه من روحه) [ السجدة : .]٩‏ 
© ذكرها في السنة : 

-١‏ حديث أبي هريرة رضي الله عنه في استفتاح الجنة» وفيه 
(... فیأتون آدم ... ثم موسی علیها السلام؛ فیقول : اذهبوا لل عیسی 
كلمة الله وژوحه...)). رواه مسلم (۱۹۵). ۵ 

؟- حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الشفاعة وفیه : (...يا آدم! آنت 
آبو البشر خلقك الّه بیده» ونفخ فيك من روحه ... فیأتون عیسی» 
فیقولون : يا عیسی !نت رسول الّه وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه...) 


A 


رواه : البخاري (۱۳۳۶۰ 4۷۱۲ ومسلم (۱۹6). 

أقوال العلماء في (الرّوح) المضافة إلى الله تعالى : 

١‏ - قال ابن تيمية في«الجواب الصحيح» (/ )١55‏ : «فليس في مجرد 
الإضافة ما يستلزم أن يكون المضاف إلى الله صفة له» بل قد يضاف إليه من 
الأعيان المخلوقة وصفاتها القائمة ها ماليس بصفة له باتفاق الخلق؛ 
كقوله تعالى: ( بيت الله4» و ناقة الک ولإعباد الله4» بل وكذلك روح 
الله عند سلف المسلمين وأئمتهم وجمهورهم» ولكن؛ إذا أضيف إليه ما 
هو صفة له وليس بصفة لغيره؛ مثل كلام الله» وعلم الله» ويد الله ... ونحو 
ذلك؛ كان صفة له)). ظ 

وقال في «مجموع الفتاوی)) (۹/ ۲۹۰) : «وقال النبي صل الله عليه 
وسلم : «الريح من روح الله»؛ أي : من الروح التي خلقها ال فإضافة 
الروح إلى الله إضافة ملكء لا إضافة وصف؛ إذ كل ما يضاف إلى الله إن 
كان عيناً قائمة بنفسها فهو ملك له وإن كان صفة قائمة بغيرها ليس لما 
محل تقوم به؛ فهو صفة لله؛ فالأول كقوله لنَاقَةَ الله وَسقَيامَا)» وقوله 
:رسلا إِلَيْهَا رُوحَنَا)؛ وهو جبريلء (قْتَمَئلَ ا بَكَرَا سَويّا 8 قَالْتْ إن 
مود بان مک إِنْ کنت تقب قال ِا ئا رول رَبك لأَهَبَ لَك 


رر سے 6 
۳۳ 2 ور 


) ۰ 0 .- محر سے ن صر سے 0 کم و با 2 َه راي °9 ون ص 

غلامّا رک 4 وقال : [ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ التي أخصّتت فَرْجَهًا فتفخنًا 
f 2¢‏ 7ت ل روچ ف .ا وم و 
فيه مِنْ رُوحتا)» وقال عن آدم : (فإذا سويته ولخت فيه مِنْ رُوجي فقعوا 


ا 


١ هم‎ 


له سَاجِدِينَ). 

۲- وقال این القیم في ((کاب الروح»» (ص ۵۰۱) : فصل : وأما 
السألة السابعة عشرة وهي :هل الروح قديمة أم محدثة مخلوقة؟ وإذا 
كانت حدثة خلوقة» وهي من أمر الله؛ فكيف يكون أمر الله محدثاً 
غلوقا؟وقد آخبر سبحانه أنه نفخ في آدم من روحه؛ فهذه الإضافة إليه هل 
تدل على أنها قديمة أم لا؟ وما حقيقة هذه الإضافة؛ فقد أخبر عن آدم أنه 
خلقه بيده» ونفخ فيه من روحه؛ فأضاف اليد والروح إليه إضافة واحدة؟. 

فهذه مسألة كم زلّ فيها عالم» وضل فيها طوائف من بني آدم» وهدى 
الله أتباع رسوله فيها للحق المبين والصواب المستبين» فأجمعت الرسل 
صلوات الله وسلامه عليهم على أنها محدثة تخلوقة مصنوعة مربوبة مدبرةق 
هذا معلوم بالاضطرار من دين الرسل صلوات الله وسلامه عليهم؛ ک) 
یعلم بالاضطرار من دينهم 3 العام حادث» وأن معاد الأبدان واقع» وأن 
الله وحده الخالق» وكل ما سواه خلوق له» وقد انطوی عصر ال صحابة 
والتابعین وتابعیهم - وهم القرون الفضلة - على ذلك من غير اختلاف 
بينهم في حدوثها وآنها مخلوقة. حتی نبغت نابغة من قصر فهمه في الکتاب 
والسنة» فزعم آنها قديمة غير مخلوقة» واحتج بأنها من أمر الله وأمره غير 
محلوق وبأن الله تعالى أضافها إليه ىما أضاف إليه علمه وكتابه وقدرته 


وسمعه وبصره ويده» وتوقف آخرون فقالوا : لا نقول مخلوقة وللاغير 


١/5 


خلوقة...)). 

ثم نقل كلام الحافظ أبي عبد الله بن منده والحافظ محمد بن نصر 
المروزي» وهما ممن يقولان بأنها مخلوقة» ثم قال : ((ولا خلاف بين المسلمين 
آن الأرواح التي في آدم وبنيه وعيسى ومّن سواه من بني آدم كلها خلوقة 
له خلقها وآنشآها وکونها واخترعهاء ثم آضافها لل نفسه ى) أضاف إليه 
سائر خلقهءقال تعالى (وَسَحَرَلَكُمْ مَافي السََّاوَاتِ وَمَا نی الازض یا 
مه [الجاثية : ۱۳]))اه ظ 

- وقال ابن كثير في «التفسير»» (الآية الرابعة والحديث الثاني) 
«فقوله في الآية والحديث : لوَرُوحٌ مِنْهَ 6؛ كقوله : (وسخر لگ مان 
السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأَرْض جَمِيعًا مِنّْهُ)؛ أي : من خلقه ومن عنده» وليست 
(من) للتبعيض؛ ىا تقول النصاری علیهم لعائن الّه التتابعة» بل هي 
لابتداء الغاية» وقد قال مجاهد في قوله: : (وَرُوحٌ منه6» آی ورسول منه 
وقال غبره : وحبة منه» والاظهر الاول؛ آنه خلوق من روح خلوقة» 
وأضيفت الروح إلى الله على وجه التشريف؛ كا أضيفت الناقة والبيت إلى 
الله»») اه. 

لكن روى الإمام أحمد في «المسند)) (0577 شاكر) من حديث ابن عمر 
رضي له عنها مرفوعاً : («... حتی لایبقی ی الأرضین الا شرار آهلهاه 


وتلفظهم آرضوهی وتقذرهم روح الرهن عز وجل...». قال الشيخ احمل ` 


AY 


شاكر : (إسناده ضعيف»»» ولكن الغريب أنه علق على الحديث بقوله : 
(«دروح الرحمن من الصفات التي يجب الإيهان بها دون تأويل أو ٍنکار» من 
غير تشبيه ولا تمثيل» للَيْسَ كثْلِهِ فََيْءٌ 4 سبحانه وتعالى»»! 

قلت : هذا مردود با سبق» والحديث ضعیف. 

نقل أبو موسى المديني في المجموع المغيث» (1/ 11/-815) كلامآ 


نافعاً جدّا لأبي اسحاق [براهیم یم احربي عن الاختلاف في قراءة وتف سیر 


(الروح)؛ فراجعه ان شئت. 
فائلة : 


قال شيخ الإسلام في (الجواب الصحيح)) (6/ ۵۰) : ((۸ يعبر أحدٌ من 
الأنبياء عن حياة الله بأنها روح الله فمن حمل كلام أحدٍ من الأنبياء بلفظ 


الروح أنه يراد به حياة الله فقد كذب ») أه. 





يوصف الله عَرَّ وجل بأنه الزّاع» ولكنه ليس اسیاً من آسیاثه. 

وقد وردت هذه الصفة في قوله تعال : ریت م ما عَرْئُونَ © أَأَنْتمْ 
وه أَم حن ن الزار عون [الواقعة : 16 ]. 

قال القرطبي في تفسير هذه الآية : ((أضاف احرث الیهم والزرع الیه 
تعالى؛ لأن الحرث فعلهم؛ ويجري على اختيارهم؛ والزرع من فعل الله 


۱۸۸ 


تعالى» وينبت على اختياره لا على اختيارهم...))1ه. 

وقال الشيخ محمد العثيمين -رحمه الله- في جواب له عن سؤال : لماذا 
كان التسمي بعبد الحارث من الشرك مع أنَّ الله هو الحارث؟ قال : 

((... أما قول السائل في سؤاله «مع أنَّ الله هو اخارث)»؛ فلا أعلم اسب 
لله تعالى بهذا اللفظ» وإنما يوصف عر وجل بأنه الزارع» ولا یسمی به؛ کم 
ي قوله تعالى : (أفرأيتمْ ما كرون © آآنتم تزرغونه أغ تخر 


الزارعونْ6)»اه. ((فتاوی الشیخ حمد بن عثیمین» (۱/ ۲۵). 





انظر صفءة : (اللل). 





ضلفة من صفات الذات ریت ثابتة لله تعالى بالکتاب وصریح السنة 
الصحيحية. 0 
© الدليل من الكتاب : 
توله تعال رم یف عن اعود لالجو فلا 
يَسْتَطِيعُونَ) [القلم LE:‏ 
© الدليل من السنة : 
حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : (... فيكشف عن ساقه» ٠‏ 


١8 


فيسجد له كل مؤمن)) . رواه : الببخاري )۷٤۳۹(‏ واللفظ له ومسلم 
(۱۸۳). 0 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في (نقض آساس التقدیس» (ورقة 
0١‏ : «الوجه السادس : آنه من أين في ظاهر القرآن [َأن] لله ساقاً 
وليس معه إلا قوله: 9يَوْمَ يُكْسّف عَنْ سَاقٍ4» والصحابة قد تنازعوا في 
تفسير الآية؛ هل المراد به الكشف عن الشّدَّة أو المراد به أنه يكشف الرب 
عن ساقه؟ وم تتنازع الصحابة والتابعون فیما یذکر من آیاتِ الصفات [لا ف 
هذه الاية؛ بخلاف قوله: يا لقت بِيَدَيَّ)) لوَيَبْقَى وَجْهُ رَبَكَ)... 
ونحو ذلك؛ فإنه لم يتنازع فيها الصحابة والتابعون» وذلك أنه ليس في ظاهر 
القرآن أنَّ ذلك صفة لله تعالى؛ لأنه قال : (يَوْمَ يُكْسَّفُ عَنْ سَاقِ)؛ ول 
يقل: عن ساق الله ولا قال : يكشف الرب عن ساقه وان| ذکر ساقاً نكرة 
نل شال وج للا ين ادن عن ان ان 
والذين جعلوا ذلك من صفات الله تعالى آثبتوه باحدیث اللصحیح الفسر . 
للقرآن» وهو حديث أبي سعيد الخدري المخرج في (الصحيحين»: الذي 
قال فیه((فیکشف الرب عن ساقه»» وقد بقال : إن ظاهر القرآن یدل عل 
ذلك من جهة أنه أخير أنه يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود. 
والسجود لا يصلح إلا لله» فعلم أنه هو الكاشف عن ساقه. وأيضاً فحمل 
ذلك على السَّدّة لاايصح. لأن المستعمل في الشَّدَّة آن یقال : كشف الله ٠‏ 


۱۹۰ 


ت سے سے 6 سر 


۹ : أزالهاء كا قال : (ف) کف عم الاب دا هم کون 4 
وقال لع )» وقال : ولو 
رَحِمْنَاهُمْ وَكَسَفَنَا مَابيِمْ مِنْ ضُرٌ لَلَجواف طُفْيَاهِمْ يَعْمَهُونَ): وإذا كان 
المعروف من ذلك في اللغة أن يقال : كشف الشَّدَّة؛ أي : أزللها؛ فلفظ 


الآية: لإيكشف عن سناق)»: وهذا يراد يه الإظهار والابانة؛ كنا قال 


مد هس 


(کشفنا عنهم6 وآیضا فهناك تحدث الشّدَّة لا يزيلها» فلا يكشف السُدَ 
لدي وا 
بالترکیب والسیاق وتدبر العنی القصود))اه. 

ولتلمیذه ابن القیم في (الصواعق الرسلة» (۱/ ۲۵۲) کلام شبيه بهذاء 
قال رحمه الله : «الثامن : أن نقول من أين فى ظاهر القرآن أن لله ساقا؟ 
وليس معك إلا قوله تعالى : لإيَوْمَ يُكْسَفٌ عَنْ سَاقٍ) [القلم : 47]: 
والصحابة متنازعون في تفسير الآية؛ هل المراد الكشف عن السَّدَّة أو المراد 
بها أن الرب تعالى يكشف عن ساقه؟ ولا يحفظ عن الصحابة والتابعين نزاع 
فيها يذكر أنه من الصفات أم لا في غير هذا الموضع» وليس في ظاهر القرآن 
ما يدل على أن ذلك صفة الله؛ لأنه سبحانه لم يضف الساق إليه» وإنما ذكره 
مجرداً عن الاضافة منکرا والذين أثبتوا ذلك صفة كاليدين والإصبع لم 
يأخذوا ذلك من ظاهر القرآنء وإن) أثبتوه بحديث أبي سعيد الخدري المتفق 
على صحته» وهو حديث الشفاعة الطويل» وفیه : («فیکشف الرب عن 
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ساقه» فيخرون له سّجَّدأ))» ومن حمل الآية على ذلك؛ قال : قوله تعالى : 
ويَوْمَ يُكْسَفْ عَنْ سَاقٍ وَيُذْعَوْنَ إلى السّجُودِ) [القلم : 4۲]: مطابق 
لقوله صل الّه علیه وسلم : ((فیکشف عن ساقه» فيخرون له سجدا) 
وتنکیره للتعظیم والتفخیم كأنه قال : یکشف عن ساق عظيمة؛ جلت 
عظمتهاء وتعالى شأنها أن يكون لها نظير أو مثيل أو شبيه. قالوا : وحمل الآية 
على الشَّدّة لا يصح بوجه» فإن لغة القوم في مشل ذلك أن يقال: كَشْمَتِ 
السّدَّة عن القوم» لا كُشِف عنهاء كا قال الله تعالى : لفل كسفتا عنهم 
لاب إِذَاهُمْ يََكُنُونَ) [الزخرف : ٠‏ 0]» وقال : (وَلَوْ رَحْنَاهُمْ وَكَسَفْنَ 
اسهم من ضرّ4 [الومنون : ۷۰]؛ فالعذاب و الشدَّة هو المكشوف لا 


الکشوف عنه» وأيضا فهناك تحدث الشد 


۰ 


ة وتشتد ولا تزال الا بدخول 
الجنة» وهناك لا يدعون إلى السجود» وإنما يدعون إليه أشد ما كانت 
الشُدَّة))اه. 

قلْ : لیس مقصود الامامین الخلنيق أن الصحابة اختلفوا نی |ثبات 
صفة السّاق لله عر وجل مع ورودها صراحة في حديث أبي سعيد 
التقدمبل مقصودها آنهم اختلفوا في تفسير الآية؛ هل المراد بها الكشف 
عن ال أو المراد الكشف عن ساق الله؟ والله أعلم. 


۾ 


يوصف الله عَرَّ وجل بأنه السُبوح» وهذا ثابت بالسنة الصحيحة» و 
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۳ 





١ 


السُبوح من أسمء الله تعالى» أثبنه ابن تيمية في «مجموع الفتاوى)) 
(480/15)» والشيخ العثيمين -رحمه الله- في «القواعد المثل». 0 
© الدليل : 

حديث عائشة رضي الله عنها؛ قالت : كان رسول الله صل الله عليه 
وسلم يقول في ركوعه وسجوده : (سُبُوِح قُدّوس رب الملائكة والروح). 
رواه : مسلم »)٤۸۷(‏ وآبو داود» والنسائي. 

المعنى : 

قال الفيروزأبادي في «القاموس المحيط» : ((سبوح فدوس-ويفتحان- 
من صفاته تعای؛ لاأنه بسب ويقدٌس)). 

وقال ابن قتيبة فى ((تفسير غریب القرآن» (ص۸) : (ومن صفاته ' 
(سْبُوح)» وهو حرف مبني على (فعُول)» من (سبّح الله) : إذا نَزّهه وبرَّأه 
من كل عيبء ومنه قيل : سبحان الله؛ أي : تَنْزِيهاً لله وتبرئة له من 
ذلك))اه. 0 

وقال الخطابي في (شأن الدعاء» (ص )١54‏ : «السُبُوح : المرّه عن كل 
عيب» جاء بلفظ فعّول » من قولك: سبّحتٌ الله أي: نزهثه)) 

أوقال الدووى ل سرجه لا مسيم مسلم» في احدیث التقدم : 
(قوله: بو قذوس» : ها بضم السین والقاف وبفتحهیا والضم 
أفصح وأكثر. قال المجوهري في (فصل : ذرح) : كان سیبویه یقوله| 


AE 


بالفتح. وقال الجوهري في (فصل : سبح) : سُبُوح من صفات الله تعالى. 
قال علب : كل اسم على فَعُول؛ فهو مفتوح الأول؛ إلا السّبُوح والقُدُوس؛ 
فان الضم فیهیا كذ كاك اا وج وهي دويبة جراء مق بسواد 
تطير» وهي من ذوات السموم. وقال ابن فارس والزبيدي وغیرهما : سُبوح 
هو الله عر وجل ؛ فالمراد بالسبوح القَدُوس المسَبّح المقدّس؛ فكأنه قال : 
سب مُقَدّسُ رب الملائكة والروح؛ ومعنى سبُوح: المبرأ من النقائص 
والشريك وکل ما لا یلیق بالامي وقذوس : الطهر من کل ما لا یلیق 
بالخالق» وقال افروي : قیل : الَدرس البارلك. قال القاضي عیاض : وقیبل 
فیه سوا قدوساً عل تقدیر : آسبح سْبّوحاً آو آذکر آو اعظم آو آعبد. 

وقوله : ((رب اللائكة والرزوح»؛ قیل : الرزوح ملك عظیم. وقیل : 
يحتمل أن يكون جبریل علیه السلام. وقیل : خلق لا تراهم اللائکة ک| لا 
نرى نحن الملائكة» والّه سبحانه وتعالی آعلم)) 


¢ ۰ 


ها ناا هه ور ثابتة بالسنة الصحيحة و(الْتّر) آو ( السییر) 
من آسائه تعال. 
© الدليل : 


جات ا و ار ا مقا الا عر و 
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حليم؛ حبيٌ سِتَيره يحب الحياء والسترء فإذا اغتسل أحدكم؛ ليستتر»». 
رواه : أبو دواد. والنسائي. وأحمد. والبيهقي. انظر :((صحيح سنن 
النسائي»» (۱/ ۸۷) و«روا: الغلیل») (۷/ ۱۷ ۳). 

۲- حدیث أب هريرة رضي الله عنه : «لا يستر الله على عبد في الدنياء إلا 
ستره الله يوم القيامة». رواه مسلم (0099. 00 

قال ابن القيم في «النونية»» (؟/ )8١‏ : 
راو رايت دالب كسا امم 
کي يي راچ ریت اکرو 

و (ستير) بكسر السين وكسر وتشديد التاء «يستير»» أو بفتح السين 
وكسر وتخفيف التاء (سَتِير) ؛ قال ابن الأثير في «النهاية» (7/ 5١‏ 73): 
(«ستیر: فعیل بمعنى فاعل: أي من شأنه وإرادته حب السَّتر والصّون» 
والمعنى: أي يحب السترٌ لعباده المؤمنين؛ ستر عوراتهم» وستر ذنوبهم. 
فيأمرهم أن يستروا عوراتهم» وأن لا يجاهروا بمعاصيهم في الدنياء وهو 
يسترها عليهم في الآخرة. 

فائدة : اعلم أن (السّثّار) ليس من أسمائه تعالى؛ ولم يرد مايدل على 
ذلك؛ خلاف ما هو شائع عند عوام الناس. 





من الصفات الفعليّة الخبريّة الثابتة لله عَرَّ وجل بالكتاب والسنة. 


۱۹ 


© الدليل من الكتاب : 

قوله تعالى : لقَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرٌ الله مِنْهُمْ وَكَمْ عَذَابٌ أَلِيةٌ) 
[التوبة : ۷۹] 
© الدليل من السنة : 

حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في آخر أهل النار خروجاً منها 
وآخر آهل النة دخولاً فیها؛ وفیه آنه قال مخاطب الّه و اسر 
ي؟ آو تضحك بي وآنت اللك...» رواه : البخاري (۰)19۷۱ ومسلم 
(۱۸۲). 
قال الازهري نی «تهذیب اللغة» (۷/ ۱3۷) : «یقال : سَخر منه وبه : |ذا 
جرا به)) 

قال قَوّام السنة في («الحجة)) (۱/ ۱5۸) : (وتولل الذب عنهم (يعني : 
الومنین) حين قالوا : نا تخر مُسْتَهْزِئُونَ)»فقال : ( الله یَستَهزی 
میم وقال : لإفَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ الله مهم 6 وأجاب عنهم فقال : 
(آلا إِنَجُمْ هُمُ السَّفَهَاءُ4) فأجل أقدارهم أن یوصفوا بصفة عیب» وتول 
المجازاة لهم» فقال: الله يَسْتَهْزِئٌ بِخْ))» وقال : لسَخْرَ الله مِنْهُمْ)؛ لأن 
هاتين الصفتين إذا كانت من الله؛ لم تكن سفهأء لأن الله حكيم» والحكيم لا 
یفعل السفه بل ما يكون منه يكون صواباً وحكمة). 

وقال شيخ الإسلام في «(مجموع الفتاوى»» (۷/ )١١١‏ عند الرد على من 


۱۹٩ 


زعم أنَّ هناك مجازاً في القرآن : «وكذلك ما ادعوا أنه مجاز في القرآن؛ كلفظ 
(المكر) و(الاستهزاء) و(السخرية) المضاف إلى الله وزعموا أنه مسمى ‏ 
باسم ما يقابله على طريق المجازء وليس كذلك» بل مسميات هذه الأسماء 
إذا فعلت بمن لا يستحق العقوبة؛ كانت ظلاً له» وأما إذا فعلت بمن فعلها 
بالمجني عليه عقوبة له بمثل فعله؛ كانت عدلاً؛ كما قال تعالى : (كَذَّلِكَ 
کدنا لِيُوسُفَ)» فكاد له كما کادت |خوته دا قاله له آبوه : (لا تَقتصص 
وی عل (خویك فیکی درا لك کندای وق ال تعال : (َمم یکی دود 
كيدا راوید کید وقال تعالی : (وَمکَروا مکُرا وَمکرتَا مَكْرًا وَهْمْ لا 
يَشْعْرُونَ ©© فانظز كيف كَانَ عَاقبة مکرهم4 وقال تعالى : (الَّذِينَ يَلْمِرُونَ 
اللْوّعِينَ من الْمَؤْمِنينَ في الصَّدَقَاتٍِ وَالَذِينَ لا يَدُونَ إلا جَهْدَهمْ 
فَيَسحْرُونَ مِنْهُمْ سَخْرَ الله مِنْهُمْ))).اه. 

فأهل السنة والجماعة يثبتون صفة السخرية لله عَرَّ وجل كا أثبتها لنفسه» 
كما يثبتون صفة الكيد والمكرء ولا يخوضون في كيفيتهاء ولا يشبهومها ‏ 
بسخرية المخلوق؛ فالله (إلَيْسَ كَوثْلِهِ نَىْءٌ وَهُوَ السّمِيعٌ البَصِيكُ). 

وانظر كلام ابن جرير الطبري في صفة (الاستهزاء)» فإنه مهم. 





السَحْط آو السخط 
صفة من صفات الله الفعليّة الخريّة الثابتة بالكتاب والسئة. 


۱۹۷ 


© الدليل من الكتاب : 

۱- قوله تعال : لس ما قَدَّمَتْ كُمْ أنفْسُهُمْ أن سَخِط الله عَلَيْهِمْ) 
[المائدة : ۸۰ ]. 

۲- قوله تعال :ذلك بام ا بوا ما اط الله وک رهُوا رضوانه» 
[ محمد :۲۸]. 

٩‏ الدلیل من السنة 

۱- حدیث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : (إن الله عَزّ وجل یقول 
لأهل الجنة : يا أهل الجنة! فيقولون : لبيك وسعديك... -إلى أن قال فيه:- 
فيقول : ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون : وأي شيء أفضل من 
ذلك؟ فيقول : أحل عليكم رضواني؛ فلا آسخط علیکم بعده آبدا». 
رواه : الببخاري »)۷٥۱۸(‏ ومسلم (۲۸۲۹). 

۲ - حديث بريدة رضي الله عنه : ((لا تقولوا للمنافق سید. فان يك 
سيداً؛ فقد أسخطتم ربكم عر وجلٌ». رواه : آبو داود (4۹۷۷) ود 
والبخاري في ((الأدب الفرد»). وانظر : («السلسلة الصحیحة)) (۳۷۱). 

قال أبو إساعيل الصابوني في ((عقيدة السلف أصحاب الحديث) (ص 
) : «وكذلك يقولون في جميع الصفات (يعني : الإثبات) التي نزل بها 
لترآن ووردت با ال خبا الصحاح من السمع والبصر والعین... والرضا 
والسخط ...)اه 


وقال الشيخ محمد خليل المرّاس في «شرحه للواسطية»» (ص )٠١8‏ 
تعلیقاً عل بعض الایات التي آوردها شيخ الإسلام ابن تيمية فیها بعض 
صمات الله عر وجل الفعلية : ((تضمنت هذه الآيات [ثبات بعض صفات 
ین را ی تیه الاب ر 
والأسفء وهي عند أهل الحق صفات حقيقية لله عَرّ وجَلٌ» على ما يليق به 
ولا تشبه ما يتصف به المخلوق من ذلكء ولا يلزم منها ما يلزم في 
الخلوق»»). 

وانظر کلام ابن کثیر في : صفة (السمع). 





ا ف ابتة له تعال بالکتاب والسنة الصحيحة. 
© الدليل من الکتاب : 
۱- قوله تعال : وله ریغ احساب؟ [البقرة : ۲۰۲ النور :۲۳۹ 
-١‏ وقوله : إن رَبك سَریعٌ الاب 4 [الانعام : ۱5۵ ] 
© الدليل من السنة : 
-١‏ حديث عائشة رضي الله عنهاء قالت : «(كنت أغار على اللاتي وهبن 
أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأقول : أتهب المرأة نفسها؟! فلم) 


أنزل الله تعالى : (ترجي مَنْ تَشَاءُ مِنْهنّ وَنّوْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَضَاءُ وَمَن ابَعَيْتَ ٠‏ 


> 
سے سم سے 


۱۹۹ 


من عرَلْتَ فلا جاح عَلَيْكَ)؛ قلت : ما أرى ربّك إلا يسارع في هواك» . 
رواه : البخاري (4۷۸۸)؛ ومسلم (16 ۱4). ۵ 
۲- حدیث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : (إن الله قال : إذا لاني 
عبدي بشبر؟ تلقيته بذراع» ولذا تلقاني بذراع؛ تلقیته بباع وادا تلقاني بباع؛ 
جنته آتیته بأسرع)). رواه مسلم (۳-۲۷9). 

قال ابن جریر نی تفس الابة[۲۰۲]من سورة البقرة : (وإنم| 
وصف جل ثناژه نفسه بسرعة الساب لانه جَلْ ذکره جصی ما یجصصی من 
أعمال عباده بغير عقد أصابع» ولا فکر ولا رويةه فِعْلَ العجزة الضَعفة من 
الخلق» ولكنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء» ولا يعزب عنه 
تقال فده فیس ا: 
ثم هو مجاز عباده علی کل ذلك. فلذلك جَل ذکره أَْتَِ بسرعة احساب)) 

وقال أيضاً : (القول في تأویل قوله تعال : لیر رى كل تفس 
با سب لا طلم اليم إن للهسَرِيعُ الجمسَاب » ٠...‏ إن الله ذو سرعة في 
محاسبة عباده يومئذٍ على أعمالهم التي عملوها في الدنيا»» 

وقال الشوكاني في ((فتح القدير» في تفسير آية البقرة السابقة : 
«والمعنى أن حسابه لعباده في يوم القيامة سريعٌ محيئه فبادروا ذلك بأعمال 
الخير» أو أنه وصف نفسه بسرعة ساب اخلائق علی کثرة عددهم» وآنه 
لا يشغله شأن عن شأنِ فيحاسبهم في حالة واحدة) 


e 


وقال أيضاً في تفسير قوله تعالى ره سَرِيعٌ الحسَابٍ) [الرعد : ١‏ 4] : 
وهو سريع الحساب فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته على 
السرعة)» 

وقد عد الحافظ أبو عبد الله بن منده رحمه الله (السريع) من أسم)ء الله في 
((كتاب التوحيد» (177//7)» مستشهداً بحدیث آي هريرة السابق» 
ووافقه عليه محقق الكتاب, وفي ذلك نظرٌ كبينٌ ولکن عذهما له اسب 
يتضمن أنه صفة عندهما. 

وک مى 


لیس کمثله ی 4 سبحانه . 


سے ا صر 





يوصف ربنا عَزَّ وجَلٌ بالسّكوت كا يليق به سبحانه» (لَيْسَ كَوِدْلِه 
ىء وهو السِّيمٌ البَصِيئُ).وهذا ثابتٌ بالسئة الصحيحة؛ وهي صفةٌ فعليٌّ 
ا ا ا ظ 
© الدليل : 
۱- حدیث أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعاً : « ما أحل الله 
في كتابه فهو الحلال؛ وما حَرَّم فه و احرام» وما سکت عنه فهو 
عم فاقبلوا من الّه عافیته...6».احدیث. رواه احاکم (۲/ 6۳۷۰ 


5١١ 


وصجحه. ووافقه الذهبي» والحديث حسن من أجل رجاء بن حَيّوه 

في سنده» وقد حسّن إسناده ال حيثمي في («مجمع الزوائد» 22١17971 /١(‏ 

ورواه البزار (5481١-مختصر‏ الزواتد)» وقال :(إسناده 

صالح))اه.ويشهد له ما بعده. ظ 

۲- حدیث سلمان الفارسي رضي الله عنه : «الحلال ما أحل الله في 
كتابه» والحرام ما حرم الله في كتابه» وما سكت عنه؛ فهو تماعفا لكم». 
رواه: الترمذي» وابن ماجه» والحاکم» وغيرهم؛ كلهم من طريق سيف بن 
هارون وهو ضعیف. وانظر : («غاية الرام»(۲)» و «مختصر مستدرك 
الحافظ)) تحقیق الاخ الفاضل سعد احمید (۲ ۸۷). 

قال شيخ الإسلام في («جموع الفتاوی») (/۱۷۸) : (قال شيخ 
الاسلام (یعنی : آبا (سماعیل الانصاري) : فطار لتلك الفتنة (يعني : التي 
وقعت بين الإمام أبي بكر بن خزيمة وأصحابه) ذاك الإمام أبو بكرء فلم 
يزل يصيح بتشوبههاء ويصنف في ردهاء كأنه منذر جيش» حتى ذُوٌّنْ في 
الدفاتر وتمكّن في السرائر» لقن ي الکتاتیب وتُقِسَ في المحاريب : إن الله 
متكلم؛ إن شاء تكلم وإن شاء سكت؛ فجزى الله ذاك الإمام وأولئك النفر 
الغر عن نصرة دينه» وتوقير نبيه خيرأء قلت : في حديث سلمان عن النبي 
صل الله عليه وسلم : «الحلال ما أحل الله في كتابه» والحرام ما حرم الله في 
كتابه» وما سكت عنه فهو ما عفا عنه». رواه أبو داود» وفي حديث أبِي 


۳ 


تعلبة عن النبي صلى الله عليه وسلم : (إن الله فرض فرائض فلا تضيعوهاء 
وحدد حدوداً فلا تعتدوهاء وحرم محارم فلا تتتهكوهاء وسكت عن أشياء 
رحمة لكم من غير نسيان فلا تسألوا عنها»- 

ویقول الفقهاء في دلالة المنطوق والسکوت. وهو ما نطق به الشارع - 
وهو الّه ورسوله - وماسکت عنه : تارة تکون دلالة السکوت آول 
باحکم من النطوق» وهو مفهوم الوافقة» وتارة تخالفه» وهو مفهوم 
الخالفت وتارة تشبهه وهو القیاس الحض. 

فثبت بالسنة والإجماع أنَّ الله يوصف بالسكوت» لكن السكوت يكون 
تارة عن التكلم وتارة عن إظهار الكلام وإعلامه»» اه 





يوصف الله عَرَّ وجل بأنه السلام» وهو اسم له ثابت بالكتاب والسنة. 
۰ الدليل من الكتاب : ظ 

قوله تعالى : (املِكُ الْقَدوسٌ السلامٌ لین لین [الحشر : 7 ] 
۰ الدليل من السنة : 

حديث ثوبان رضي الله عنه : (اللهم آنت السلام» ومنك السلام 
تبارکت با ذا احلال والاکرام...». رواه : مسلم (۵۹۱) وأبو داود» 


والترمذي. والنسائي. 


قال ابن قتيبة في ((تفسير غريب القرآن)) (ص )١‏ : (( ومن صفاته 
(السسلام)؛ قال : (السَلام الوم الهْیْین؛ ومنه سمي الرجل : 
عبدالسلام؛ کا یقال: عبد الله» ويرى أهل النظر من أصحاب اللغة أنَّ 
السلام بمعنى السلامة؛ كا يُقال: الرّضاع والرضاعة واللْذاذ والّذاذة؟ 
قال الشاعر : 


مت د 
عن بالسدلا مها 


۱ م بکر هلق دنك ین لام 

aS‏ وسا ل عا لخ اى م ااب 
والتقص والفناء والموت»اه. . 

وقالالخطابي في «شأن الدعاء»» (ص )5١‏ :لام في صفة الله 
سبحانه هو الذي سلم من كل عيب» وبريء من كل آفة ونقص يلحق 
المخلوقين؛ وقيل : الذي سلم الخلق من ظلمه)». 

وقال ابن كثير في تفسير الآية السابقة : «السلام؛ آي : من جمیع العیوب 
والنقائص؛ لک‌اله في ذاته وصفاته وأفعاله». 2 

وقال ابن الأثير في (جامع الأصول» (176/54) : «السلام : ذو 
السلام؛ أي: الذي سلم من كل عيب وبريء من کل آفة)). 

وقال السعدي في «التفسير» (0/ »)٠٠‏ : «القُدُوس السّلام؛ أي : 
العظم الترّه عن صفات النقص كلهاء وأن يماثله أحد من الخلق؛ فهو المتتزه 
عن جميع العيوب» و المتتَزّه عن أن يقاربه أو يماثله أح دفي شيء من 


الكمال»». 
وقال البيهقي في «الاعتقاد»» (ص 20) : «السلام : هو الذي سلم من 


کل عیب وبریء من کل آفة» وهذه صفة یستحقها بذاته»» 





یوصف ال و بانه (ذو سلطان) والمُلطان صفةً من صفاته 
یستعیذ الإنسان بها ى) يستعيذ بالله وبسائر صفاته» وهذا ثابت في احدیث 
الصحيح 2 
© الدليل : 

حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء عن النبي صل الله 
عليه وسلم؛ أنه كان إذا دخل المسجد يقول : «أعوذ بالله العظيم» وبوجهه 
الكريم» وسلطانه القديم» من الشيطان الرجيم...». رواه أبو داود. 

قال النووي في «الأذكار»») (857) : (حديث حسن. رواه أبو داود بإسناد 
جبل)). 

وانظر : صحیح سنن آيي داود(44۱). 

قال الازهري ی «بذیب اللغة» (۳۳۰/۱۲) : («...وقال اللیث : 
السلطان: قدرة اللك ... وقدرة من جعل ذلك له وإن م يكن ملكا). 


قال أبو محمد الجوينى في «رسالة إثيبات الاستواء والفوقية» 


ه. » 


(ص۱۷۵) : ((... تفه بها وصف به نفسه من الصفات التي توجب 
عظمته وقدسه ... ذو الوجه الکریم» والسمع السمیع» والبصر البصیر ... 
والققؤة والكلطان والعظهة ..)): 

قال الحافظ ابن القيم في ((النونية»» )٤٠١ /١(‏ 


س كه 5 6 ص ۰ ص 0 2 و 8 ص 
«والروح والاملاك ا 2 معا ءاه بر حه إليه جل دو ال لطان)) 





صفةٌ ذاتيةٌ ثابتةٌ لله عَرَّ وجل بالكتاب والسنة» و(السميع) من أسائه 
ا 
© الدليل من الكتاب : 

عرزو له تداق بنرك تق أشمَع وار )[طله :10 ]. 

۲- وقوله: لیس گوثله ََىْءٌ وَهْوٌ السَّمِيعٌ البَصِيرٌ) [الشورى : ١١‏ ]. 

۳- وقوله : (قَدْ َع الله قول الي جاک نف رَرجها وتشتکي إِلَ الله 
همم اور ٍن الله سَحِيعٌ بصي 6[المجادلة : ١‏ ]. 
© الدليل من السنة : 

١‏ - حديث عائشة رضي الله عنها في قصة المجادلة وقولها : «الحمد لله 
الذي وسع سمعه الأصوات)).رواه : البخاري تعليقاً «(VY /١(‏ 


والنسائى» وابن ماجه» وأحمد» وابن أبي عاصم في («السنة(1۲۵). 


5 5 


: حديث عائشة رضي الله عنها؛ أنها قالت للنبي صل الله عليه وسلم‎ -١ 
هل أتى عليك يوم أشد عليك من يوم أحد؟ فقال : «لقد لقيت من قومك.‎ 
وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة ... (وفي الحديث : ) فناداني مَلَّكُ‎ 
الجبالء قَسَلَّمَ علنّ» ثم قال : يا محمد !إن الله قد سمع قول قومك» وأنا ملك‎ 
.)1745( احبال...)). رواه : البخاري (۰)۳۲۳۱ ومسلم‎ 

فأهل السنة والجماعة يقولون : (إن الله سمیع بسمع یلیق بجلاله 
وعظمته. ى| أنه بصير ببصرء لیس گمثله + هو السّحِيعٌ البَصِيرُ). 

قال أبو الحسن الاشعري نی («رسالة ال آهل الثغر)) (ص ۲۲۵) : 
((وأجعوا على أنه عر وجَل یسمم ویری». 

قال احافظ ابن القیم في (الصواعق الرسلة» (۱۰۲۰/۳) : ((وهو 
ب عونك لكت رابص یسم وییضر ولیس کمقله قی ۶ ی سمعه 
TT‏ 

وقال الحافظ ابن كثير في رسالته «العقائد»» : «فإذا نطق الكتاب العزيز» 
ووردت الأخبار الصحيحة. بإثبات السمع والبصر والعين والوجه والعلم 
والقوة والقدرة والعظمة والمشيئة والإرادة والقول والكلام والرضا 
والسخط والحب والبغض والفرح والضحك؛ وجب اعتقاد حقيقته؛ من 
غير تشبيه بشيء من ذلك بصفات المربوبين المخلوقين» والانتهاء إلى ما قال 
الله سبحانه وتعالى ورسوله صل الله عليه وسلم؛ ولا زيادة عليه» ولا 


۰¥ 


تکییف له ولا تشبیه» ولا تحريف. ولا تبديل» ولا تغیی وازالة لفظ عم 
تعرفه العرب وتصر فه علیه» والامساك عا سوی ذلك)). 
انظر: ((علاقة الا ثبات والتفویض)) (ص ۵۱) لرضا نعسان معطی. 


وقال الهرّاس في «شرحه للواسطية»» (ص١١١)‏ : «أمَّا السَّمْعٌ فقد 


عبرت عنه الآيات بكل صيغ الاشتقاق» وهي : سمع ویَسْمَعٌ» وسویغ» 
وأَسْمَم» فهو صفة حقيقية له یدرك مها الأصوات)») 





يوصف الله عَزَّ وجل بأنه السّيّدُه وهو اسم ابتٌ له بالسنة الصحيحة. 
© الدليل : 

حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه؛ قال : انطلقت في وفد بني 
عامر إلى رسول الله صل الله عليه وسلم فقلنا : أنت سيدنا.فقال : «السَيّد 
الله تبارك وتعالى»». رواه : أحمد (5/ 5 7)» وأبو داود (1 4۸۰) وابن السني 
في ((اليوم والليلة)) (۰)۳۸۷ وص ححه الألباني في ((صحيح الجامع»» 
(۳۷۰۰). 

قال ابن القيم في النونية»» (7/ 45) : 
«وهوّ الإلة السَّيّدٌ الصَّمدٌ الذي صَمَدّتْ الیه الق بالاذعغان 
الكايل الأوضات من کل الوجوه کشت E‏ 


۲۰۸ 


ومن معاني الصمد - کما سیأق نی بابه ا انی لی د 

وقال في تحفة الودود» (ص۸۰) : («وأمٌا وصف الربٍ تعال بأنه 
المّیّد فذلك وصف لربه عل الاطلاق فإن سَيّد الخلق هو مالك أمرهم 
الذي إليه يرجعون, وبأمره يعملون» وعن قوله يصدرونء فإذا كانت 
الملائكة والإنس والجن خلقاً له سبحانه وتعالى وملكاً له لیس هم غنی عنه 
طرفة عين» وكل رغباتهم إليه» وكل حوائجهم إليه» كان هو سبحانه وتعالى 
السّيّد على الحقيقة)) 

وقال في «بدائع الفوائد» (۷۳۰/۳) : «اليسّيّد إذا أطلق عليه تعالى 
فهو بمعنی: الالك. والول» والرب. لا بالعنی الذي یطلق ع الخلوق 
والله سبحانه وتعالى أعلم)) اه. 





يوصف الله عَزَّ وجَلٌ بأنه السّافيه الذي يَشْفِى عباده من الأسقام» 
و(الشَّافي) اسم من أسرائه تعالى الثابتة بالسنة الصحيحة. 
© الدليل من الكتاب : 

قوله تعالى : (وَإِذَا مَرِضْتَ فَهُوٌ يَشْفِينِ)» [الشعراء : ۸۰] 
© الدليل من السنة : 

١‏ - حديث أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهما مرفوعاً : «اللهم رب 


۲۰۹ 


الناس! اذهب البأس» واشف أنت الشافيء لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا 
۵ یغادر سقم)). رواه : البخاري »)٥۷٤۲(‏ ومسلم (۲۱۹۱). 

-١‏ حديث عائشة رضي الله عنها - ني سخْر النبي صلى الله عليه وسلم- 
مرفوعاً : (( أا آنا فقد شفان الله وخحشيت أن يثير ذلك على الناس شَرّا) 


رواه 1 البخاري (TYA)‏ 





يجوز إطلاق لفظة (شخص) عل الله عَرَّ وجَلٌ» وقد وردت هذه اللفظة 
في صحيح السنة. 

من ذلك ما رواه مسلم (۱4۹۹) من حدیث سعد بن عبادة رضي الله 
عنه؟ قال : لو رأيت رجلا مع امرأتي؛ لضربته بالسيف غير مصفح عنه. 
فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقال : ((أتعجبون من غيرة 
سعد؟ فوالله لأنا أغير منه. والله أغير مني» من أجل غيرة الله حَرَّم 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن» ولا شخص أغير من الله» ولا شخص 
أحب إليه العذر من الله» من أجل ذلك؛ بعث الله المرسلين مبشرين 
ومنذرين» ولا شخص أحب إليه المدحة من الله» من أجل ذلك؛ وعد الله 
الجنة)). 


ورواه البخاري (۱7 ۷) بلفظ : ((لا۱ آحد)»» لكنه قال : ((وقال عبید ال 


۳۰ 


ابن عمرو بن عبد الملك (أحد رواة الحديث) : لا شخص أغير من الله)). 

وقال البخاري (۷۱7) : باب : قول النبي صل الله عليه وسلم : ((لا 
شخص أغير من الله»». ظ 

وقال ابن آي عاصم نی ((السنة»(۲۲۵/۱) : باب : فکر الکلام ‏ 
والصوت والشخص وغ دلك)). 

وقال أبو يعلى الفراء في «إبطال التأويلات»» (ص )١71‏ في فصل عنونه 
المحقق بقوله : «إثبات صفة الشخص والغيرة لربنا جل شأنه»»؛ قال بعد 
ذكر حديث مسلم السابق : 

«اعلم أنَّ الكلام في هذا الخبر في فصلين : أحدهما : إطلاق صفة الغيرة 
علیه.والثانی : في إطلاق الشخص. 

آما الغبرة ... وآما لفظ الشخص فرآیت بعض أصحاب الحديث يذهب 
إلى جواز إطلاقه» ووجهه أن قوله : (لا شخص» نفي من اثبات» وذلك 
يقتضي الجنس؛ كقولك : لا رجل أكرم من زيد؛ يقتضي أن زيداً يقع عليه 
اسم رجلء كذلك قوله : ((لا شخص آغیر من اله))؛ يقتضي أنه سبحانه 
يقع عليه هذا الاسم)).اه. 

وقال الشيخ عبد الله الغنيهان حفظه الله في «شرحه لكتاب التوحيد من 
صحیح البخاری)) (۱/ ۳۳۵) : («قال (أي : البخاري) : باب : قول النبي 
صل الله عليه وسلم : ((لا شخص أغير من الله». الغيرة بفتح الغين ... 


۲۱1 


والشخص : هو ما شخص وبان عن غیره» ومقصد البخاري أنْ هذین 
الاسمين يطلقان على الله تعالى وصفا له؛ لأن الرسول صل الله عليه وسلم 
أثبتهما لله» وهو أعلم الخلق بالله تعالى»».اه. ۵ 

وتعقيباً على قول عبيد الله القواريري : («لیس حدیث اا عا ا 
من هذا امحدیث (يعني : حدیث مسلم6)؛ قال حفظه ال  :)۳۳۸/۱(‏ 

((ومهذا یتبین خطاً ابن بطال فی قوله : جمعت الامة عل نله تصالی 
لا يجوز أن يوصف بأنه شخص؛ لأن التوقيف لم يرد به»اه. ذكره 
الحافظ.وهذه مجازفة» ودعوى عارية من الدليل؛ فأين هذا الإجماع 
المزعوم؟! ومن قاله سوى المتأثرين ببدع أهل الكلام؛ كالخطابء وابن 
فورك وابن بطال؛ عفا الّه عنا وعنهم؟! 

وقوله : الأن التوقيف لم يرد به» : يبطله ما تقدم من ذکر ثبوت هذا 
اللفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بطرق صحيحة لا مطعن فيهاء 
وإذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وجب العمل به 
والقول بموجبه» سواء كان في مسائل الاعتقاد أو في العمليات» وقد صح 
عنه صل الله عليه وسلم إطلاق هذا الاسم - أعني : الشخص - عل الله 
تعالى» فيجب اتباعه في ذلك على من يؤمن بأنه رسول الله وهو صل الله 
عليه وسلم أعلم بربه وبا يجب له وما يمتنع عليه تعالى من غيره من سائر 


البشر. 


وتقدم أنَّ الشخص في اللغة : ما شخص وارتفع وظهر؛ قال في 
«اللسان» : «الشخص كل جسم له ارتفاع وظهور». والله تعالى أظهر من 
كل شيء وأعظم وأكبر» وليس في إطلاق الشخص عليه محذورٌ على أصل 
هل السنة الذین یتقیدون با قاله الله ورسوله))اه. ٠‏ 





ا . 53 5 (بمعنى القرّة) 

صفهٌ ذانيةٌ له عرّ وجَلْ ثابتة بالکتاب والسنة. 
9 الدلیل من الکتاب : 

۱- قوله تعال : لوَهو شدید الْحَال4 [ الرعد : ۱۳]. 

۲- وقوله تعالی : ال سَتَشُدٌ عَضدَكَ باخيك وَتَجْعَلُ لك سُلْطَانًا) 
[القصص : ۵ 

۳- وقوله تعالی : خن لام وَشدذنا أسرَهم [الانسان : ۲۸]. 

: الدلیل من السنة‎ ٩ 

حديث : «اللهم اشدَّدْ وطأتك على مضر ...)).رواه : البخاري 
(۲۹۳۲) ومسلم .)٦۷٥(‏ 

قال الزجاجي في «اشتقاق أسماء الله»» (ص ۱۹۲): («الشدید نی صفات 
الله عَرّ وجل على ضربين : أحدهما : أنْ يُرَادَ بالشديد : القويٌ؛ لأنه قد يقال 


للقوي من الآدميين : شديدٌ» وكأنه في صفات الآدميين» يذهب به إلى معنى 


TAT 


شدة البدن وصلابته وجلده وذلك فی قات الغ وجل غبر سائغ» بل 
يكون الشديد في صفاته بمعنی القوی حسب. والشدید : حلاف الضعیف. 

ا راد بالشدید نی صفانه عَرْ وج : آنه شدید العقاب . 
فيرجع المعنى في ذلك في الحقيقة إلى أن عذابَهُ شديدٌ؛ كما قال : إإِنّ عَذَابي 
اد آلا تری آّا (ذا قلنا : زيكٌ كر الال أنْ العنی انا هو وصف 
عیاله بالكثرة» وکذلك [ذا قلنا : زید كثِيرٌ المال؛ فإنَّ) وصفنا ماله بالگثرق 
وان کان ار قد جری علیه لفظاء وکذلك |ذا قلنا : زید شدید العقاب؛ 
فانما وَصَفنا عقابه بالشدّة» فكذلك مجراه في قولنا : واه شدید العقاب؟ : 
وودد العذاب)))اه. 

وقد عدّ الزجاجي وابن منده في «كتاب التوحيد» ووافقه مُحَفَقَهُ 


(السَّدِيدَ) من أساء الله تعالى» ولا يُوَاقَقَونَ على ذلك. 





صفةٌ فعليةٌ له عَرّ وجَلْ و(الشاكر) و (الشكور) من أسرائه تعالىء وكل 
ذلك بایتبالکتانت والسته: 
© الدلیل من الکتاب : 
۱- قوله تعالی:وَمَن نطو با قَانْ الله شَاكِرٌ علیم4 [البقرة : ۱5۸ ] 
-١‏ وقوله : (وَاللهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ) [ التغابن : ۱۷]. 


5١ 


© الدليل من السنة : 

حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ساقي الكلب ماءً» وفيه : 
(...فْتَزل البئر» فملاً خفه ماءً» ثم آمسکه بفیه حتى رقي» فسقى 
الکلب. فشکر الله له» فغفر له...)).رواه : البخاري (۲۳۱۳) ومسلم 
(۶) ۲۲). 

قال ابن منظور في ((لسان العرب) : و«الشكور : من صفات الله جل 
اسمه معناه : آنه يزكو عنده القليل من أعمال العباد» فيضاعف لمم الجزاء. 
وشكره لعباده : مغفرة لهم)»). 

وقال آبو القاسم الزجاجي ی («اشتقاق آسیاء ال6) (ص ۱۵۲) : (اوقد 
تأّي الصّفة بالفعل له عَرّ وجل ولعبده» فیقال : «العبد شكور لله))؛ أي : 
یشکر نعمته واه عرّ وجَلْ شکور للعبد؛ آي : یشکر له عمله؛ آي : مجازیه 
على عمله والعبد توابٌ إلى الله من ذنبه» والله تواب علیه؛ آي : یقبل توبته 
ویعفو عنه)). 

قلت : تفسير شكر الله لعباده بالغفرة والجازاة قد یفهم منه صرفه عن 
الحقيقة وهذا غير صحيح . 

قال ابن القيم ی «عدة الصابرین» (ص 4۱6) : ((وآما شکر الرب 
تعالی؛ فله شأن آخر؛ كشأن صبره. فهو أولى بصفة الشکر من کل شکور 


بل هو الشكور على الحقيقة؛ فإنه يعطى العبد. ویوفقه لا یشکره علیه...)). 


۳۱۰ 


إلى آخر كلامه رحمه الله» وهو نفيس جدًا. 





يمين؟ ظ 


انظر ذلك ي صفة : (اليمين). 





يوصف الله عَزَّ وجل بأنه (شهيد)» والشهيد اسم من أسمائه تعالى» 


وهذه الصفة ثابتة بالكتاب والسنة. 
© الدليل من الكتاب : 
١‏ - قوله تعالى : لشَّهدٌ الله أنه لا لَه إلا هُوَّ) [آل عمران : ۱۸]. 
-١‏ قوله تعال : لت زک الله هید ین ریبک 
[الأنعام : ۱٩‏ ]. 
© الدليل من السنة : 


ا ا ((. تلهم اشهد! قلیین ادان 
الغائب...)). رواه : البخاري (۷۰۷۸)» ومسلم (۳۱-۱۲۷۹). 

المعنى : 

قال ابن الأثر في «جامع الأصول» (۱۷۹/۶) : «الشهید : هو الذي ‏ 


۲ 


لا يغيب عنه شیء يقال : شاهد وشهيد؛ كعالم وعليم؛ وعم 
يشاهد الاشیاء ویراها)) 

وقال الشيخ السعدي في «التفسير»» (۰/ ۳۰۳) : «الشهید؛ آي : الطلع 
على جميع الاشیاء» سمع جمیع الاصوات خفیها وجلیها؛ وأبصر جميع 
الوجودات دقیقها وجلیلها؛ صغيرها وکبیرها؛ وأحاط علمه بکل شیء 
لذي شهد لعباده وعل عباده با عملوه» اه. 
و(شهد الّه)؛ بمعنی : علم» وکتب» وقضی» وأظهر» وبین. انظر :«تبذیب 
اللغة) 


© شیئ 
يصح إطلاق لفظة (شيء) على الله عَرّ وجل أو على صفة من صفاته: 
لكن لا يقال : (الشيء) اسم من أسمائه تعالى. 
© الدليل من الكتاب : ظ 


یر و 


۱- قوله تعالی : (قل آي طَيْءِ َكب شَهَادَةٌ قل له هی بيني ویک 
[الأنعام : ۱٩‏ ]. 


۲- وقوله ل کی مالك الا رجَهْ4) [القصص : ۸۸].والوجه 


ضيه دا از 


۳- وقوله : (أَوْ ال آوحي ال ول یو اه ی 4۶.(الأنصام : ٩۳‏ 
والقرآن كلام الله» وهو صفة من صفاته» والقول ني الصفة كالقول في 


1¥ 


الذات. 
© الدليل من السنة : 

حديث سهل بن سعد رضي الله عنه؛ قال : قال النبي صل الله عليه 
وسلم لرجل : «(آمعك من القرآن شی۶؟)».قال : نعم.سورة کذا وسورة 
کذا؛ لسوّر سَّاها. رواه البخاري (17511). 

قال البخاري في کتاب التوحید من ((صحیحه)) : باب : (قل آی تن 
وب يوبا 
علیه وسلم القرآن شین وهو صفةٌ من صفات الله» وقال : کل گی: 
مَالِكٌ إِلَا وَجْهَُ) (ثم أورد حديتٌ سهل السابق». 

قال الشيخ عبد الله الغنيهان في ((اشرحه لكتاب التوحيد من صحيح 
البخاري» /١1(‏ 747) : ((يريد بهذا أنه يطلق على الله تعالى أنه شيء. 
. وكذلك صفاته» وليس معنى ذلك أن الشىء من أساء الله الحسنى» ولكن 
يخبر عنه تعالى بأنه شيء» وكذا يخبر عن صفاته بأنها شيىء؛ لأن كل موجود 
يصح أن يقال : إنه شىء»».اه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى)500/ ١57‏ : 
(ویفرق بین دعائه والاخبار عنه؛ فلا یدعی الا بالأساء احسنی» وأما 
الا خبار عنه؛ فلا یکون باسم سبی ؛ لکن قد یکون باسم حسن آو باسم 


لیس بسیی » وإن لم يحكم بحسنه؛ مثل اسم شيء» وذات» وموجود...)). 


۳۱۸ 


وانظر جموع الفتاوی» آیضاً (۹/ ۰۳۰۱-۳۰۰ 
وقال ابن القيم في ((بدائع الفوائد» (۱/ ۱۱۲) : («... ما یطلق علیه في 
باب الاسی/ء والصفات توقيفي» وما يطلق عليه من الأخبار لا جب آن 


یکون توقیفیًا؛ کالقدیم» والشیء والوجود...)) 





وا و بصفة الصبر؛ کیا هو اتن ال اا 
(الصبور)؛ ففي إثبات أنه اسم لله تعالى نظر. 

© الدليل : 

حديث أبي موسى رضي الله عنه : « ما أحدٌ أصبر على أذى سمعه من 
الله؛ يعون له الولدء ثم يعافيهم ويرزقهم) رواه : البخاري (۷۳۷۸)» 
ومسلم )٤۹(‏ 

قال الخطابي في «شأن الدعاء»» (ص 48) : «معنى الصبور في صفة الله 
سبحانه قريب من معنى الحليم؛ إلا أن الفرق بين الأمرين أنهم لا يأمنون 
ا ا 
بالصواب)). 

قال قَوّام السنة یس 
النظر : لا يوصف الله بالصبرء ولا یقال : صبور وقال : الصبر تحمل 


لشی» ولا وجه لإنكار هذا الاسم؛ لأن الحديث قد ورد به؛ ولولا 
التوقیف؛ 1 نقله)).اه. 

قلت : وصف لاع وعجر بالصبر ابت؛ ام ی حدیث أن عوسي 
رضي الله عنه» أما اسم الصبور؛ فلعله يعني بالحديث حديث سرد الأسماء 
عند الترمذي» وهو ضعیف ولا آعرف آية أو حديئاً صحيحاً يثبت هذا 
الاسم له سبحانه وتعالى. 

وقال الحافظ ابن القيم في (عدة الصابرين)» (ص ١8‏ 5) : ((وصبره 
تعالی یفارق صبر الخلوق ولا یائله من وجوه متعددة» ... والفرق بین 
الصبرٍ وا حلم : أن الصبر ثمرة الحلم وموجبه» فعلى قدر حلم العبد یکون 
صبره» فالحلم في صفات الرب تعالى أوسع من الصبر ... وكونه حلي من 
لوازم ذاته سبحانه» وأمّا صبرّه سبحانه فمتعلقٌ بكفر العباد وشركهم 
ومسبتهم له سبحانه وأنواع معاصيهم وفجورهم)) أه. 

وقال الشيخ عبد الله الغنيهان في (شرح كتاب التوحيد من صحيح 
البخاريی» (۱/ )٩۳‏ تعلیقاً عل کلام الازري الذي نقله النووي في شرح 
حديث أبي موسى رضي الله عنه؛ حيث قال المازري : (حقيقة الصبر : منع 
النفس من الانتقام أو غيره؛ فالصبر نتيجة الامتناع» فأطلق اسم الصبر على 
الامتناع في حق الله تعالى»»؛ قال الغنيمان : 


«قلت : قوله : «فأطلق اسم الصبر على الامتناع في حق الله تعالى»)؛ فيه . 


Y۰ 


نظر» وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلق على ربه الصب وأنه 
ما أحد أصبر منه. وهو صل الله عليه وسلم أعلم الخلق بالله تعالى» 
وأخشاهم له» وأقدرهم على البيان عن الحق» وأنصحهم للخلق؛ فلا 
استدراك علیه» فیجب آن یبقی ما آطلقه صی الّه عليه وسلم على الله تعالى 
بدون تأويل؛ إلا إذا كان يريد بذلك تفسير معنى الصبرء ولكن الأولى أن 


یبقی كا قال؛ لأنه واضح» ليس بحاجة إلى تفسير). 





صفة ذاتية ثابتة لله عَرّ وجل بالكتاب والسنة. 

© الدليل من الكتاب : 
۱ مر تا SE E‏ 0 2 

۱- قوله تعال : «قل صَدق اله فاتبعواملة (براهيم حییفا6[ال 
عمران:۵٩‏ ] 

ولال ار ذاقنا وعدا الك رورسو ومدق الله 
رو له [الأحزاب : 77]. 

© الدلیل من السنة : . 

١-حديث:‏ «صَدقٌ الله وعذه. ونصر عبده» وهزم الأحزاب 
و حده...)) 


رواه : البخاری (۲۹۹۵) ومسلم (۱۳). 


۳۳۱ 


-١‏ حديث أبي سعيد الخندري رضي الله عنه : «... صَدَّقٌ الله وكذب 
بطن آخيك»). رواه : البخاري (0585))» ومسلم (۲۲۱۷). 

قال أبو القاسم الزجاجي ني «اشتقاق أسا)ء الله»» (ص )١18‏ : 
(الصادق في خبره : الذي لا تكذيب له؛ فالله عَنَّ وجَلٌ الصادق في جميع ما 
ري ناك لاف E E ET‏ 
...م قال أبو القاسم : ) والصادق أيضاً : الصادق في وعده. الوافي به. 
يقال : وفي بعهده ووعده وأوفي به ... فالله عَزَّ وجَل الصادق في حميع ما 
وعد به عباده» وهذه الصفة من صفاته مستنبطة من سورة مريم» من قوله 
إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأَيَا4؛ أي : آنيء مفعول بمعنى فاعلء وإذا كان وعده 
آتياً؛ فهو الصادق فيه» وكل شيء وعد الله عَنَّ وجل عباده به؛فهو كائن كا 
وعد به عَرَّ وجل لا محالة»ا.ه 





يجوز إطلاق هذه اللفظة وإضافتها إلى الله تعالى» فتقول : صفة الله 
وصفة الرحمن» ومن صفاته وأوصافه كذا ... ونحو ذلك. وهذا ثابت 
بمفهوم القرآن ومنطوق السنة. 
© الدليل من الكتاب : 

O -۱ 


۳۳ 


[الصافات: ۱۸۰ ] 

وسيأتي توجيه ابن حجر للآية. 
© الدليل من السنة : 

حديث عائشة رضي الله عنها؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا 
على سرية» وكان يقرأ لأصحابه في صلاته» فيختم ب (فل هو اله أَحَد 
فلما رجعوا؛ ذكروا ذلك للنبي صل الله عليه وسلم» فقال : «سلوه : لاي 


ع 


شيء يصنع ذلك؟). فسألوه. فقال : لأنها صفة الرحمن» وأنا أحب أن أقرأ 
بها. فقال النبي صل الله عليه وسلم: «أخبروه أن الله يحبه»» رواه : البخاري 
(۵ ۰۷۳۷ ومسلم (۸۱۳) 

وقد بوّب البخاري رحمه الله في کتاب التوحید من ((صحیحه)) : (باب : 
قول الله تعالى :ومو لعي ا حيم)»(ش بحا رَبك رَبٌ َرَو 
عدون » الول الح ؟ E O‏ 

وقال : «باب : إقل أي سىء أَكُبَرُ شََهَادَةَ قل الله)؛ فسمى الله تعالى 
نفسه شیثأ وسمى النبيّ صلى الله عليه وسلم القرآن شيئأء وهو صفةٌ من 
صفانه)) اه. 

ومن طالع کتب السلف رحهم الّه؛ ک («کتاب التوحید)) لابن خزيمة» 
و((کتاب التوحید) لابن منده» و (ارد الدارمي عی الریسی»؛ وغبرهم؛ 


وأنكر ابن حزم إطلاق الصفة» ورد عليه الحافظ في «الفتح)» 
(۳۵۲/۱۳)؛ فقال : (لوفی حدیث الباب حجة لن الث أن العف :وهر 
قول الجمهورء وشذ ابن حزم» فقال : هذه لفظة اصطلح علیها آهل الکلام 
من العتزلة ومن تبعهم» ولم تثبت عن النبي صلى الّه علیه وسلم ولا عن 
أحدٍ من أصحابه؛ فان اعترضوا بحدیث الباب؛ فهو من آفراد سعید بن آبي 
هلال» وفیه ضعف. قال : وعل تقدیر صحته؛ ف (قل هو الله َحد صفة 
الرحمن ىا جاء في هذا احدیث ولا یزاد علیه؛ بخلاف الصفة التي 
يطلقونها؛ فإنها في لغة العرب لا تطلق إلا على جوهر أو عَرّضٍ. كذا قال! 
وسعيد متفق على الاحتجاج به؛ فلا يلتفت إليه في تضعيفه» وكلامه الأخير 
مردود باتفاق الجميع على إثبات الأسماء الحسنى» قال الله تعالى : ولل 
الَسَْاءٌ الْحُسْتَى فَادْعُوهُ ا).وقال بعد أن ذكر منها عدة أسماء في آخر 
سورة الحشر : (له الأسَْءٌ الحُسْئَى») والأسماء المذكورة فيها بلغة العرب 
صفات. ففي إثبات أسائه إثبات صفاته؛ لأنه إذا ثبت أنه حي مثلاً؛ فقد 
وصف بصفة زائدة على الذات» وهي صفة الحياة» ولولا ذلك؛ لوجب 
الاقتصار على ما ينبوع عن وجود الذات فقط» وقد قال سبحانه وتعالى : 
ل(سُبْحَانَ رَبّكَ رب الْعِزَّةِ عا يَصمُون)) فتژه نفسه عیا یصفونه به من صفة 
النقص, ومفهومه آن وصفه بصفه الکیال مشروع)).اه. 


وقال الشيخ عبد الله الغنيهان في (شرحه لکتاب التوحید من صحیح 


Y4 


البخاری)) (۱/ ۲۳) بعد ایراده جملة من آیات وأحادیث الصفات منها 
حديث عائشة؛ قال : ) 
«وقال الله تعالى : (سُبْحَانَ رَبَكَ رَبّ الْعِرَّةِ عَءَا يَصِفُون)؛ وهذا من 
إضافة الموصوف إلى صفته» فثبت بهذه النصوص وغيرها كثير أن لله 
صفات. وآن كل اسم تسمى الله به يدل على الصفة؛ لأن الأسماء مشتقة من 
الصفات)). 
وانظر : (النعت) . 





صفه ذاتيةٌ لله عَرّ وجَلّ» وهو اسمٌ له ثابثٌ بالکتاب والسنة. 
© الدليل من الكتاب : ظ 

قوله تعالی في سورة الإخلاص : (قل هُرٌ الله أَحَدٌ © الله الصَّمَدُ)؛ ول 
يرد هذا الاسم إلا في هذه السورة. 
© الدليل من السنة : 

حديث أبي هريرة رضي الله عنه القدسي : (كذبني ابن آدم ... وأما 
شتمه إياي؛ فقوله : اتخذ الله ولدآء وآنا الاحد الصمد. ۸ آلد وم آولد» ول 
يكن لي كفواً أحد». رواه البخاري (591/5). 

معنى الصمد : 

اختلفوا في معنى الصمد على أقوال كثيرة؛ منها - كما في (تفسير ابن 


Y Yo 


جریر)) - ۰ 
۱- الصمت الذی لا جوف له. 
۲- الذي لا یأکل ولا یشرب. 
۳- الذي لا يخرج منه شيء. لم یلد وم يولد. 
> السيك الذق' انتهی سژدده. 


- الباقى الذي لا يفنى. 





يوصف الله عَزَّ وجل بأنه صانعٌ كلّ شيء؛ وهذا ثابت بالكتاب والسنة» 
وليس (الصانع) من أسائه تعالى. 
© الدليل من الكتاب : 

قوله تعای : (صنع الله ری قن كل َيْءِ) [النمل :88 )]. 
6 الدلیل من السنة : 

حدیث حذيفة رضي الله عنه مرفوعاً : «إن الله یصنع (صنع) کل صانع 
وصنعته)». رواه : البخاري في (خلق أفعال العباد» »)١١1/(‏ وابن أبي 
عاصم في «السنة») (/01"و7358)» وابن منده في ((التوحید)) (۱۱۵)) 
والحاكم في «المستدرك»؛ والبيهقي في «الأسماء والصفات)» وغيرهم؛ 
پاسناد صحیح وعند بعضهم (خلق)؛ بدل (صنع). انظر «السلسلة 


۳۳۹ 


الصحيحة)) .)١1571/(‏ 
قال قوّام السنة الأصبهاني في «الحجة» )١159/١(‏ : ((ومن أسمء الله 
تعالى : الصانع» قال الله عَرَّ وجل : لإصئْمَ الله الَّذِي أَنْمَنَ كُلَّ مَيْءِ): 
وروي عن حذيفة رضي الله عنه؛ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(«(إن الله عَزَّ وجل صنع كل صانع وصنعته»؛ قيل : الصنع رع 

والترکیب))اه. 

وقال البيهقي في «الأسماء والصفات» : (ومنها (أي : أساء الله عر 
وجل) : الصانع» ومعناه : المركب والمهبيء. قال الله عَرَّ وجل : (صُدْمَ الله 
لآ لت وقد یکون الصانع الفاعل» فیدخل فیه الاخعتراع 
والترکیب معا))اه. 

ومن عد (الصانع) من أسماء الله تفال أا ان منده ی کتاب 
(التوحید)) (۱/ ۱۶۳ وفي هذا نظرٌ كبير. 

قال آبسو موسی الديني في (الجموع الغیث»(۲/ ۲۹۵) : 
(قوله:(ضن 6 آي : قوله وفعله ... والصَّنْع والصّنع والصّنْعَةٌ. 
واحد)). ‏ ۱ 

وقال ابن الجوزي في (زاد المسير»» في تفسير آية النمل : «قوله تعالى : 
رصنع نع الله : قال الزجاج : هو منصوب على المصدر؛ لأن قوله : (وَتَرَى 
بال خسنا جام دليل على الصنعة» فكأنه قال : صنع الله ذلك 


TTY 


صنعاء ويجوز الرفع على معنى : ذلك صنمٌ الله»اه. 

قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى : ( يَاأَيَا النَّاسُ اعْبُدُوا ریم الذی 
حَلَفَكُمْ وَالّذِينَ منْ فلکم لمکم من > [البقرة : ١‏ 
(وقال آخرون : من تأمل هذه السموات في ارتفاعها واتساعها وما فيها من 
الكواكب ... وما ذرأ في الأرض من الحيوانات المتنوعة والنبات المختلف 
الطعوم والأراييج والأشكال والألوان مع اتحاد طبيعة التربة والماء؛ استدل 
على وجود الصانع وقدرته العظيمة وحكمته ورحمته بخلقه ولطفه بهم 
وإحسانه إليهم وبره بهم لا إله غيره ولارب سواه عليه توكلت وإليه 
. أنيب؟ والآيات في القرآن الدالة على هذا المقام كثيرة جدًا) 

وسئل الشيخ عبد الله بن جبرين كما في «الكنز الثمين»» (ص ۱۷۳) 
عن جواز إطلاق كلمة الصانع على الله عَزَّ وجل فقال : «هذه تجوز على 
وجه الصفة» فنعتقد أن الله الصانع بمعنى أنه المبدع للكونء و هو الذي 
صنع الكون بذاته و أبدعه» فلذلك يكثرٌ من إطلاقها في الكتب؛ كما ذكر 
ذلك ابن كثير في تفسير الآية الكريمة : «اعبدوا ربكم الذي خلقكم و 
الذين من قبلكم»» (البقرة : )7١‏ و أطلق ذلك شيخ الإسلام في عدة 
مواضع في الجزء الثاني من مجموع الفتاوى» و نحو ذلك. فإطلاق الصانع 
معناه : بأنه وصفف لله أنه مبدع للكون)) 





أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الله يتكلم بصوت مسموع. 
انظر صفة : (الكلام). 





وا دان حر ات ع و الا حاو الح 
© الدليل : 

١‏ - حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الطويل في رؤية المؤمنين 
لربهم يوم القيامة» وفيه : «فيأتيهم الجبار في صورته التي رأوه فيها ول 
مرة» فيقول : أنا ربكم. فيقولون : أنت ربنا...» رواه : البخاري 
(۹ ۳ ۷) ومسلم (۱۸۳) 

۲- حدیث : (ارأیت ری في آحسن صورة)).رواه : الترمذي (۰)۳۲۳ 
ومد (۲۳/۵) وابن آي عاصم نی («(السنة)) (ص ۰4۷۱-15 
وغیرهم؛ عن جمع من الصحابة» واحدیث صححه البخاري والترمدي» 
ومن المتأخرين أحمد شاکر والالبانی وقد آجاد الاخ جاسم الفهید ی 
جمع طرقه عند حقيقه 
لكتاب ابن رجب الحنبلي (شرح حديث اختصام الملا الاعلی)). 


قال أبو محمد ابن قتيبة ی «تأویل ختلف احدیث» (ص ۲۰۱) : 


۲۹ 


(«والذي عندي - والله تعالى أعلم - أن الصّورة ليست بأعجب من اليدين 
والأصابع والعين» وإنما وقع الإلف لتلك لمجيئها في القرآن» ووقعت 
الوحشة من هذه لأنها لم تأت في القرآن» ونحن نؤمن بالجميع» ولا نقول في 
شيء منه بكيفية ولا حدٌ». 

وقال أبو يعلى الفراء في (إبطال التأويلات»» )١17/1١(‏ في التعليق على 
حديث: «رأيت ربي في أحسن صورة»»)؛ قال : ١‏ اعلم أن الكلام في هذا 
ار یتعلق به فصول : آحدها جواز اطلاق الصّورة علیه)). 

وقال شيخ الإسلام ی (نقض تأسیس الرازي» (ورقة4۵۵) : 
((والوجه اخامس : آن الأحادیث مع آیات القرآن آخبرت بأنه ی أتي عباده 
يوم القيامة على الوجه الذي وصفء وعند مولاء هو كل آتِء وما في الدنيا 
والآخرة» وأما أهل الإلحاد والحلول الخاصء کالذین یقولون بالاحاد آو 
الحلول في المسيح أو علي أو بعض المشايخ أو بعض الملوك أو غير ذلك مما 
قد بسطنا القول عليهم في غير هذا الموضع؛ فقد يتأولون أيضاً هذا الحديث 
كا تأوله أهل الاتحاد والحلول المطلق؛ لكونه قال : فيأتيهم الله في صورة 
لكن يقال لهم : لفظ (الصّورة) في الحديث (يعني رحمه الله : حديث أبي 
سعید) کسائر ما ورد من الاساء والصفات التي قد یسمی الخلوق با علی 
وجه التقیید» وإذا أطلقت على الله ختصة به؛ مثل العليم والقدير والرحيم 
والسميع والبصير» ومثل خلقه بيديه واستوائه على 


۳۳۰ 


العرش ونحو ذلك))اه. 

وبهذا يتضح أن الصورة صفةً من صفات الله عَرَّ وجل الذاتية كسائر 
الصفات الثابتة بالاأحادیث الصححة. ظ 

أما حديث . ((خلق الله آدم عل صورته))؛ فلم أورده 2 الأدلة؛ 
للاختلاف القائم بين أهل العلم : هل الضمير في (صورته) عائد على آدم أم 
على الله» وإن كان كثيرٌ من السلف ومن تبعهم من الخلف يجعلونه عائداً 
على الله عز وجل. 

راجع لذلك : کتاب «نقض آساس التقدیس» لابن تيمية» وكتاب 
الشيخ حمود التويجري رحمه الله (عقيدة أهل الإيهان في خلق آدم على صورة 
الرحمن»»» وكتاب (شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري») للشيخ 
عبد الله الغني‌ان (۲/ 1۸-۳۲). 





صفةٌ من صفات الله عَرَّ وجلّ الفعليّة الخبريّة الثابتة بالأحاديث 
اصح 
© الدليل : 

١‏ - حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : (سضحك الله إلى رجلين 
يقتل أحدهما الآخرء كلاهما يدخل الجنة» . رواه : الببخاری »)۲۸۲١(‏ 


5١ ١ 


ومسلم (۱۸۹۰) 

؟- حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عند البخاري ومسلم» وقد 
تقدم في صفة السخرية . 

اعلم أن أهل السنة والجماعة يثبتون هذه الصفة وغيرها من صفات 
الع وجا الثابتة له بالکتاب آو السنة الصحیحة؛ من غبر قثييل ولا 
تکییف ویسلمون بذلك ویقولون : کل من عند ربا . ح 

قال الإمام ابن خزيمة في کتاب «(التوحید)) (۲/ ۲۳ ۵) : ((باب : ذکر 
[ثبات ضحك ربنا عرٌ وجلٌ : بلا صفة تصفٌ ضحکه جل تناژه لا ولا 
یِشبّه حکه بضحك الخلوقین» وضحکهم کذلك بل نؤمن بأنه 
یضحك؛ کا آعلم النبي صل الله عليه وسلم» ونسكت عن صفة ضحکه 
جلّ وعلاء إذ الله عَرّ وجل استأثر بصفة ضحکه ‏ یطلعنا عل ذلك؛ فنحن 
فائلون بها قال النبي صلى الله عليه وسلم» مصَدّقون بذلك بقلوبنا منصتون 
عا | پبین لنا ما استأثر الّه بعلمه)» . 

ومعنی قوله : «بلا صفة تصف ضحكه)) أي بلا تكييف لضحكه. 

وقال أبو بكر الآ جري في ((الشريعة)) (ص ۲۷۷) : (باب الایمان بأن 
2 وج یضحك : اعلموا - وفقنا له ولیاکم للرشاد من القول 
والعمل - أنَّ أهل الحق يصفون الله عََّ وجل بها وصف به نفسه عَزَّ وجل 
وبا وصفه به رسوله صل الله عليه وسلم» وبا وصفه به الصحابة رضي الله 


۳۳ 


عنهم . وهذا مذهب العلاء يمن انع ول يبتدع؛ ولا يقال فيه : كيف؟ بل 
التسلیم له» والإيهان به؛ أن الله عَرّ وجل يضحك» كذا روي عن النبي صلى 
الله عليه وسلم وعن صحابته رضي الله عنهم؛ فلا ینکر هذا إلا من لا يحمد 
حاله عند أهل الحق))اه. 

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام لما قيل له : هذه الأحاديث التي 
تروى؛ في : الرؤية» والكرسي موضع القدمين» وضحك ربنا من قنوط 
عباده» وان جهنم لتمتلى ... وأشباه هذه الأحاديث؟ قال رحمه الله : ((هذه 
الأحاديث حق لا شك فیها رواها الثقات بعضهم عن بعض) انظر : 
«التمهید)) (۷/ ۱۵۰-۱۶۹) 

راجع لهذه الصفة : كتاب (الحجة في بيان المحجة) لقوام الستة 
الأصبهاني (۱/ .)٤٠١١ /۲ ٤۲۹‏ «المسائل والرسائل المروية عن الإمام 
أحمد نی العقیدة» (۱/ ۰6۳۱۵ (مجموع الفتاوى)) لابن تيمية »)١١١/١(‏ 
((شرح الغنیان لکتاب التوحید من صحیح البخاري)) (۲/ ؟ ۱۰) . 

وانظر : كلام البغوي في صفة (الأصابع)» وكلام ابن كثير في صفة 


(السمع) ۱ 





يوصف الله عَرَّ وجل بآنه (الطبیب» وهذا ثابت باحدیث الصحیح . 


YY 


© الدليل : 

-١‏ حديث أبي رمثة رضي الله عنه؛ أنه قال للنبي صل الله عليه وسلم: 
أرني هذا الذي بظهرك؛ فإني رجل طبيب . قال : «الله الطبيب » بل أنت 
رجل رفيق» طبيبها الذي خلقها» . حديث صحيح . رواه : أبو داود 
واللفظ له (صحيح سنن أب داود 5 55 "37): والامام أحمد (9١٠/او١١1١/‏ 
- شاکر)؛ وابن حبان في (صحيحه)) (0445)» وغيرهم . وص ححه 
الالبانی في ((الصحيحة)) »)٠١١۷(‏ وأحمد شاكر في «المسند)» . 

۲- حدیث عائشة رضی الّه عنها : قالت : « ثم مرض رسول الله 
صل الله عليه وسلم فوضعت يدي على صدره فقلت : اذهب البأس» 
رب الناس» أنت الطبيب » وأنت الشاني» وكان رسول الله صل الله عليه 
وسلم يقول : الحقني بالرفيق الأعلى و الحقني بالرفيق الأعلى»» رواه أحمد 
( ۱ ۲ عن سريج (هو ابن النعمان) ثنا نافع (هو ابن عمر الجمحي) 
عن بن أبي مليكة عنها رضي الله عنها وهذا إسنادٌ صحيح» ورواه النسائي 
عن سریج به» ورواه أيضاً عن طريق خالد بن نزار والخصيب بن ناصح 
عن نافع به» انظر : ((السنن الکبری» (6/ ۰۳۹6 ۲۵۱/۰). 

قال ابن فارس في ((معجم مقاییس اللخة» (۳/ 4۰۷) : «الطْب : هو 
العلم بالشیء يقال : رجل طَبٍّ وطبيبٌ؛ أي : عال:حاذق» . 


وقال الآزهری نی («تبذیب اللغة» (۳۰/۱۳) بعد آن آورد حدیث 


۳۳ 


أبي رمثة رضي الله عنه : (طبيبها الذي خلقها» : معناه : العالم بها خالقها 
الذي خلقها لا آنت) . 

وقال شمس الدین احق آبادي في «عون المعبود» )١57/١١(‏ : 
له الطبیب » بل آنت رجل رفیق»؛ آي : آنت ترفق بالریض» وتتلطفه» 


والله هو ييرئه ويعافيه))اه . 





الى 


ل 


الدليل : 

حديث أب هريرة رضي الله عنه : «أيها الناس! إِنَّ الله طب لا يقل 
الا طیا ۰.۰ . رواه مسلم (۱۰۱۵) . 

قال النووي في (شرح صحیح مسلم» : (قال القاضی : الب في 
صفة الله تعالی بمعنی الرّه عن النقائص» وهو بمعنى القدوس» وأصل 
الطيب الزكاة والطهارة والسلامة من الخبث) . 


وقال ابن القيم في ((الصواعق المرسلة) )٠٤١۸ /٤(‏ : ((إنه سبحانه 


Yo 


يحب صفاته؛ كا قال النبي صل الله عليه وسلم : (اللهم إنك عفوٌ تحب 
العفو)» وقال : (إن الله جميل يحب الجمال باو نان اطي زا قي 
إلاطيباً) » 

وقال في «كتاب الصلاة وحكم تاركها» (ص؟18١):‏ (والأس)ء لله 
وحده» فهو طيب» وأفعاله طيبة» وصفاته أطيب شيء» وأسماؤه أطيب 
الأسماء» واسمه الطيب» لا يصدر عنه إلا طيب» ولا يصعد إليه إلا طيب» 
ولا یقرب منه إلا طيب» فكله طيب» وإليه يصعد الكلم الطيب»» ‏ 

وقال المباركفوري في <تحفة الأحوذي») (8/ 77”5) : < قال القاضي 
E E e eas‏ 
ا عن ال فات» واذا وصف به العبد مطلقا آرید به آنه 
التعري عن رذائل الأخلاق وقبائح الأعمال والمتحلي بأضداد ذلكء. وإذا 


1 22 1 
وصف به الأموال آرید به کونه حلالا من خیار الأموال)) 





ضا ذا له ع وجلّ من اسمه (الظاهر) الثابت بالکتاب والسنة . 


© الدلیل من الکتاب ۱ 


قوله تعالى : لإهُرَ الأَوّلُ وَالآَخِرٌ وَالظَاهِرٌ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ ِكل قَيْءِ عَلِيمٌ) 


511 


[احدید : ۳] 
© الدليل من السنة : 

ما رواه مسلم في ((صحیحه)» (۲۷۱۳) من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنهء وفيه : ((... اللهم آنت الأول فليس قبلك شيء؛ وأنت ال خر 
فليس بعدك شيء» وأنت الظاهر فليس فوقك شيء ...) . 

المعنى : 

فسر النبي صل الله عليه وسلم الظاهر بقوله : «ليس فوقك شيء». 
ولیس بعد تفسيره تفسير» وقد نظرت في أغلب من فسّرها فوجدئهم كلّهم 
يرجعون إلى تفسير النبي صلى الله عليه وسلم؛ فسبحان من أعطاه جوامع 
الكلم! 

قال البيهقي في «الاعتقاد»» (ص 14) بعد تفسير الظاهر والباطن : 
((هما من صفات الذات)) . 


وانظر كلام ابن القيم في صفة (الأوليّة) . 





اعلم رحني الله وإياك أن الظل جاء تارة مضافاً إلى الله تعالى» وتارة 
مضافا إلى العرش . 


۳۳۷ 


ایضا (۱۰۳۱)؛ من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه؛ قال : قال رسول الله 
صل الّه علیه وسلم : ((سبعة یظلهم الّه نی ظله یوم لا ظل الا ظله ... .. 

وروی مسلم في ((صحیحه)) (۲۵۲۲) من حدیث آبي هريرة رضي الله 
عنه: (۱... آین التحابون بجلالی؟ الیوم آظطلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي) 

وروی مسلم آیضاً (۳۰۰) من حدیث أبي اليسر رضي الله عنه 
مرفوعاً : من آنظر معسرا أو وضع عنه؛ أظله الله في ظله»» . 

وستأي الاضافة مفسرة ب (ظل العرش) في حدیث آپي هريرة رضي 
الله عنه عند الامام أحمد والترمذي . 

وروى الإمام أحمد في ((المسند))(٥/‏ ۳۲۸)» والحاكم في ((المستدرك) 
96,0 والطبراني في «الكبير»»» وابن حبان ی («صحیحه))(۵۷۷) 
من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه : «المتحابون في الله في ظل العرش 
يوم لا ظل إلا ظله ...» . 

وأورده الألباني في ((صحسيح الجامع» (1917) بلفظ : ((إن 
المتحابين ۰ ۰)) ظ 

وروی الامام آهد نی («لسند)) (۵/ ۲۳۷). وابن أبي الدنيا في 
«الأحوان» (9)؛ من حديث عبادة بن الصامت : (حقت محبتي 
للمتحایین فْ ... والتحابسون في له عل منابر من نور في ظل العرش یوم 


لا ظل الا ظله» . وقال الألباني في ((صحيح الحامع)) (4۳۲۰) : ((صحیح 


۳۳۸ 


يشهد له ما بعذه)) . 
وروى الإمام أحمد في «المسنل)) (0/ ۰ والدارمي 
( والبغوي في «شرح السنة)» )7١47(‏ وحسنه؛ من حديث أبي 
قتادة رضي الله عنه : («(من تقس عن غریمه أو محا عنه؛ كان في ظل العرش 
يوم القيامة)) وصححه الالباني في صحيح الجامع (17017) 

وروی الامام أحمد في ((السند)) (۸۲۹-شاکر) والترمذي (صحیح 
سنن الترمذي )1١57‏ واللفظ له؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
مرفوعاً : (من أنظر معسراًء أو وضع له؛ أظلَّه الله يوم القيامة تحت ظل 
عرشه یوم ق ا 

وآورده الشیخ مقبل اللوادعي في (الصحیح السند ما لیس ی 
الصحیحین)) (رقم ۱۳۰۷ و۱۶۰۱) . 

معنى (الظل) الوارد في الأحاديث : 

قال الحافظ أبو عبد الله بن منده في «كتاب التوحيد» (”/ 4( : 
((بيان آخر يدل على أن للعرش ظلاً يستظل فيه من يشاء الله من عباده»» ثم 
ذكر بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال : قال رسول الله صل الله عليه 
وسلم : ((إن الله يقول يوم القيامة : أين المتحابون بجلالي» اليوم أظلهم في 
ظل عرشي يوم لا ظل !لا ظلی»» ثم آورد حديث : (سبعة يظلهم الله في 
ظله يوم لاظل إلا ظله»» وكأنه رحمه الله يشير إلى أنَّ الظل في حديث 
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السبعة هو ظل العرش الوارد في حديث المتحابين في الله . 

وقال ابن عبد البر في ((التمهید) (۲/ ۲۸۲) بعد آن آورد حديث 
((سبعة في ظل الله يوم لا ظل الا ظله» : «والظل في هذا المحديث يراد به 
الرحمة» والله أعلم» ومن رحمة الله الجنة» قال الله عَرَّ وجل : (أكُلُهَا دام 
وَظِّها): وقال : (وَخِلٌ تكرُودِ): وقال : (في ظلال وین . اه . 

وقال البغوي في (شرح السنة» (۲/ ۳۵۵) في شرح حدیث السبعة : 
(«قيل : في قوله : «يظلهم الله في ظله)»؛ معناه : إدخاله إياهم في رحمته 
ورعایته» وقیل : الراد منه ظل العرش)) . اه . 

وقال الشیخ حافظ حكمي في ((معارج القبول)) (۱/ ۱۷۰)عند کلامه 
غل عَلرّ اه فوق عرشه ووصف العرش؛ قال : ((ومن ذلك النصوص 
الواردة في ذكر العرش وصفته» و(ضافته غالبا إلى خالقه تبارك وتعالى 
فوقه))» ثم ذكر بعض الآيات والأحاديثء إلى أن قال : ((وفيه عن النبي 
صل الله عليه وسلم؛ قال : «سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا 
ظله)) » . اه . 

الى سان الكلام يدل على أن الظل عنده من صفات 
ی 

وقال الحافظ ابن حجر في ((الفتح (۲/ )٠٤٤‏ عند شرح حديث 


السبعة : ((قوله : «(في ظله))؛ قال عياض : إضافة الظل إلى الله إضافة ‏ 


۳:۰ 


ملك؛ وکل ظل؛ فهو ملکه . کذا قال» وكان حقه أن يقول : إضافة 
تشریف؛ لبحصل امتباز هذا علی غبره؛ کما قیل للکعبة : بست ال مع أن 
المساجد كلها ملکه . وقیل: الراد بظله : كرامته وحمايته؛ ىا يقال : فلان في 
ظل الملك . وهو قول عيسى بن دينار» وقوّاه عياض . وقيل : المراد ظل 
عرشه . ويدل عليه حديث سلان عند سعيد بن منصور بإسناد حسن : 
((سبعة يظلهم الله في ظل عرشه (فذكر الحديث)» وإذا كان المراد ظل 
لعرش؛ استلزم ما ذكر من كونهم في كنف الله وكرامته من غير عكس؛ فهو 
أرجح» وبه جزم القرطبي» ويؤيده أيضا تقييد ذلك بيوم القيامة؛ کا صرح 
به ابن المبارك في روايته عن عبيد الله بن عمر» وهو عند المصنف في كتاب 
الحدود» وبمذايندفع قول من قال : المراد ظل طوبى أو ظل الجنة؛ لأن 
ظلهما إنن) يحصل لهم بعد الاستقرار في الجنة» ثم إن ذلك مشترك لجميع من 
بدخلها» والسیاق یدل عل امتیاز أصحاب افصال الذکورة 2 أن 
اللراد ظل العرش)) اه . 





ضفة فعلة ثافقة بالسنة | 


© الدليل : 


-١‏ حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً : اقام موسى خطيباً في ؤ 


تي ارال عل :ای الاس اف فقال : أنا أعلم . فَعَتَبَ الله عليه إذ 
م يرد العلم إليه )٠...‏ . رواه : البخاري (۱۲۲)» ومسلم (۲۳۸۰) . 

؟- قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يقص ما جرى بين النبي 
صل الله عليه وسلم وزوجاته : «فاعتزل النبي صل الله عليه وسلم من 
أجل ذلك الحديث حين أفشته حفصة إلى عائشة» وكان قد قال : ماأنا 
بداعل علیهن شهرا؛ من شدة موجدته علیهن حین غاتبه اه ... . رواه 
البخاري (557 ؟) 

وفي «القاموس») : (يطلق العتاب على الموجدة والسخط والغضب 
واللوم» . 

قال أبو موسى المديني في «المجموع المغيث)) (7/ 5٠١‏ ) : («ونی 
حديث أي في ذكر موسى حين سئل : أي الناس أعلم؟ قال : أنا ((فعتب 
الله عليه»» العتب : آدنی الغضب)))اه . 

وهذا منه رحمه الله إثبات هذه الصفة بمعناهاء وهو أدنى الغضب . 

وانظر كتاب: (الفوائد)) للحافظ ابن القيم (ص۳۷) ففيه كلام جميل 
عن هذه الصفة. 





صفة من صفات الله عَرّ وجل الفعليّة الخيريّة الثابتة له بالكتاب والسئة. 


YY 


© الدليل من الكتاب : 

١‏ - قوله تعالى : بل عَحبّتَ وَيَسْخَرُونَ) [الصافات : ؟١]‏ . ظ 

قال ابن جرير في «التفسير» : «قوله : وبل عَجِبْتَّ وَيَسْخَرُونَ)؛ 
اختلفت القرّاء في قراءة ذلك فقرأته عامة قرّاء الكوفة : إبَل عَحِبْتٌ 
وَيَسْخَرُونَ)؛ بضم التاء من 9عَجِبّتَ)؛ بمعنى : بل عظم عندي وكبر 
تخاذهم لي شریکاً وتکذیبهم تنزیلي وهم یسخرون وقرأ ذلك عامة قرّاء 
المدينة والبصرة وبعض قرّاء الكوفة عَجبّت؟؛ بفتح التاء؛ بمعنی : بل 
عجبت آنت یا محمد ویسخرون من هذا القرآن . 

والصواب من القول ی ذلك أن يقال : إنهما قراء‌تان مشهورتان في 
قر اء الامصار فبأيتها قرأ القارئ؛ فمصيب . 

فإن قال قائل : وكيف يكون مصيباً القاريء بها مع اختلاف معنييه|؟ 
| قيل : إنبها وإن اختلف معنياهما؛ فكلٌ واحد من معنييه صحيح» قد 
عجب محمد ما أعطاه ال من الفضل» وسخر منه هل الشرك انل وقد 
عجب ربنا من عظیم ما قاله الش کون نی اله» وتخر الشرکونٌ ها 
قالوه))اه. 
وقال آبو زرعة عبدالرهن بن زنجلء ی کتابه («حجةء القراءات)»(ص 
5 (قراً مزة والكسائي : بل عجبت وَيَسْحَرُونَ)؛ بضم التاء» وقرأ 
لباقون بفتح التاء ... 6 ثم قال : «قال أبو عبيد : قوله : بل عَجت 
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وَيَسْحْرُونَ)؛ بالنصب : بل عجبت يا محمد من جهلهم وتكذيبهم وهم 
يسخرون منكء ومن قرأ : لأعَجَبْتٌ)؛ فهو إخبار عن الله عر وجلٌ»اه. ‏ 
ااا ۳ 
١‏ - وقوله تعالى : (وَإِنَ تَعْجَبْ فعَجب قولهم دا کنا رابا أ 
حَلْقَ جَدِيدِ) [الرعد : ۵]. 
نقل ابن جرير في «تفسير») هذه الايء باسناده ال قتادة قوله : 


«قوله : لون تَعْجَبْ فَحَجَبٌّ) : إن عجبت يا حمد؛ فى لات 


و 
۶۶ 


ءا کنا ترابا نا لفي خحلی جدبد6 : عجب الرجن تبارك وتعال من 
تکذیبهم بالبعث بعد الوت)) 
قال ابن زنجلة ی («حجء القراءت)) (ص ۰۰۷) بعد ذکر قراءة 

إبل عَجِبْتَ) بالضم : ((قال آبو عبید : والشاهد لها مع هذه الأخبار قوله 
تعالى : ون تَعْجَبْ فَعَجَبٌّ قولهخْ)؛ فأخبر جل جلاله أنه عجیب) . 
© الدليل من السنة : 

: حديث أبي هريرة رضي الله عنه : «لقد عَجِب الله عَرَّ وجل (أو‎ - ١ 
)5١55( ضحك) من فلان وفلانة» . رواه البخاري (4۸۸۹) ومسلم‎ 
. بلفظ : («قد عجب الله من صنیعک| بضیفک] اللبلة))‎ 

؟- حديث أبي هريرة رضي الله عنه : (عَجب الله من قوم يدخلون 
الجنةفي السلاسل» . رواه البخاري (۳۰۱۰) 


Et 


۳- روى الحاكم في «المستدرك)) (7/ »)47٠١‏ ومن طريقه البيهقي في 
(«الأسماء والصفات»» (7/ 770)؛ بسند صحيح عن الأعمش عن أب وائل 
شقيق بن سلمة؛ قال : «قرأ عبد الله (يعنى : ابن مسعود) رضي الله عنه : 
(بَلُ عَحِبْتُ وَيَسْخَرُونَ)؛ قال شريح : إن الله لا يعجب من شيء» إن 
یعجب من لا یعلم . قال الاعمش : فذکرت لابراهیم نقدال 1 إن شرفي 
كان یعجبه رأیه [نْ عبدائه کان آعلم من شریح؛ وکان عبد الله يقرأها : 
(بل عَجبْت؟») . قال الحاكم : ((هذا حدیث صحیح علی شرط البخاري 
ومسلم ول خرجاه» ووافقه الذهبي»». 

قال أبو يعلى الفراء في (إبطال التأويلات)» (ص 55 )١‏ بعد أن ذكر 
ثلاثة أحاديث في إثبات صفة العَجّب : «اعلم أنَّ الكلام في هذا الحديث 
(يعني : الثالث)كالكلام في الذي قبله» وأنه لا يمتنع إطلاق ذلك عليه 
وحله عل ظاهره؛ ذ لیس نی ذلك ما حیل صفاته» ولا خرجها ع| 
تستحقه؛ لأنا لا نثبت عَجّباً هو تعظیم لأمر مه استعظمه لم يكن عاماً به؛ 
لأنه مما لا يليق بصفاته» بل نثبت ذلك صفة کا آثبتنا غیرها من صفاته) . 

وقال قوّام السّنّة الأصبهاني في (الحجة)»» (7/ 401) : (وقال قوم : لا 
يوصف الله بأنه يَعْجَبُ؛ لأن العَجَبٍ من يعلم مالم يكن يعلم» واحتح 
O ans‏ 


وَيَسْحَرٌونَ)؛ على أنه إخبار من الله عر وجل عن نفسه)) . 


۲ ۶ ۵ 


وقال ابن أبي عاصم في (السنة» (۲4۹/۱) : باب : في تَعَجّبٍ 
ربنا من بعض ما يصنع عباده مما يتقرب به إليه»» ثم سرد جملة من 
الأحاديث التي تثبت هذه الصفة لله عَرَّ وجل . 

وانظر |ٍن شئت : ((جموع الفتاوی» لشیخ الاسلام ابن تيمية 
COTAN‏ 





ا و بالاأحادیث الصحيحة . 
© الدليل : 

مارواه : البخاري (۰)۳۱۵۰ ومسلم (57١1)؛‏ من حديث ابن 
مسعود رضي الله عنه» وقوله صل الله عليه وسلم للذي قال : والله؛ إن 
هذه قسمة ما عدل فيها . قال النبي صل الله عليه وسلم : «فمّن يعدل إذا 
م يَعدِلَ الله ورسوله» . ظ 

قال ابن القيم في «النونية»» (7/ )٩۸‏ : 

«والعَدل من آصافه نی نله وله کم نی الیزانٍ» 

قال الهرّاس : ((وهو سبحانه موصوف بالعدل نی فعله. فأفعاله كلها 
جارية علی سنن العدل والاستقام ليس فيها شائبة جور أصلاً؛ فهي داشرة 
كلها بين الفضل وال رحمة. وبين العدل والحكمة»» . اه 
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وقد عد بعضهم (العدل) من آسیاء الله تعالى» وليس معهم في ذلك 
دلیل» والصواب آنه لیس اسب له» بل هو صفة . 





صفة ذاتية ثابتة لله تعالى بالكتاب والسسنة؛ و(العزيز) و(الأعز) من 
آسماء الّه روخ .. 
© الدليل من الكتاب : 

. ]١19 : قوله تعالى : (إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيرُ الحَكِيمُ) [البقرة‎ - ١ 

ابوت د ور ا 5ف [آل عمران : ۰۲۲ 

؟- وقوله : (فَإنَ الْعرَ هة لله یاک [النساء ۰ ن الله 
میا [یونس : 1 ] (فللّه الْعِرَةُ حِيمَا) [فاطر i‏ 
وَِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمنِينَ) [المنافقون : 8] . 
© الدليل من السنة : 

١‏ - حديث أب هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : «قال الله عر وجل : العِز 
إزاري» والكبرياء ردائي» فمن ينازعني؛ عذبته»» . رواه : مسلم (۲۱۲۰) 
وآبو داود .)0٩۰(‏ 

؟- حديث ابن عباس رضي الله عنه : (. . . اللهم أعوذ بيرْتك .. 


». رواه : مسلم (۲۷۱۷)» والبخاري معلقاً (کتاب الأیمان والشذور باب 


¥ 


الحلف بعدّة الله وصفاته وكلاته) . 

۳- حدیث آنس رضی الله عنه : «لا تزال جهنم تقول :هل من 
مزيد؟ حتى يضع رب العِزّة فيها قدمه» فتقول : قط قط وعِرّتك» ويزوي 
بعضها |ل بعض)). رواه البخاری (۲77۱) 

4 - آثر عبد الّه بن مسعود وعبد الّه بن عمر رضی الّه عنهیا؛ آنهی| کانا 
يقولان في السعي بين الصفا والمروة : «رب اغفر وارحم. وتجاوز عم 
تعلم؛ إنك أنت الأعرٌ الاکرم» . 

رواه ابن أبي شيبة في «المصنف»» (4/ 1۸ والطبراني في «الدعاء»» 
(۸۷۰) والبيهقي في (السنن» (5/ 45)؛ موقوفاً على ابن مسعود رضي 
لله عنه» ورواه ابن أبي شيبة (5/ 19) موقوفاً على ابن عمر رضي الله عنهما . 

وصحح العراقي في ((تخریح |حیاء علوم الدین)) (۳۲۱/۱) |ٍسناد 
الموقوف على ابن مسعود رضي الله عنه . 

وقال امحافظ - کیا نی (الفتوحات الربانی» (4/ 4۰۱ -40۲) عن آثر 
ابن مسعود : ((موقوف صحیح الاسناد) . 

وقال الالباني -رحمه الّه- في (مناسك احج والعمرة» (ص ۲۸) : 
((رواه ابن أبي شيبة عن ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهما باسنادین 
صحيحين)) . 


قلت : فثبت بذلك أنَّ (الأعرّ) من أساء الله الثابتة بالسنة؛ فهذا ممالا ' 


YEA 


يقال بالرأي» و(الأكرم) ثابت بالكتاب والسنة . انظر صفة (الكرم) . 

العنی : ۵ ظ 

بوب البخاري الباب الثاني عشر من کتاب الأی‌ان والنذور بقوله : 
((باب ی و و رت با ای وی خی 
الله تعالى : (وَهُوَ الْعَزِيزُ الحَكِية). لسْبْحَانَ ریک رب العزة عن يَصفُون). 
ا 

فأنت ترى أنه يغبت صفة العرّة لله عَرَّ وجلٌ» ولذلك قال الحافظ في 
«الفتح)» )۳۷١ /٠١(‏ : ((والذي يظهر أن مراد البخاري بالترحمة إثبات 
العرّة لله. رادأ على من قال : إنه عزيز بلا عِرّة؛ ىا قالوا : العليم بلا علم» . 

قال الشيخ الغنيمان حفظه الله تعقيبا : ((قلت : لا يقصد إثبات العزة 
بخصوصهاء بل مع سائر الصفات؛ کا هو ظاهر)) «شرح كتاب التوحيد)) 
(۱/ ۱۵۰). 

وقال الغنیمان آیضاً (۱4۹/۱) : والعرة من صفات ذاته تعالى التي 
لا تنفك عنه» فغلب بوژته؛ وقهر بها كل شيء» وکل عزّة حصلت 
خلقه؛ فهي منه ...))اه . 

ومعنی (العزة)؛ أي : المنعة والغلية: ومنه قوله تعالى 1 
ا لخطاب)؛ أي : عَلّبني وقهرني» ومن آمثال العرب : ((من عدر بّ؛ أي : 


من غلب استلب . انظر : ((معاني القرآن الکریم)) للنحاس (۲۱۹/۲) . 


۹ 





صفةٌ خبريةٌ ثابتةٌ لله عَرٌّ وجل بالسنة الصحيحة . 
© الدليل : 

حديث أم سلمة رضي الله عنه في ((صحيح مسلم») (۵-۹۱۸) قالت: 
« .. فل توفي أبو سلمة؛ قلت : من خير من أبي سلمة صاحب رسول الله 
صل الله عليه وسلم؟ ! : عَرْمَ الله لي» فقلتها». قالت : (( فتزوجت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى»» )707/١5(‏ : 
((وهل يجوز وصفه بالعزم؟ فيه قولان : أحدهما : المنع؛ كقول القاضي أبي 
بكر والقاضي أب يعلى» والثاني : الجواز» وهو أصح؛ فقد قرأ جماعة من 
السلف : فاد عَرَمْتُ قَتَوَكَل عَلَ الله)؛ بالضم» وني الحديث الصحيح من 
حديث أم سلمة: ((ثم عَرَّمَ الله لي»» وكذلك في خطبة مسلم: «فعرّمٌ لي» )». 

يعني ابن تيمية بخطبة الإمام مسلم قوله في المقدمة : «وللذي سألتَ 
أكزدك الله جو وج إلى توت رن ال اذ شاء اشن عاقيه 
حمودة ومنفعةٌ موجودةٌ وظننتٌُ حين سألتني عجشم ذلك أن لو عزم لي؛ 
عليه وض لي تامٌه» كان أَوَّلُ من يصيبه نفعٌ ذلك إياي خاصةً قبل غيري 
من الناس لأسباب كثيرة يطول بذكرها الوصف...»اه. فقوله : (لو عزم 


۳۲۵۰ 


لي) أي لو عَرَمَ الله لي. 
قلت : والعَرْمُ في حق المخلوقين عقد الة لقلب على إمضاء الأمرء ولا 
تقول في حق الله : كيف؟ بل نثبته على وجه یلیق بجلاله وعظمته» (إلَيْسَ 


x 


3 نَّْءُ). ومعناه في اللغة : الجد وإرادة الفعل . 


کر سے و 





صفتان فعليتان لله عَرّ وجل ثابتتان بالكتاب والسنةء و(المعطي) من 
آسماء اه وا 
© الدليل من الکتاب : 

۱- قوله تعالى : (إنَا أَعطَيتَاكَ الْكَْئرٌ) [الكوثر : ]١‏ 

۲ - وقوله:(قال ربا الّذِي أَعْطى كُلّ عَيْءٍ حَلْقَهُ نّم هَدَى) [طه: ۲۵۰ 
© الدليل من السنة : 

۱- حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم) : من يرد الله به 
خيراً؛ يفقهه في الدين» وإنما أنا قاسمء ويعطي الله» . رواه : البخاري 
(۷۳۷۱۲) ومسلم (۱۰۰-۱۰۳۷) . 

وفي رواية عند البخاري (۳۱۱۲) : (واله العطي ونا القاسم» . 

۲- امحدیث الشهور : ((... اللهم لا مانع لا آعطیت. ولا معطي لما 
منعت ...)) . رواه : البخاري (4 ۰۸6 ومسلم (8۷۱) . 


۲۰۱ 


قال ابن منظور في (السان العرب» : «المانع : من صفات الله تعالى له 
معنیان: ۵ 

آحدهما : ما روي عن النبي صل الله عليه وسلم؛ أنه قال : «اللهم لا 
مانع لا أعطيت ولا مُعْطي لما منعت»» فكان عَرّ وجل يُعطي من استحق 
العطاء ويمنع من لم يستحق إلا المنع» ويعطي من يشاء» ويمنع من يشاء. 
وهو العادل في جميع ذلك . 0 

والعنی الشاني : أنه تبارك وتعالى يمنع أهل دينه؛ أي : يَحُوطُهِم 
وينصرهم . وقيل : يمنع من يريد من خلقه ما يريد» ويعطيه ما يريد . ومن 
هذا يقال : فلان في مََعَةِ؛ أي : في قوم يمنعونه ويحمونه. وهذا المعنى في 
صفة الله جل جلاله بالغ؛ إذ لا منعة لمن لم يمنعه الله» ولا يمتنع من لم يكن 
الله له مانعا)) . 





صفةٌ ذاتيةٌ ثابتةً لله عَرَّ وجلّ بالكتاب والسنة» والعظيم اسم من أسمائه 
الدلیل من الکتاب : . 

.]۲۵ ۵ : قوله تعالى : لوَهُوَ الْعَنٌ الْعَظِيمٌ) [البقرة‎ - ١ 

]07 : وقوله: بخ بانم رب ال » [الواقعة : 45» الحاقة‎ -١ 


۳- وقوله : لَه ان لا يُؤْمِنٌ باه اْعظیم4 [احاقة : ۳۳]. 


o۲ 


© الدليل من السنة : 

١‏ - حديث أنس رضي الله عنه في الشفاعة» وفيه : : «فيقال لي :يا 
محمدا! ارفع رأسك» وقل یسمع لك واشفع تشفع . فأقول :يا رب! فيمن 
قال: لا إله إلا الله والله أكبر . فیقول : وعزي وجلالي وعظمتي؛ لاخرجن 
منها من قال : لا إله إلا الله)) . رواه : البخاري (۰)۷۵۱۰ ومسلم (۳۲) 

۲- حدیث ابن عباس رضي الله عنه في دعاء الكرب : ((لا إله إلا الله 
العظیم الحلیم ...). رواه البخاري »)۷٤۳۱(‏ ومسلم (۲۷۳۰). 

قال قرام السنَة الأصبهاني في «الحجة في بيان المحجة)) )1١ /١(‏ : 
(«ومن أسمائه تعالى العظيم : العَظّمّة صفة من صفات الله لا يقوم لها خلق. 
والله تعالى خلق بين الخلق عظمة يعظم بها بعضهم بعضاًء فمن الناس من 
يعَظَمٌ ماله ومنهم من ی لفضل» ومنهم من یم لعلم؛ ومنهم من 
لسلطانه ومنهم من اند شام وکل واحد من الق [نا بطم 
لعنی دون معنی» واه َر وجل بطم في الا حوال کلها» . 

وقال الآزهری فی (تهذیب اللغة» (۲/ ۳۰۳) : ((ومن صفات الله عر 
وجل : العلي العظيم ... وعظمة الله لا تُكيّف ولا ند ولا مُثّل بشىء؛ 
ويجب على العباد أن يعلموا أنه عظيم کما وصف نفسه وفوق ذلك؛ بلا 
كيفية ولا نحديد))اه . 


وانظر كلام ابن كثير في صفة (السمع) . 


YoY 





صفدٌ فعليه لله عَرَّ وجل ثابتةٌ له بالكتاب والسنة» ومعناها الصفح عن 
الذنوب» و(العفو) اسم لله تعالى . 
© الدليل من الكتاب : 

۱- قوله تعالی : (إنَّ الله كَانَ عَفُوّا غَمُورًا) [النساء : 47] . 

. ]47 : وقوله : لعَمَا الله عَنْكَ إَأَذْنتَ هَمْ) [التوبة‎ - ١ 
: الدليل من السنة‎ © 

١‏ - حديث الدعاء على الجنازة : «اللهم اغفر له وارهمه وعافه 
واعف عنه ...»» . رواه مسلم (۹۱۳) . 

۲- حدیث عائشة رضي الله عنها : «اللهم إن أعوذ برضاك من 
سخطك. وبمعافاتك من عقوبتك ... »» . رواه مسلم (587) . ولا يستعاذ 
إلا بالله أو بصفة من صفاته . 

قال الأزهري نی «بذیب اللغة» (۳/ ۲۲۲) : (« قال آبو بکر بن 
الأنباري : الأصل في قوله جل وعر : (عقا اه عنك ‏ آذنت عم : جا 
الله عنك؛ مأخوذ من قولهم : عفت الرياح الآثار : إذا درستها ومحتها ...» 

وقال ابن القيم في «النونية»» (۲/ )۸١‏ : 
(وهو العفو فَعَفْوُهُوَسِمَ الوَرَى 2 لَوْلاآهغَارَالأرض بالسّكَانِ)» 


۲۵ 


وقال السعدي ی (التفسیر») (۵/ ۳۰۰) : (العفی الغفون الغفار : 
الذي لم یزل ولا یزال بالعفو معروفا» وبالغفران والصفح عن عباده 





صفة ذاتية ثابتة لله عَرّ وجل بالكتاب والسنةء ومن آسیاه (العلیم) . 
© الدليل من الكتاب : 
۱- قوله تعالی : ( عَاإالْعَيْبٍ وَالشّهَادَةِ) [الأنعام : “الاء الرعد : 4: 
التغاين : ١‏ ] ظ ظ 
١‏ - وقوله:(ولا تُحِيطُونَ بکیء من علوه لا با شاء> [البقرة : ۲۵۵] 
۳- وقوله : (َأَنْ له کل قَيْءِ عَلِيمٌ) [المائدة : ۹۷]. 
4 - وقوله : إإِنّكَ آنت عَلامٌ یوب [الاندة : ۰۲۱۱5 
© الدليل من السنة : 
۱- حدیث الاستخارة : «اللهم اني أستخيرك بعلمك ...)). رواه 
البخاري (1۱۳۸۲) . 
؟- حديث ابن عياس رضي الله عنهما وقول اشضر لوسی علیه| 
السلام : 
((إنك على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه» وأنا على علم من علم ؤ 


Yoo 


الله علمنیه لا تعلمه ).رواه البخاري (۱۲۲) ومسلم (۳۸۵) 

والأدلة لإثبات هذه الصفة كثيرة جدًا. 

قال البخاري في ((صحيحه) ((كتاب التوحيد) : ((باب قول الله 
تعالى : (عَاالْمَيْبٍ قلا يُظْهِرٌ عَلَ غیبه آحذا وان ال عِنْدَهُ عِلْمُ 
السّاعة): و(أَنرَلَهُ بعِلْوهِ): (وَمَا تحْولٌ من أنْتَى وَلائَضَم إلا بِعِلْمِهِ )» 
ليه يرد عِلْمُ السَّاعَةِ) » ظ 

قال الشیخ الغنیمان في ((الشرح» (۱/ ۱۰۳) : (آراد البخاري رحمه 
له بیان ثبسوت علم الّه تعالی» وعلمه تعال من لوازم نفسه القدسته 
وبراهین علمه تعالی ظاهرة مشاهدة في خلقه وشرعه ومعلوم عند کل 
عاقل أنَّ الخلق یستلزم الارادةه ولابدً للارادة من علم بالراد؛ كما قال 
تعال: (أَلا يَعْلَمُ ES‏ ال .»ثم قال : «والأدلة 
على وصف الله بالعلم كثيرة» ولا ينكرها إلا ضال أو معاند مكابر»»اه . 

قال الإمام أحمد : «إذا قال الرجل : العلم مخلوق؛ فهو كافرء لأنه 
يزعم أنّ الله لم يكن له علم حتی خلقه» . 

وقال : (وهو يعلم ما في السماوات السبع؛ والأرضين السبع؛ وما 
بینهیا؛ وما تحت الثرى» وما في قعر البحار» ومنبت كل شعرة وكل شجرة 
وکل زرع وکل نبات» ومسقط كل ورقة» وعدد ذلك» وعدد الحصى 
والرمل والتراب» ومثاقيل الجبالء وأعمال العباد وآثارهم. ا 


۲5 


وآنفاسهم ویعلم کل شي» لا يخفى عليه من ذلك شیء» وهو على العرش 
فوق السیاء السابعة)». ۵ 

انظر : «المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في 
العقيدة») )۲۸٤ 27/817 /١(‏ . 





صفة ذاتية ثابتة لله عَزَّ وجل بالكتاب والسنة» ومن أسمائه (العلي) 
و(الاعل) و(التعال) . 

لعلو ثلاثة أقسام : 

ا لر شان انظ مهد( الم و ادل 

OD TT ال فيو‎ 

۳- علو فَوْقِيّة (عَلْوٌ ذات) . 

وأهل السنة والجماعة يعتقدون أنَّ الله فوق جميع مخلوقاته مستو على 
E A O e‏ 
ويرى حركاتهم وسكناتهم لا تخفى عليه خافية . 
© الدليل من الكتاب : 

الأدلة من الكتاب كثيرة جدًا ومن ذلك : 

۱- قوله تعال : (و َو الْعَنٌّ الْعَظِيمُ) [البقرة .[Yo0:‏ 


YoY 


١ : وقوله: لسَبّحْ اسم رَبّكَ ک الأَغْلَ) [الأعلى‎ -١ 
. ]4 : وقوله : (عَاالْمَيْب وَالشّهَادَ ة الک الْمْتَعَاِ4 [الرعد‎ -۳ 


ء - وقوله : وهو القامر وق عبادو) [الانعام : ۱۸]. 


سر ر 


0٠ 0 امبو‎ 


5- وقوله: لأأْمِنتم مَنْني السََّاءِ أن > يَمْسِف بكم الأزض) 
[اللك:۱ ۱ ] 
© الدلیل من السنة : 


والادلة من السنة أیضا کثبرة جذا منها : 

: حديث : «ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟! » . رواه‎ - ١ 
. )۱۰4( البخاري (4۳۵۱)؛ ومسلم‎ 

؟- حديث النْرُول إلى السماء الدنيا كل ليلة . 

- حديث عروج النبي صل الله عليه وسلم وفرض الصلاة . 

- حديث : ((أين الله؟ »» . قالت : في السماء . قال : (من أنا؟ » 
قالت : أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال : «أعتقها؛ فإنها مؤمنة)). 
رواه : مسلم (۵۳۷) وآجد (۵/ 46۷) . 

وللصحابة والتابعین ومن سار علی نبجهم آثار کر عن غا ال 
وفوقیّه» جعها الذهبي في كتاب «العُلُو)» وحققه واختصره الألباني -رحمه 


و 
الله-» وابن قدامة في كتاب (إثبات صفة العلو)» حققه بدر البدر» وذكر 


۳۰۸ 


كثيراً منها أسامة القصاص رحمه الله في كتابه «إثبات علو الله على خلقه ٠‏ 
والرد عل ا لمخالفين))؛ فراجعه؛ فانه عظیم الفائدت ولوسی الدویش کتاب 
(عَلو ال عل خلقه)) نافع جدًا فراجعه إن شئت. 





وهما صفتان ثابتتان لله عَزَّ وجل بالكتاب والسنة. 

© الدليل من الكتاب : 

2 رول تفال : وفع , الله مَا يَسَاءُ 16 إبراهيم : ۲۷ ] 

؟ - و قوله تعال : ( إِنَ الله يَفْعَلٌ مَا يُرِيدُ 4[ الحج : ۱6 ] 

۳- و قوله تعالی : ( و یروا آنا حَلَقَنَا كم ينا عَوِلَتْ أَبِدِيئا أَنْعَامًا 

َهُمْ ها مَاليْكَونَ 6[ يس : 17 ] 
© الدليل من السنة : 

حديث أم رومان وهي أم عائشة رضي الله عنهما قالت : ( بينا أنا 
قاعدة أتا وعائشة إذ ولجت امرأة من الأنصار فقالت فَعَلَ الله بفلان وفعل 
۰۰ رواه البخاری (۳۹۱۲) 


قال ابن منظور في لسان العرب : ( الفعل كناية عن كل عَمَل مُتَحَدُ 


غير مَعَد)) 
قال البخاري ی («خلق آفعال العباد» (۱۱۶/۱) : (« واختلف . 


۲ ٩ 


الناس في الفاعل والمفعول والفعل فقالت القدرية الأفاعيل كلها من البشر 
ليست من الله» وقالت الحبرية الأفاعيل كلها من الله؛ وقالت الجهمية الفعل 
والفعول واحد لذلك قالوا لکن خلوق. وقال هل العلم التخلیق فعل الله 
وآفاعیلنا خلوقة لقوله تعالی : ( وَأَيِرٌ وا قَوْلَكُمْ أَوْ اجهُروا به اه علیم 
بِذَاتِ الصَدُور © ألا يَعْلَمُ مَنْ حَلّق» يعني السّرّ والجهرٌ من القول ففعل 
ال صفة الثه والفعول غیره )) 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في (مجموع الفتاوی) (۱۶/۳): ((ووصف 
شسه بالعمل فقال ( أَوَ] يَرَوْا نا لا مهم ما عم 
مَالِكُونَ » و وصف عبده بالعمل فقال ‏ جرا تین » ولیس 
العمل كالعمل »» اه. 


عل اندي | 
و 


تاماقم ها 





ا اا ر ا غ وجل الكاب وال واف ال 
وا ماعة یعتقدون َنْ الّه ییصر بعین» ک| بعتقدون آن الله وج لان 
. تليقان به؛ لیس ک كَمِثْلِهِ سَىْءٌ وَهْوٌَ السّمِيعٌ البَصِيرٌ) . 
© الدليل من الكتاب : 

۱- قوله تعال (راضتم لك یا روخ ) [هود ا 

۲۳۹ وقوله: (وَاَلْمَيْتٌ عَلَيّكَ به مني وَلِتَضْنَمَ عَلَ عَيْنِي) [طه:‎ - ١ 
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ین سر یت 


۳- و قوله : لوَاضْررْ کم و با ینت [الطور : 4۸]. 
6 الدلیل من السنة : 

۱- روی آبو داود (۱۳/ ۳۷ - عون) باسناد حسن من حدیث آبي 
هريرة رضي الله عنه : «أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية إن الله 
گان سهیعا بصیرّاگ فوضع یامه عل آذنه» والتي تلیها علی عینیه» . 

-١‏ حديث أنس رضي الله عنه : (إنَّ الله لا يخفى عليكم إِنّ الله ليس 
بأعور (وأشار إلى عينيه)» وإن المسيح الدجال أعور عين اليمنى» كأن عينه 
عنبة طافیة)). رواه البخاري (۷۶۰۷) . 

قال ابن خزيمة في «كتاب التوحيد» )91//١(‏ بعد أن ذكر جملة من 
الآيات تثبت صفة العين : «فواجب على كل مؤمن أن يثبت لخالقه وبارئه 
ما ثبّت اخالق الباری لنفسه من العین» وغير مؤمن من ينفي عن الله تبارك 
وتعالى ما قد ثبّته الله في محكم تنزيله ببيان النبي صل الله عليه وسلم الذي 
جعله الله مبّناً عنه عَزّ وجل في قوله : (وَأَنرَْنَ إِليْكَ الذَكْرَ لِيينَ لئاس مَا 
نژ هم فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن لله عينين فكان بيانه موافقاً 
لبيان حكم التنزيل» الذي هو مسطور بين الدفتين» مقروء في المحاريب 
والکتاتیب)) . ظ 

ونان ل ا ير ما ما قصت 


الثرى وتحت الأرض السابعة السفى» وما في السماوات العلا ... )»اه . 
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وبوّب الّلالكَائي في «أصول الاعتقاد» (/ )4١7‏ بقوله : ((سياق 
ما دل من كتاب الله عَرّ وجل وسنة رسوله صل الله عليه وسلم على أن 
ات اء و الوجه والعینین والیدین))اه. 

وقال الشيخ عبد الله الغنيهان في ((اشرح كتاب التوحید من صحیح 
البخاري»» (۱/ ۲۸۵) : «قوله : (إن الله ليس بأعور)» : هذه الجملة هي 
المقصودة من الحديث في هذا الباب؛ فهذا يدل على أن لله عينين حقيقة؛ لأن 
العور فقد آحد العینین آو ذهاب نورها) . اه 

وقال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله- في ((عقيدة آهل السنة وااعة)) 
(ص )١١‏ : «وأجمع أهل السنة على أن العينين ائنتان» ويؤيده قول النبي 
صل الله عليه وسلم في الدجّال : «إنه أعور» وإن ربكم ليس بأعور)» »اه 

وله -رحمه الله- إجابة مطولة حول هذه الصفة. وإثبات أن لله 
عينين في «مجموع الفتاوى»» (/ 50-41١‏ - الطبعة الأولى)؛ فلتراجع . 
وانظر كلام البغوي في صفة (الأصابع)» وكلام ابن كثير في صفة (السمع) 





اا خرة تاك لله عر وجل بالکتاب والسنة . 
© الدلیل من الکتاب : 
١‏ - قوله تعالى : لوَالخَاِمِسَةَ أَنْ هَضَبَ الله عَلَيْها إن كَانَ من 


۳۹ 


الصَّادِقِينَ) [النور : 9] . 
۲- وقوله : (کْوا ین طیَابِ مَاررفتاگم ولا تطمزا فیه یل 
لك عضَبي وَمَنْ يحلل عََْه عَلَيْهِ عَصَبِي فَقَدْ هَوَى) [طه : ۸۱]. 
- وقوله : ليا أيماالَِينَ آمَُوا لاتتوَلّوًا قَوْمَاغَضِبَ الله عَلَيْهِمْ) 
[المتحنة: ۱۳ ]. 
6 الدلیل من السنة : 
١‏ - حديث : (( إن رحمتي غلبت غضبي ». رواه : البخاري (8194): 
ومسلم (١775)؛‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . ظ 
۲- حدیث الشفاعة الطویل» وفيه : (إن ري قد غضب اليوم غضباً ! 
يغضب قبله مثله. ولن يغضب بعده مثله ...» . رواه : الببخاري 
(۳۳۶۰) ومسلم (۱۹4). ۵ 
وأهل السنة والجماعة يثبتون صفة الغضب لله عَرَّ وجل بوجه یلبق 
۷ 
الغضب زرادة العقاب ولا یعطلون بل یقولون : لیس كمثله 
رَهُوَ وی اتید 
قال الطحاوي في «عقیدته)) الشهورة : («والّه یعضب ویرضی لا 
کأحد من الوری) . 


قال الشارح ابن أبي العز الحنفي (ص 11۳) : ((ومذهب السلف ‏ 
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وسائر الأئمة إثبات صفة الغضب والرضا والعداوة والولاية والحب 
والبغض ونحو ذلك من الصفات التي ورد بها الكتاب والسنة)»اه . 

وقال قوّام لسن الأصبهاني في ((الحجة في بيان المحجة) (7/ /401) : 
«قال علماؤنا : يوصف الله بالغضب. ولا يوصف بالغيظ)) . 

وقال الحافظ ابن القيم في كتاب (حادي الأرواح» (ص8؟ ٠‏ 1) 


((والعذاب انا ینشاً من صفة غضبه وما سّعرت الثار إلا بغضبه)) 





صفةٌ ذاتيدٌ ثابتةٌ لله عَرَّ وجل بالكتاب والسنة؛ فالله غالبٌ على أمره. 
ولا غالت له . 
6 الدلیل من الکتاب : 
۱- قوله تعالی : ل(كَتَبَ الله لأَغْلِبَنَ أنَا وَرُمْيلٍ) [المجادلة : ١‏ ؟] . 
۲- و قوله : وله غَالِبٌ عَلَ أَمْرِه وَلكِنّ أكْثَرَ الناسٍ لايَعْلَمُونَ) 
[یوسف : ۲۱ ] 
© الدليل من السنة : 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ۵ 


۲٤ 


كان يقول : الا إله إلا الله وحده أَعَرٌ جنده. ونصر عبده» وغلب 
الأحزاب وحده؛ فلا شيء بعده» . رواه البخاري )5١١5(‏ . 

والغلبة بمعنى القهر؛ ى) في «القاموس»»» والله سبحانه وتعالى يتصف 
بالقهرء ومن أسمائه (القاهر) و(القهار)؛ کا سيأ . 

ومعنى : (لأغل أن رَرسلي)؛ أي : لأنتصرن أنا ورسلي . 

وال غالب عل عَلَ أَمْرِه و قال السعدي : «أي : أمره تعالى نافذ؛ لا 
یبطله مبطل» ولا یغلبه مغالب)) . اه . 

(«(غلب الأحزاب وحده»؛ أي : قهرهم وهزمهم وحده 5 
وقد عد بعض العلماء (الغالب) من أس)ء الله تعالى» وفيه نظر . 





صفة ذاتية ثابتة لله عَرّ وجل بالكتاب والسنة» و ّ(الْعَنئٌُ) من أساء الله 
تعالى . 
© الدليل من الكتاب : 

. ]١8 : قوله تعالى : (وَالله هُوَ الْعَننّالْحَمِيدُ) [فاطر‎ - ١ 

۲- وقوله تعال: ون تم ۶ یله فَسَوْفَ يُفْيِيكُمُ الله مِنْ فَضَلِد) 
[التوبة : ۲۸ ] 

۳- وقوله : لو جَدل عائلا قَأغْتى) [الضحی : ۸]. 


1° 


© الدليل من السنة : ظ 
١‏ - حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا : (( بينا أيوب عليه 
السلام توغرا بد فرغ وجل اوتا ال أك افك 
O E‏ ليشار لقان 
E Nl og o‏ 
الله...»» رواه البخاري :)١579(‏ ومسلم )٠١61(‏ . 
-٠‏ حديث أبي هريرة رضي الله عنه : قال الله تعالى : أنا أغنى 
الشركاء عن الشرك ...» . رواه مسلم (۲۹۸۵) . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -ى) في طريق ال هجرتين لابن القيم (ص :)١‏ 
الق رل وضف ات لآم کا ان الغنی بدا وَضف له ذاتي)» 
وقال ابن القيم في «النونية»» (؟/ 4 1) : 
(«وَهو العنی باه فتاه ذا 4 ک ابود وّالاخسان» 
قال الشیخ اموّاس في («(الشرح)) : ((ومن آسیائه امحسنی (الغني)؛ فله 
سبحانه الغتی التام الطلق من کل وجه؛ بحیث لا تشوبه شائبه فقر وحاجه 
أصلاًء وذلك لآن غناه وصف لازم له لا ينفك عنه؛ لأنه مقتضی ذاته وما 
بالذات لا یمکن آن یزول؛ فیمتنع آن یکون الا غنّا کا یمتنع آن یکون الا 
جواداً ار ارچ کو ا 


وانظر كلا م الزجاجي في : صفة (الواسع) . 
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یو صف الله عر وجل بِالغَيْرة» وهي صفةٌ فعليّةٌ خبريّةٌ تليق بجلاله 
وعظمته؛ لا تشبه غَيْرَةَ المخلوق. ولا ندري كيف : (لَيْسَ كَوثْلِهِ سَىْءٌ وه 
السَّمِيعْ البَصِيرُ) . 
© الدليل : 

١‏ - حديث أب هريرة رضي الله عنه : «إن الله تعالى يغارء وغيرة الله 
تعالى أن يأتي المرء ما حرّم الله علیه)) . رواه : البخاري (۵۲۲۹)» ومسلم 
(۲۷۲۱) . 

۲- حدیث سعد بن عبادة رضی الّه عنه : ((آتعجبون من غيرة سعد؟ 
فوالله لأنا أغير» والله أغير مني» من أجل غيرة الله حرَّم الفواحش ما ظهر 
منها وما بطن» ولا شخصٌ أغير من الله ...»» . رواه البخاري (۷۱) 
ومسلم واللفظ له )١599(‏ . 

قال البخاري فی ((صحیحه(کتاب التوحید» باب ۲۰) : (لباب قول 
النبي صل الله عليه وسلم : «لا شخص أغير من الله»» »» . 

0 قال الشيخ الغنيهان في «الشرح»» : ((وغيرة الله تعالى من جنس صفاته 
التي يختص ببها؛ فهي ليست ماثلة لغيرة المخلوق؛ بل هي صفة تليق 
بعظمته؛ مثل الغضب والرضا ... ونحو ذلك من خصائصه التي لا 
يشاركه الخلق فيها» . 


وقال أبو يعلى الفراء في (إيطال التأويلات») )١15 /١(‏ بعد ذكر 
الحديثين السابقين : «اعلم أن الكلام في هذا الخبر في فصلين : 

أحدهما : إطلاق صفة الغيّرة عليه 

والثانی : في إطلاق الشخص . 

ما الخيرة؛ فغير ممننع إطلاقها عليه سبحائه؛ لأنه ليس في ذلك ما يخيل 
صفاته ولا خرجها عما تستحقه؛ لآن الغيرة هي الکراهية للشیء ودلك 0 
جائز في صفاته . قال تعالی : (وَلَكِنْ كر الله انبعَانَهم)[التوبة : ٤٩‏ ])اه. 

وقال الحافظ بن القيم في («الصواعق الرسلة) (6/ )١٤۹۷‏ : 0إ 
الخبرة 7" تتضمن البخض والکراهةء فأخر آنّه لا آحد آغیر منه» وآن من 
َبْرته حرم الفواحش» ولا أحد أحب إليه المدحة منهء والغيرة عند المعطلة 
النفاة من الكيفيات النفسية» كالحياء والفرح والغضب والسخط والمقت 
والكراهية» فيستحيل وصفه عندهم بذلك؛ ومعلومٌ أنّ هذه الصفات من 
صفات الک‌ال الحمودة عقلاً وشر عاً وعرفاً وفطرةً» وأضدادها مذمومة 
عقلاً وشر عاً وعرفاً وفطرت فان الذی لایغار بل تستوي عنده الفاحشة 
وترکها؛ مذمومٌ غايةً الم مستحق للم القبیح» اه 

وانظر : جموع الفتساوی» لابسن تيمية (۱۲۰-۱۱۹/۲) 
و(۱۸۱/۶)؛ حیث نقل كلام شيخ الحرمين الكرجي في إثبات جملة من 


مات اه و ما ص ال 


۳۸ 





صفة لله عَرَّ وجل ثابتةٌ بالكتاب والسنة» و(الفتاح) اسم من أسمائه تعالى 
© الدليل من الکتاب : 
١‏ - قوله تعالى : لوَهُوَ تام لیم [سبأ : 11] . 


سے و رم 


تتا وبين ؤمتا باق انت حير امان 


۲- وقوله : ربا ام 
[الاعراف : ۸۹]. 

۳- قوله : ما يمتح الله لناس من وحم فلا منك م4 [فاطر:۲] 
© الدليل من السنة : 

۱- حدیث آيي هريرة رضی الّه عنه : («... اللهم احبسها علينا 
(يعني: الشمس) فحبست حتی فتح الّه علیه ...» . رواه : البخاري 
(۳۱۲۶)) ومسلم (۱۷۶۷) . ۵ 

۲- حدیث : ((لأعطين هذه الراية رجلاً بحب الله ورسوله» يفتح الله 
علی پدیه ... . رواه مسلم (۲۰۵) . 

قال ابن القیم ی (النونیة» (۲/ ۱۰۰) : 

«(وكذلك الفاح ات که والمَبْحٌ في آوصافه آفران 
فنتخ بحکم وهو شرع إلهتا والفتحٌ بالأقدار فَنْحٌ ثان 
والرَبٌ َا بذین کلسیه لا وان م 


۲۹۹ 


والفتح بمعنی احکم والقضاء کما نی الآية الثانية» والفتح ضد الغلق 
كما في الاية الثالثة» والفتح بمعنی النصر کما في الحديثين السابقين . ۵ 





صفة فعلية خبرية ثابتة لله عَرّ وجلّ بالأحاديث الصحيحة. 
© الدليل : 

حديث : (الله أفرح بتوبة عبده ... )» وفي لفظ : ((أشد فرحا)) وهو 
في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود وأنس بن مالك وأبي هريرة 
والنعان بن بشير والبراء بن عازب رضي الّه عنهم. انظر : البخاري 
(0 و 1۳۹۹ )» ومسلم .)٤4۹۳۲۳ -٤۹۲۷(‏ 

قال أبو إساعيل الصابوني في ((عقيدة السلف أصحاب الحديث) 
(ص )١‏ : «وكذلك يقولون في جميع الصفات (أي : الإثبات) التي نزل 
بذکرها القرآن » ووردت بها الأخبار الصحاح من السمع والبصر والعين 
... والفرح والضحك وغیرها ... »اه. 

وقال الشيخ محمد خلیل اراس ی شرحه للعقيدة الواسطية (ص 
۲ عند شرحه طذا امحدیث : ((وفي هذا الحديث إثبات صفة الفرح لله 
عَرّ وجلّ» والكلام فيه كالكلام في غيره من الصفات؛ أنه صفة حقيقية لله 


وصلة عل ما یلیق بهء وهو من صفات القعل اا ا هال 


۳۷۰ 


وقدرته؛ فيحْدّث له هذا المعنى المعبّر عنه بالفرح عندما يدت عبِدَهُ التوبة 
والإنابة إليه» وهو مستلزمٌ لرضاه عن عبده التائب» وقبوله توبته . 

وإذا كان الفرح في المخلوق على أنواع؛ فقد یکون فرح خفة وسرور 
وطرب وقد يكون فرح أشر وبطر؛ فالله عَرّ وجل مره عن ذلك كله 
فرج ۷ یه نر ادن غه ی دته ر ن اما هراق 
غاياته؛ فسببه کال رحته وإحسانه التي يحب من عباده أن يتعرّضوالماء 
وغايته إتمام نعمته على التائبين المنيبين . 

وأما تفسير الفرح بلازمه» وهو الرضاء وتفسير الرضا بإرادة الشواب؛ 
فکل ذلك نفي وتعطیل لفرحه ورضاه سبحانه؛ آوجبه سوم ظن هؤلاء 
المعطّلة بريهم» حیث توهموا آن هذه العاني تکون فيه کما هي نی الخل وق 
تعای الّه عن تشبیههم وتعطیلهم)) . اه . 

وعن آثبت صفة (الفرح) من السلف : الدارمي وابن قتيبة» وآبو یعل 
لفراء . انظر : صفة (البشبشة) . 0 

وانظر کلام البخوي في صفة (الأصابع) وكلام ابن كثير في صفة 


(السمع) . 





من صفات أفعاله تعالى أنه فَطَّرّ الخلق» وهو فاطر السماوات 
والأرض» وهذا ثابت بالكتاب والسنة . 


۷۱ 


© الدليل من الكتاب : 

۱- قوله تعالى : (قلٍ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوّلَ مرّ) [الإسراء : ]0١‏ . 

۲- وقوله : لإفِطرَة اله الي قَطَرَ الاس لیا لا تبدیل خن الله ) 
[الروم : ۳۰]. 

۳- وقوله : اند ثه قاطر السَّمَاوَاتِ وَالأرْضٍ) [فاطر : ۱ 

؛ - وقوله : (ل الذي قَطَرَنِ فَإنَهُ سَيهْدِينِ) [الز خرف : ۰۲۲۷ 
© الدليل من السنة : 

١‏ - حديث : «اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيلء فاطر 
السماوات والأرض ...» . رواه مسلم )077١(‏ . 

-١‏ حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه : («...وجهت وجهي 
للذي فطر السی‌اوات والارض حنیفا ...» . رواه مسلم (۷۷۱) . 

العنی : ۱ 

فَطَرَ؛ِ أي : شَقّء والفطر : الابتداء والاختراع» فطرکم آول مرة؛ آي : 
ابتدأ خلقكم, فطر السیاوات والارض؛ آي : شقه| وفتقه| بعد أن كانتا 
رتقاء وهو مبدعها ومبتدئها وخالقها . 


انظر کتب التفسس و«النهاية»» لابن الأثير . 


0 ۾ 


.ِ ٠ 





انظر : صفة (العمل). 


۳۷۲ 





أهل السنة والجماعة يثبتون عُلَوٌ الله و فَوْقِيّتهه وأنه سبحانه فوق کل 


عو 2 .. 


انظر صفة (العَلوٌ) . 





صفتان فعلیتان خبریتان له عز وجل» ابتتان بالکتاب والسنتة 


و(القابض) من آساء الّه تعال . 
9 الدلیل من الکتاب : 
١‏ - قوله تعالى: لإوَالله يَقْبِض وَيَبْسُطُ وَإلَيْهِترْجَعُونَ) [البقرة: 40 ]١‏ 
-١‏ قوله تعالى : لش یا بط برع المع وا لیاوا 
مَطْوياتٌ بیمینه؟ [الزمر : 1۷]. 


+ نت سير کت کب | 
سر 


© الدليل من السنة : 

حديث أبي هريرة رضي الله عنه : «يقسبض الله تبارك وتعالى الأرض 
يوم القيامة»؛ ويطوي الس)ء بيمينه ...» . رواه : البخاري (177/50), 
ومسلم (۲۷۸۷) . 

قال أبو يعلى الفراء في «إبطال التأويلات)» (ص )١1158‏ بعد ذكر 
حدیث : ((ن الّه خلق آدم من قبضة قبضها ...» : (اعلم آنه غیر متنع ‏ 


۳۷۳ 


إطلاق القبض عليه سبحانه» وإضافتها إلى الصفة التي هي اليد التي خلق 
بها آدم؛ لأنه خلوق باليد من هذه القبضتة فدل عل أنها قبضةٌ باليد. وفي 
جواز إطلاق ذلك أنه ليس في ذلك ما تيل صفاته ولا تخرجهاع) 
تستحقه)) . اه . 

وقال ابن القیم ی («ختصر الصواعق الرسلة» (۱۷۱/۲) : ((ورد 
لفظ (اليد) في القرآن والسنة وكلام الصحابة والتابعين في أكثر من مائة 
موضع ورودا متنوعاً متصرفاً فيه مقروناً بها يدل على أنها يد حقيقة من 
الامساك والطي والقبض والبسط ...» . ۵ 

وقال الشيخ عبد الله الغنيهان نی ((شرح کتاب التوحید من صحیح 
البخاري» (۱/ ۱6۰) : «قوله : «یقبض الله الأرض يوم القيامة» ويطوي 
السیاء بیمینه» : القبض : هو آخذ الشیء بالید وجعه. والطي : هو ملاقاة 
الشيء بعضه على بعض وجمعه وهو قريب من القبض . وهذا من صفات 
الله تعالى الاختيارية» التي تتعلق بمشيئته وإرادته» وهي ثابتة بآيات كثيرة 
وأحاديث صحيحة عن رسول الله صل الله علیه وسلم» وهي ما چب 
الإيهان به؛ لأن ذلك داخل في الإيهان بالله تعالى» ويحرم تأويلها المخرج 
لمانیها عن ظاهرهاء وقد دل عل بوتما له تعال العقل آیضا؛ فانه لایمکن 
من نفاها إثبات أن الله هو الخالق لهذا الكون الشاهد؛ لأن الفعل لابد له من 


فاعل» والفاعل لابدّ له من فعل» وليس هناك فعل معقول إلا ماقام 


VE 


بالفاعل» سواءٌ كان لازماً كالئرُول والمجيء؛ أو متعديًا كالقبض والطي؛ 
فحدوث ما يحدثه تعالى من المخلوقات تابع لما يفعله من أفعاله الاختيارية 
القائمة به تعالى؛ وهو تعال حی قيوم» فعًال لما يريد» فمن أنكر قيام الأفعال 
الاختيارية به تعالى فإن معنى ذلك أنه ينكر خلقه لهذا العالم المشاهد وغير 
الشاهد» وینکر قوله : نه عل كَل سََْءِ قَدِيرٌ4؛ فالعقل دل على ما جاء 
به الشرع . 

وما صرح به في هذا الحديث من القبض والطي» قد جاء صريحاً أيضاً 
في كتاب الله تعالى؛ كا قال تعالى : لوّمَا قَدَرُوا لله حََّ قَذْرِهِ وَالَرْضُ 
جِيعًا قَبْضَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ والسَماوات مَطویّات بمینه شْبْحَانة وَتَعَالَ ع 
یش کون والأحاديث والآثار عن السلف في صريح الآية والحديث 
الذکور ی الباب کثيرة وظاهرة جلية لا تحتمل تأویلاً ولا تحتاج ای تفسیر 
ولهذا صار تأويلها تحريفاً ولحاداً فيها)) . اه . وانظر : صفة (البسط) . 





م ا وخا بالکتاب والسنة» ومن آسبائه تعال : 
(القادر) و(القدير) و(المقتدر) : 
۰ الدليل من الكتاب : 


. قوله تعالى : إن الله عَلَ كُل مَيْءِ قَدِيرٌ» [البقرة : ۲۰] وغیرها‎ - ١ 


۳۷۵ 


۲- وقوله: قل هُوَ الْقادِرُ عَلَ نییعت عَلَيَكُمْ عذَاباً) [الأنعام: ۲16 
۳- وقوله : ان الْمَُقِينَ في جَنَاتٍِ وتر # في مَقَعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكِ 
مُقَتَدِرِ) [القمر : 00]. 
© الدليل من السنة : 
-١‏ حديث عثان بن أبي العاص رضي الله عنه مرفوعاً : «أعوذ بوزة 
لله وقدرته من شر ما جد وأحاوژ» . رواه مسلم  .)۲۲۰۲(‏ 
۲- حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه» لا ضرب غلامه؛ قال له 
النبي ص الله عليه وسلم : «اعلم آبا مسعود! آن الله أقدرٌ عليك منك على 
هذا الغلام»» . رواه مسلم .)١109(‏ 
قال الخطابي في (شأن الدعاء» ( 86) : «و وصف الله نفسه بأنه قادرٌ 
على كل شیء آراده» لا يعترضه عجز ولا فتورء وقد يكون القادر بمعنى 
المقدّر للشيء» يقال : قَدّرت الشيء وقَدَرْتُه؛ِ بمعنى واحد» . 


وانظر كلام ابن كثير في صفة (السمع) . 





8 الق 


206 


بر عن الله عر وجل بأنه قديم» لا صفةً لهء والقديم ليس اسياً له . 
قال الحافظ ابن القيم في (بدائع الفوائد») /١(‏ ؟57١)‏ : 27 ... ما يطلق 
عليه في باب الأساء والصفات توقيفى» وما يطلق عليه من الأخبار لا يجب 


۳۷۹ 


أن يكون توقيفيا؛ كالقديم» والشىء» والوجود والقائم بنفسه) . اه . 

قال قوّام لسن في «حجة» (۱/ ۰:۹۳ ... فييّن (أي : النبي صلى 
الله عليه وسلم) مراد الله تعالى في) أخبر عن نفسه. وبین آن نفسه قدیم غیر 
فان» وآن ذاته لا یوصف [لا ببا وصف. ووصنفه النبی صل الله عليه 
وسلم...)) اه 

وني الحديث الصحيح : ((أعوذ بالله العظيم» وبوجهه الكريم؛ 
وسلطانه القدیم؛ من الشیطان الرجیم» . رواه آبو داود» وقال النووي في 
«الأذكار» (85) : (حديث حسن. رواه آبو داود باسناد جید)) اه. 
وانظر: (صحيح سنن أبي داود/ )44١‏ . 

وفیه وصف سلطان الله عَرّ وجل بِالْقِدّم . 

وقد وصف شیخ الاسلام ابسن تيمية عم ال بالقدم نی 
«الواسطیة») (ص ۲۰). فقال : ((والایان بالقدر عل درجتین» کل درجه 
تتضمن شیئین فالدرجة الأولى : الإيان بأن الله عليمٌ بالخلق وهم عاملون 
بعلمه القدیم الذي هو موصوف به أزلاً وأبداً ...» . 

وقال في «مجموع الفتاوى» (4/ ٠٠*7و701)‏ : ((والناس متنازعون؛ 
هل يسمى الله بها صح معناه في اللغة والعقل والشرع؛ وإن لم يرد بإطلاقه 
نص ولا إجماءًٌ, أم لا يطلق إلااما أطلق نص أو إجماع؟ على قولين 
. مشهورين» وعامة النظار يطلقون ما لا نص في إطلاقه ولا إجماع؛ كلفظ 


VY 


(القدیم) و(الذات) ... ونحو ذلك» ومن الناس من يفصل بين الاسماء 
التي يدعى بهاء وبين ما يخبر به عند الحاجة؛ فهو سبحانه إنها يدعى بالأسماء 
امحسنی؛ کا قال : وله ادا الْحُسْتَى»» وأما إذا احتيج إلى الإخبار عنه؛ 
مثل أن يقال : ليس هو بقديم» ولا موجود ولا ذات قائمة بنفسها .. 
ونحو دلك؛ فقيل في حقیق ال ثبات اب کی میب انيم FR‏ 
ذات قائمة بنفسهاء وقيل : ليس بشيء» فقيل: بل هو شيء؛ فهذا سائغ...)) 

وقال البيهقي في «الاعتقاد» (ص 18) : «القديم هو الموجود لم يزل» 
وهذه صفة یستحقها بذاته») . 

وقد عَّه السفاريني في (الوامع الأنوار» (۳۸/۱) صفة ثّه تعالی» بل 
اسمأ له» وعلق عليه الشيخ عبد الله بابطين بقوله : «قوله : «إن القديم 
اسم من أسمائه تعالى»» : فيه نظر من وجهين ... )»» إلى أن قال : «وبذلك لا 
يصح إطلاق القديم على الله باعتبار أنه من أسمائه. اا ا 
به عنه؛ كا قلنا : ان باب الإخبار أوسع من باب الانشاء وال أعلم» . 





انظر : صفة (الرّجل) . 





و ت ت ۶ و ص و ۶ 
يوصف الله عز وجل بأانه سبحانه الققدوس» وهى صفة ذاتية له» 


TVA 


والقدّوس اسم له ثابت بالكتاب والسنة . 
© الدليل من الكتاب : 


سے 


قوله تعالى : «هُوّ الله الّذِي لا إلَة إلاهُرَ امَك الْقَدوسش) [الحشر: 
[YY‏ 
© الدليل من السنة : 

حديث عائشة رضي الله عنها- وقد تقدم - : ((سَبُوح قدُوس رب 
اللاتکة والروح» رواه مسلم (/441) . 

قال ابن قتيبة في «تفسير غريب القرآن»» (ص ۸) : «ومن صفاته 
(قدوس)» وهو حرفٌ مبننٌ على (فعُول)؛ من (القدس)» وهو الطهارة» . 


وانظر : صفة (السبوح) 1 





صفةٌ من صفات الله عَرَّ وجل وهو كلام الله . 
بوب البخاري ني كتاب التوحيد من صحيحه : ((باب قل أي شيء أكبر 
شهادة قل الله فسمى نفسه شيئاً وسمى النبيٌ القرآنَ شيئاً وهو صفة من 
صفات الله)) ؤ ظ 
و قال اللالكائي في ((شرح اعتقاد آهل السنة») (۲۲/۲) : («سیاق ما 


روي عن النبی صل الله عليه وسلم مما يدل على أن القرآن من صفات الله 


۷۹ 


القديمة )» ثم ساق حديث محاجّة آدم لعيسى - عليهما السلام -المشهور. 

و قال شيخ الإسلام ابن تيمية في ((بيان تلبيس الجهمية) (۲/ )٠١١‏ : 
(القر ان عة فن مات ال ر وا ا 

وقال في («جموع الفتاوی» (۷۷/۱۷) : «آمل السنة متفقون على أن 
القرآن كلام الله غير مخلوق و أن كلامه من صفاته القائمة بنفسة ليس من 
خلو قاته») 
تنبيه : القرآن كلام الله وهو صفة من صفاته أمّا ما في اللصحف من ورق 
ومداد فهو مخلوق. 

وانظر : صفه (الکلام). 





انظر : صفة (التَقَرّب) . 





انظر : صفة (الوصل). 





. دان سل 1 4 ۰ نله 79 3 ت 
صفة لله عز وجل ثابتة بالکتاب ویوصف لاله بانه القاه والقهار 


TA‘ 


وما اسان لله تعالى . 
© الدليل : 
١‏ - قوله تعالى : لوَهُوٌَ الْقَاهِرٌ قَوْقٌ عِبَادِو) [الأنعام : 014 ]1١‏ . 
؟ - قوله تعالى : وهر الْواحد الْقَهَارُ) [الرعد : ]١5‏ . 
ولم يرد في القرآن «القَهّار)) إلا مسبوقاً ب «الواحد)» وذلك في ستة مواضع. 
قال ابن القيم في ((النونية) (۲/ 5 4) : ظ 
«وکذلك القهّار مِنْ أَوْصَافهِ قا للق مَفَهُورُونَ بِالسَّلْطَانٍ 
لو يكن خی عزيزاً قادراً مَا كَانَ مِنْ قَهْر وَمِنْ سُلْطانِ)) 
والقهر بمعنى الغلبة والأخذ من فوق . 
قال ابن جرير عند تفسير قوله تعالى : وَهُوَ الْقَاهِرٌ قَوْقّ عِبَادِو) : 
«... وإنما قال : فوق عباده)؛ لأنه وصف نفسه تعالى بقهره إياهم» ومن 
صفة كلّ قاهر شيئاً أن يكون مستعلياً عليه؛ فمعنى الكلام إذن : وال 
الغالب عباده المذلّلُ لهم ... » . 





صفة ذاتية فعلية اب لله عَرّ وجل بالکتاب والسنة» وهو والكلام 
شیء واحد . ظ ظ ظ 
6 الدلیل من الکتاب : 

۰۲۳۸ : قوله تعالى : لا امبطوا منها ما6 [البقرة‎ - ١ 


۲A۱ 


۲- وقوله: (واله بقل ا لق وهو يدي الصّيلَ» [الأحزاب : [٤‏ 

۳- وقوله: وذ قال رَبك لِلْمَلابگة ي جاع ل نی الازض خلیفة) 
[البقرة : ۳۰] 
9 الدلیل من السنة : 

أ ا فان غل لخادت القلسته توس (قال )۱ 
أو(يقول الله) 

وانظر : صفة (الكلام) . 





صفة ذاتية لله عَرَّ وجل ثابتةٌ بالكتاب العزيز. و(القوي) من أسمء الله 
تا 
6 الدلیل : 

۰] ۱٩ : قوله تعالى : ل(وَهُوَ لْقوي العَزیژ6 [الشوری‎ - ١ 

۲- قوله تعالی : إن له هو را ذو الْقوة لین [الذاریات : ۲۵۸ 

قال البخاري في «صحيحه» في (كتاب التوحيد) : «باب قول الله 
تعالى : ان لله هر الاق ذو الْمّكَة الْمَينُ») .. 

قال الشیخ الغنیمان في (الشرح» (۱/ )٩۳‏ : «وهذه الآية ونظائرها 
تدل بوضوح على أن الله تعالى موصوف بالصفات العلياء كا أنه مسمى 


۳۸۹۲ 


بالأسماء الحسنى؛ فالقوة صفته» والرزاق اسمه وتقدم أن كل اسم لابدّ أن 
یتضمن الصفة وبذلك وغيره يرد على المتكرين للصفات» كما سبقت 
الاشارة الیه والله أعلم)» . 0 

وانظر كلام ابن كثير في صفة (السمع) . 





يوصف الله عَرْ وجل بأنه القيوم والقيّم والقّا وهو وصف ذاي 
ابت لله بالكتاب والسنة؛ و(القَيُوم) اسم من أسمائه تبارك وتعالى . 
© الدلیل من الکتاب ۱ 


ت 


١‏ - قوله تعالى : (الله لا له الا هو ای الْقَبُوم) [البقرة : ۲۰۵ آل 
عمران : ۲]. 

.]١١١ : وقوله : لوَعَدَتٍِ الوجُوةُ لِلْحَيٌ الْقَيُوم) [طه‎ -١ 
: الدليل من السنة‎ © 

ا ا 
في تمجده : (... لك الحمد؛ أنت قيّّم السهاوات والأرض ومن فیهن ...) 
رواه البخاري (۷۳۸۵ 1/547 »)۷٤۹۹‏ ورواه مسلم (۷۹۹) بلف_ظ : 0 
(«قيّام» 

قال النووي في ((شرحه» ل (صحيح مسلم)» : ««أنت قيام . 


YAY 


السماوات والأرض)» وفي الرواية الثانية : ((قيّم))؛ قال العلماء : من صفاته 
القيّام والقيّم؛ كما صرح به هذا الحديث» والقَيوم بنص القرآن وقائم» ومنه 
قوله تعالى : من هُوَّ كَائِمٌ عَلَ كُلَ نَفْسِ)؛ قال المروي : ويقال : قَوَّام . 
قال ابن عباس : القيوم الذي لا يزول . وقال غيره : هو القائم على كل 
شيء . ومعناه مُدَبْرَ آمر خلقه» وهما سائغان في تفسير الآية والحديث»» . اه 

قال ابن جرير في تفسير الآية الأولى من سورة آل عمران -١0//5(‏ 
شاكر): ١‏ «القَيُوم»» : القَيِّم بحفظ كل شيء ورزقه وتدبيره وتصريفه في 
شاء وأحب من تغيير وتبديل وزيادة ونقص»»» ثم ذكر قولين في معنى 
القيوم» ثم قال : < و أولى التأويلين بالصواب ما قال جاهد والربیع. وأن 
ذلك وصف من الّه - تعال ذکره- نفسه بأنه القائم بأمر كل شيء؛ في 
رزقه» والدفع عنه» وكلاءته» وتدبيره» وصرفه في قدرته» . . 

وقال ابن قتيبة في «تفسير غريب القرآن») (ص ۷) : (ومن صفاته :ز 
(القَيُوم) و(القيّام)» وقری مها جیعا؛ وهما (فیعول)و(فیعال) من قمت 
بالشيء : إذا وليته» کأنه القیّم بکل شیء ومثله نی التقدیر : دیور 
ودیّار))اه. 5 

وقال الزجاجي في «اشتقاق أسمء الله»») (ص ۱۰۵) : «القَيّوم : 
فيعول من قام يقوم» وهو من آوصاف البالغة ی الفعل)) اه . 

وقال ابن القیم في «النونية» (6/ 101١37‏ 


۳۸ 


هنين أرسافو ايوم الوم رصان زا 
اخداها ۳ قَامَ بِتَمَسِهِ والكود 
ف a EK‏ و و ی > و و 5 

فالاول استغناژه عن غبره والفقر من کل الیه الثاني 


والوضف بالقیوم ذو سَأَنٍِ كذا مَوصوفه یضاً عظیم الشان» 





يوصاف الله عَزَّ وجل بأنه كافٍ عباده ما يحتاجون إليه» وهي صفة ثابتة 

بالکتاب والسنة . 

6 الدلیل من الکتاب : 
١‏ - قوله تعالى: [فّسَيَكْفِيكَهِمْ الله وَهُوَ السَویع العَلی» [البقرة: ۱۳۷] 
١‏ - وقوله : [إِنَا كَمَيْنَاكَ الْمُسْتَهْرِئِينَ) [احجر : ۹0]. 
۳- وقوله : لیس اه یاف عَبْدَه) [الزمر : ]۳١‏ . 

© الدليل من السنة : 

١‏ - حديث أنس رضي الله عنه؛ أن النبي صل الله عليه وسلم كان إذا 
أوى إلى فراشه؛ قال : «الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا؛ نکم 
من لا کافي له ولا مژوي» . رواه مسلم (۱6 ۲۷) . 

۲- قصة الغلام مع الساحر والراهب في (صحيح مسلم») (۳۰۰۵) 
من حدیث انس رضي الله عنه» وفيه أنه کلی) ذهبوا به إلى مكان لقتله؛ قال : 


۳۸۵ 


«اللهم اكفنيهم با شئت)) . 

ا معدن 

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في «التفسير»» (0/ 5 )7١‏ : «الکافي 
عباده جميع ما يحتاجون ويضطرون إليه؛ الكافي كفاية خاصة من آمن به 
وتوكل عليه واستمد منه حوائج دينه ودنياه»» . 

قال الراغب الأصفهاني في «المفردات»» : «الكفاية ما فيه سد الخلة 
وبلوغ المراد في الأمر) . 0 


وقد عد بعض العلماء (الكاني) من آساء الله تعالى . وني هذا نظر . 





ضفة ذاتة رة ثا ل 2د وجل بالكتناب والنسنةةو(التكر من 
أساء الله تعالى. 
© الدليل من الكتاب : ظ 
١‏ -قولهتعالى : <السَّلامٌ الْمُؤْمِنٌ المَيْوِنٌ الْعَزِيرٌ ا لحار الک ) 
[احشر : ۲۳]. ؤ 
؟ - وقوله : لوَلَهُ الْكِبْرِيَاءٌ في السَماوَات والازض ‏ [المحاثية : ۳۷]. 
© الدليل من السنة : 


١‏ - حديث عبد الله بن قيس رضى الله عنه مرفوعا : ((جنتان من فضة 


TA 


آنيتهما وما فيهماء وجنتان من ذهب آنیتهما وما فیهیا؛ وما بين القوم وبين أن 
ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكيرياء على وجهه في جنة عدن». رواه : 
البخاري (4 44 ۰)۷ ومسلم (۱۸۰) . ظ 

۲- حدیث أبي سعید ا لخدري وأبي هريرة رضي الله عنهم| : «العز 
إزاره» والكبرياء رداؤه» فمن ينازعني؛ عذبته» e‏ 11°( 
وأبو داود بلفظ : «الكبرياء ردائي» والعَظّمّة إزاري ... » . 

قال ابن ن غریب القرآن» (ص ۱۸) : ((وکبریاء ال 
شرفه» وهو من (تکتر) : إذا أعلى نفسه))اه . 

وقال قوّام السْة ی «امىجة» (۱۸۲/۲) : «ثبت الله العِرَّة والعَظّمّة 
والقدرة والکیر والقوة لنفسه ی کتابه» . 

وقال الشيخ عبد الله الغنیمان في (شرحه لکتاب التوحید من صحیح 
البخاري» (۲ : ۱7۱) : (۱(لوما بین القوم وبین أن ينظروا إلى ريم إلا 
رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن)) : ومن العلوم آن الکبریاء من 
صفات الله تعالى» ولا يجوز للعباد أن يتتصفوا ءها؛ فقد توعد الله المتكير 
بجهنم؛ كما قال تعالى : آقِيلَ ادْخلُوا أَبْوَابَ جهنم حَالِدِينَ فیها قبفس 
مَتْوَى المَكَبرينَ))) . 0 

ثم قال : ((ووصف الله تعالى بأن العَظّمّة إزاره والكبرياء رداؤه؛ 


کسائر صفاته؛ تلبت عل ما یلیق به» ویجب آن یمن ما عل ما آفاده النصی؛ 


TAY 


دون تحریف ولا تعطیل)) . 





يوصف الله عَرَّ وجل بأنه الكبير» وهو أكبر من کل شی» وهي صفة 
ذاتيةٌ ثابتة بالکتاب والسنة و(الکبر)من آسیائه تعالی . 
© الدلیل من الکتاب : ۵ 
١‏ - قوله تعالى : عم الْعَيْبٍ وَالشَّهَادَة الْكَبِيُ النَعَالِ) [الرعد : 5] . 
؟ - وقوله تعالى : (وَأَنَ الله هُوَ الْعِنٌ الْكبِيئُ) [لقمان : 17٠‏ . 
e‏ الدلیل من السنة : ۱ 
إن الأحاديث الصحيحة والأذكار الثابتة عن النبي صل الله عليه 
وسلم والتي فيها وصف الله عَرَّ وجل بالكبر» وأنه أكبر من كل شيء كثيرة 
جدّا منها تكبيرات الأذان والصلاة «الله أكبر»» ومنها : «الله أكبر 
كبرا))» ومنها : فمن كر الله وحمد الله ...))» ومنها : ((يسبحونك 
ویکرونك ومحمدونك...)) وغی‌ها کثر . 
ومعنى الكبير؛ أي : العظيم الذي كل شىء دونه» وهو أعظم من كل 
قال ابن منظور في ((لسان العرب)) : (( والكبير في صفة الله تعالى : 


العظيم الجليل» . 


TAA 





صفةٌ فعليةٌ خبريّةٌئابتةًلله عَرّ وجل بالكتتاب والسنة؛ فهو سبحانه 
يكتب ما شاء متى شاءء کما یلیق بعظیم شأنه. لا کكتابة الخلوقین والتي 
تليق بصغر شأنهم. 
© الدليل من الكتاب : 

١‏ - قوله تعالى : لإسَتكتبٌ ما قَانُوا وَكَئْلَهْمُ الأَْيَاء بِمَيرْ ححَقّ) [آل 
عمران : ۱۸۱]. 

۲- وقوله تعال : (وکبتا هن الالرَاح من کل قَیء موعظ) 
[الاعراف : ۲۱۶۵ . 

۳- وقوله : ولق كتبتا ني الرَبُورِ مِنْ بَعد الک [الانبیاء : ۲۱۰۵ 
٩‏ الدلیل من السنة : 

١‏ - حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : «للا قضى الله الخلق؛ 
كتب في کتابه؛ فهو عنده فوق عرشه : إِنْ رحتى تغلب غضبي ) . رواه : 
البخاري (۰)۳۱۹6 ومسلم (۲۷۰۱)؛ ورواه الترمذي (صحيح سنن 
الترمذی/ ۲۸۰۸ وابن ماجه (4۲۹۵)؛ بلفظ :۱1۱۰ خلق الخلق؛ 
كتب بیده علی نفسه ۰ ۰) 

۲- حدیث احتجاج موسی وادم علیه| السلام» وفیه قول آدم 
لوسی: «(أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه» وأعطاك 


۳۸۹ 


الألواح فيها تبيان كل شيء؛ وقربك نجيّاً؛ فبكم وجدت الله كتب التوراة 
قبل أن أخلق؟ ...»» رواه : البخاري (0۱6)؛ ومسلم (5557) . وفي 
ووا 7 ر و 

قال آبو بکر الاجري نی «الشریعة») (ص ۳۲۳) : باب الایان بأن 
الله عَرَّ وجل خلق آدم عليه السلام بيده وحرط التوراة لموسى عليه السلام 


يي 

وقال الشيخ عبد الله الغنيهان في «شرح كتاب التوحيد من صحيح 
البخاری» (۱/ ۲۲۰) : ((قوله : «کتب في كتابه)) : يجوز أن يكون المعنى : 
ظ أمر القلم أن يكتب؛ كما قال الحافظ» ويجوز أن يكون على ظاهره؛ بأن كتب 
تعالی بدون واسطة ويجوز أن يكون قال : كن؛ فكانت الكتابة» ولا محذور 
في ذلك كله؛ وقد ثبت في (سئن الترمذي») و((ابن ماجه») في هذا الحديث : 
أذ اله 2 ودر لا خلق الفلق؛ کتب بیده علی نفسه : ان رمتی سبقت 
غضبي)). 

قلت : أما حديث الترمذي وابن ماجه؛ فلا يصح إلا على أن الكتابة ۱ 


کانت بدون واسطة وآنها کانت بيده سبحانه وتعال . 





۱ 1 1 ظ‎ E SE ue 


۹۰ 


و(الأكرم). 
© الدليل من الكتاب : 
١‏ - قوله تعالی: ایا الانسَان ماع برَبّكَ الکریم» [الانفطار: 1 ] 
-١‏ وقوله تعالى : ما الانسان دا ما لاه ره قرع مه ول 
رب أَكْرَمَْنِ) [الفجر + ۱6]. 
۳ وقوله : (ر الأكْرَم) [العلق : 2۳ 
9 الدلیل من السنة : 

: حديث عوف بن مالك رضي الله عنه في الدعاء على الجنازة‎ - ١ 
اللهم اغفر له وارمه وعافه واعف عنه؛ وأكرم نَزْلّه ووسع‎ ...( 
. )۹۱۲( مدخله ...)). رواه مسلم‎ 

۲- حدیث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه» وقول الأعرابي للنبي 
صل الله عليه وسلم «والذي أكرمك بالحق؛ لا أتطوع شيئاً ...)) . رواه 
البخاري (1851) . 

۳- حدیث غيرة سعد بن عبادة رضی الله عنه وقوله للنبي صل الله 
عليه وسلم : ((... بل؛ والذي آکرمك باق ...» . رواه مسلم (۱۹۸) 

4 - أثر عبد الله بن مسعود وابن عمر رضي الله عنهما : (رب اغفر 
وارحم» وتجاوز عا تعلم» إنك أنت الأعز الأكرم»» . تقدم تخريجه في صفة 
(العز) . 


قال ابن منظور في (لسان العرب»» : «الكريم من صفات الله وآسیائه 
وهو الکثبر اخیر» ابشواد العطي الذي لا یتفد عطاژه» وهو الکریم 
الطلق» . 

قال الشیخ السعدي ی (التفسیر» (۰/ ۲۹۹) : ( ال رن الرحیم 
والبر الكريم الجواد الرؤوف الوهاب»؛ هذه الأسماء تتقارب معانيهاء 
وتدل كلها على اتصاف الرب بال رحمة والبر والجود والكرم؛ وعلى سعة 
رحمته ومواهبه التي عم بها جميع الوجود بحسب ما تقتضيه حكمته. 
وخص المؤمنين منها بالنصيب الأغر واحظ الأکمل) اه. 

وقال أبو هلال العسكري في «الفروق»» (ص )١57‏ : «الفرق بين 
الکرم واود آن ود هو الذي ذکرناه (يعني : کشرة العطاء من غبز 
سؤال)» والكرم يتصرف على وجوه. فيقال لله تعالى : كريم» ومعناه آنه 
عزیز» وهو من صفات ذاته» ومنه قوله تعالى : لما عَرّكَ برَبَكَ الْكَرِيمِ)؛ 
أي : العزيز الذي لا يغلب» ويكون بمعنى الجواد المفضالء فيكون من 
صفات فعله ...» . وذکر معان وأقوالاً أخرى . 

وقال الزجاجي في «اشتقاق أسمء الله»» (ص )١175‏ : «الكريم : 
الجواد. والكريم : العزيز» والكريم : الصّفوح . هذه ثلاثة أوجه للكريم في 
كلام العرب» كلها جائز وُصِفَ الله عَزَّ وجل بهاء فإذا أريد بالكريم الجواد 
آو الصفوح؛ تعلق بالفعول به؛ لانه لا بد من مُتكرم عليه ومصفوح عنه ظ 


۹۲ 


موجود واذا آرید به العزیز؛ كان غير نكن فنع لا اه . یعنی رحمه 
الله : إذا أريد به الجواد والصفوح؛ فهي صفة فعل» وإذا أريد به العزيز؛ 


فهي صفة ذاتٍ . والله أعلم . 





صفة فعلية خبريّة ثابتةٌ لله عر وجل بالكتاب والسنة . 
© الدليل من الكتاب : 

قوله تعالى : (وَلَكِنْ كرة الله انِْعَانهُمْ) [التوبة : 41]. 

6 الدلیل من السنة : ۵ 

۱ - حدیث الغيرة بن شعبة رفي اه عنه مرفوعاً: (ن له عم 
علیکم : عقوق الأمهات» ومنعاً وهات؛ ووآد البنات؛ وکرة لكم : قبل 
وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة المال)) . رواه : البخاري (۲۰۸)» ومسلم 
(۱۳۶۱/۳ - عبد الباقي) . 

-١‏ حديث عائشة رضي الله عنها : (۱... وإن الكافر إذا يُشَّر بعذاب 
الله وسَحَطِه؛ كَرَهَ لقاء الله وکر الله لقاءه)) . رواه مسلم (۲۹۸6) . 

وانظر : صفة (السّخط) . 





- م‎ ١ 0 ت‎ ۹2 8 a 
صمة ذاتية خبریه ثابتة له عز وجل بالا حاديث الصحيحة الثابتة عن‎ 


۹۳ 


النبي صلى الله عليه وسلم. 
© الدليل : 

١‏ - حديث أبي هريرة رضي الله عنه : ما تصدق أحد بصدقة من 
طیّب ولا يقبل الله إلا الطيب؛ إلا أخذها ال رحمن بيمينه» وإن كانت تمرة» 
فتربو في كفت الرحمن» حتى تكون أعظم من الجبل» كما يرب أحدكم فَلَوّه أو 
فصیله)». رواه مسلم (۱۰۱). ظ 

-١‏ حديث : (رأيت ربي ی آحسن صورة)» وفیه : (۱...ف رآیته وضع 
كَمّهِ بين کتفی» حتی وجدت برد آنامله ی صدري .... رواه : آهد 
والترمدی وغيرهما. 

انظر : صفة (الصورة) و(الأنامل). 

قال أبو يعلى الفراء في ((إبطال التأویلات» (۱۳۱/۱) مثبتاً الکف 
وراداً عل من آول الصورة والکف فی حدیث الصورة بقوله : («الثالث : 
أنه وصفه بالصورة» ووضع الكف بين كتفيه» وهذه الصفة لا تتصف بها 
الأفعال وا للك ...)). 

وقال قَوّام السّنَّهَ الأصبهاني في (الحجة») )١09/7(‏ بعد سرده لجملة 
من أحاديث الصفات : < وقوله : (إنَّ أحدكم يأتي بصدقته فيضعها في 
كف ال رحمن»»» وقوله : «(يضع السماوات على إصبع و الأرضين على 


(صبع)) وآمثال هذه الأحاديث» فاذا تذيره متذبر» ول یتعصب؛ بانله 2 


۲٩ ء‎ 


صحة ذلك وان الایمان به واجب» وان البحث عن كيفية ذلك باطل) اه 
ثم قال (ص ۹۲ ۲) : («وکذلك قوله : («حتی يضع الجحبار فيها قدمه», 
وقوله : («حتی یضعه في کف الرمن»» وللقدم معان» وللکف معان» 
وليس يحتمل الحديث شيئاً من ذلك؛ إلا ما هو معروف في كلام العرب؛ 
فهو معلوم بالحديث» جهول الكيفية)). ظ ظ 
وقال صديق حسن خان في ((قطف الثمر)) (ص 13) : (ومن صفاته 


سبحانه : البد» والیمین والكف» وال صبع...)). 0 





يوصف الله عَرَّ وجل بأنه الكفيل» الذي يكفل ويحفظ عباده. وهي 
صف اب لالات وال 
٩‏ الدلیل من الکتاب : 

قوله تعالی : وق جَعَلَتُمُ الله عَلَيَكُمْ کفیل6 [النحل : .]٩۱‏ 
© الدليل من السّئّة : 

قصة الرجل من بني إسرائيل» الذي أسلف آَرَ ألفَ دينار» وفيه أنه 
قال: «...اللهم إنك تعلم أني كنت تبلغت فلاناً ألف دينار» فسألني كفيلاً 
فقلت : کفی باه کفیلا» فرضی بك)). رواه البخاري (۲۲۹۱). 
والکفیل بمعنی الوکیل والفیظ والشهید والعائل والضامن. 
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قال ابن جرير في تفسير قوله تعالى : (وَقَذ جَعَلَتَمْ الله عَلَيْكُمْ كَفِيلاً 
ل 
منكم بعهد الله الذي عاهد على الوفاء به والناقض». 

قال الراغب الأصفهاني في «المفردات») : «الكفالة الضان...والكفيل 
الحظ الذي فيه الكفاية» كأنه تكفل بأمره)). 


وقد عد بعضهم الكفيل من أساء الله تعالى. 





يعتقد أهل السَنَّة والجماعة أن الله عَرّ وجل يتكلم ويقول ويتحدث 
وينادي؛ وأنَّ كلامه بصوت وحرف. ون القرآن کلامه؛ مرل غیر خلوق 
وكلام الله صفةٌ ذاتيةٌ فعليةٌ (ذاتيةٌ باعتبار أصله و فعلية باعتبار آحاده). 
© الدليل من الكتاب : 

.] ۱76 : قوله تعالى : وم ال موی تکلیع 6 [النساء‎ - ١ 

۲- وقوله : «ف ناما ودي من شاطی ارّادي الأيمن في الْبَقَعَةٍ 
امجَارَكَةِ من السََّجَرَةٍ أَنْ يَامُوسَى إن أنَا الله رَبّ الْعَاِنَ » [التصص: ۲۳۰ 
ا و 

- وقوله : ( قل لَوْكَانَ ابر مدادا یات ريي لد بخ قبل أن 


۲۹۹ 


فد کات رَبِِ وَلَوْ جِثَْا بوثلِهِ مَدَ الي 
وو : ون أحَد من الشرکیت اشتَجَارل فا جره ختی یَسمَم 
كلام له 6 [التوبة : 7 ]. (کلام پسمع).. 

4- وقوله : (رَمَن أَضدّق من اه حدیثا6 [النساء : ۸۷]. 
© الدلیل من الستة: 

۱- حدیث احتجاج آدم وموسی وفیه : « قال له آدم :یا موسی ! 
اصطفاك الله بكلامه »». رواه : البخاري (5715)) ومسلم (۲۲۵۲). 

۲- حديث قصة الإفك وقول عائشة رضي الله عنها : «...وگشآني نی 
نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى ...)). رواه : البخاري 
(۱6۱) ومسلم (۲۷۷۰). 

۳- حديث أبي سعيد ا لخدري رضي الله عنه : (إِنَّ الله تبارك وتعالى 
يقول لأهل الجحنة : يا أهل الجنة! فيقولون : لبيك ربنا وسعديك. فيقول : 
هل رضیتم؟ ...)6. رواه : البخاري (۷9۱۸) ومسلم ٩(‏ ۲۸۲). 

؛- حديث ابن عباس رضي الله عنه : («بینا جبریل قاعد عند النبي 
صلى الله علیه وسلم ...وقال : آبشر بنورین آوتیتهن ۸ یوتبا نبي قبلك : 
فانحة الکتاب. وخواتیم سورة البقرة لن تقراً بحرف منها؛ الا آعطیته)). 
رواه : مسلم (۲ ۸۰) وغیره. 

۵- حدیث آپي سعید اخدري رضی الّه عنه مرفوعا : « يقول الله :يا 


۳۹۷ 


آدم! فیقول : لبيك وسعديكء فینادی بصوت ِا یمراه آن تضرج من 
ذريتك بعثاً إلى النار»». رواه : البخاري (۷۸۳). 

ومن أقوال العلماء في ذلك : ظ 

-١‏ قال الإمام البخاري في ((خلق أفعال العباد» (ص 54 )١‏ : ( ولد 
لله عَرّ وجل ينادي بصوتٍ يسمعه من بَعُد کما یسمعه من قرب فليس هذا 
لغیر الله جل ذكره» وني هذا (يعني : حديث عبد الله بن أنيس ذكره بعد 
کلامه هذا) دلیل آَنْ صوت الّه لا يشبه أصوات اخلق؛ لاد صوت الّه جل 
ذکره یسمع من بعد کبا یسمع من قرب وان اللائكة یصعقون من صوته؛ 
فإذا تنادى الملائكة؛ لم يصعقوا )». 

؟- وقال أبو بكر الخلال : (أخبرني علي بن عيسى أنْ حنبلاً حدثهم؛ 
قال : قلت لأبي عبد الله : الله يكلم عبده يوم القيامة؟ قال : نعم؛ فمن يقضي 
بين الخلائق إلا الله عََّ وجَلٌ؟! يكلم عبده ويسأله. الله متكلم لم يزل الله 
متكلاً؛ يأمر بها يشاءء ويحكم با يشاء؛ وليس له عدل ولا مثل» كيف شاء 
وین شاء». انظر : « السائل والرسالة الروية عن الامام آحمد)) 
(۲۸۸/۱) 

- وقال عبد الله ابن الإمام رحمهما الله : « سألت أبي رحمه الله عن قوم 
يقولون : لما كلم الله عَرَّ وجَلٌ موسى؛ لم يتكلم بصوت. فقال أبي : بلى؛ إن 
ربك عَنَّ وجَلٌ تكلم بصوتء هذه الأحاديث نرويها كما جاءت)). ((المصدر 


۳۹۸ 


.)3١ 7 /١( السابق))‎ 

4 - وقال ابن آي عاصم في «الس» (۱/ ۲۲۵) : (باب : ذکر الکلام 
والصوت والشخص وغم ذلك»». 

5- وقال أبو الحسن الأشعري في «رسالة إلى أهل الثغر»» (ص 5١؟)‏ : 
((وأجمعوا على إثبات حياة الله عَرّ وجُلٌ» لم يزل بها حا ...وكلاماً م يزل به 
متکل ...))اه. 

5 - وقال قَوَّام ال الأصبهاني في ۱ حجت» (۱/ ۳۳۱و ۳۳۲) 
((وخاطر أبو بكر رضي الله عنه (أي : راهن قوما من آهل مکت) فقرأ 
عليهم القرآن» فقالوا : هذا من كلام صاحبك. فقال : ليس بكلامي ولا 
كلام صاحبي» ولكنه كلام الله تعالى» ولم ينكر عليه أحد من الصحابة. 
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر : (إنَّ هذا القرآن كلام الله») 

فهو إجماع الصحابة وإجماع التابعين بعدهم» مثل : سعيد بن المسيب» 
وسعيد بن جبير» والحسن» والشعبي»وغيرهم ممن يطول ذكرهم» أشاروا 
إلى أن كلام الله هو المتلرٌ في المحاريب والمصاحف. 

وذکر : صالح بن أحمد بن حنبل» وحنبل؛ أنَّ أحمد رحمه الله؛ قال : 
((جبريل سمعه من الله تعالى» والنبي صل الله عليه وسلم سمعه من 
جبريل» والصحابة سمعته من النبي صل الله عليه وسلم)». 

وفي قول أبي بكر رضي الله عنه : « ليس بکلامي» ولا کلام صاحبي» 


۳۹۹ 


إنا هو كلام الله تعالى»» : إثبات الحرف والصوت؛ لأنه إنها تلا عليهم 
القرآن بالحرف والصوت)اه. ظ 

۷- وبوب رحمه الله في «الحجة») (7519/1) (فصل في إثبات النداء 
صفة لله عَزَّ وجَلٌ)). ثم سرد جملة من الآيات والأحاديث. 

۸- وقال شیخ الاسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوی» (۱۲/ ۳۰8 : 
(«(واستفاضت الاثار عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين 
ومن بعدهم من أئمة السنة؛ آنه سبحانه ينادي بصوت؛ نادی موسی» 
وينادي عباده یوم القيامة بصوت. ویتکلم بالوحي بصوت. ول ينقل عن 
آحد من السلف آنه قال : إن الله يتكلم بلا صوت آو بلا حرف ولا ته 
آنکر آن یتکلم الله بصوت أو بحرف». وانظر أيضاً : «مجموع الفتاوى)) 
(/ 60-0۱۳ ۵). 

4 - وقال ابن القیم في (النونیة» (۸۰/۱) عی لسان معط يعترض 
على ما يثبته سني : 

((ورَعَمْت أن الله گل عه مُوسَى قَأسْمَعَُ ِدَا الرََحْمنٍ 

تسم الآدانُ غَيرَ الحَزْفٍ الم وت الذي حصت ب الأذنان 

وگ ذا ال داء قَلَه صَوْتٌ باجم عع الاو وغل کل ان 

لکنه صوت رفیع وَهْوّ ض د للَجَاء ک لها صَوْتَان)) 


ولمزيد شرح فيا يتعلق بصفة الكلام انظر : « شرح الشيخ عبد الله 0 


الغنیان لکتاب التوحید من صحیح البخاری)) (۲/ ۰6۳۱-۳۰۷ وكتاب 
«العقيدة السلفية في کلام رب البریة» للأخ عبد الله بن يوسف الجديع. 





صفةٌ خبريّة ابتةٌ لله عَزَّ وجَلٌ بالحديث الصحيح. والكَنّف في اللغة : 
السّتر والجرز والجانب والتاحية. 

© الدليل : 

ما رواه : البخاري »)0١5(‏ ومسلم (77/78)؛ من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهیا : (۱... یدنو آحدکم من ربه حتی یضع کنفه علیه 
ف 

قال البخاري : «قال عبد الله بن المبارك : كتقه؛ يعني : ستره). انظر 
عل آفعال العباد6» (ص ۱۰۳). 0 

وقال الأزهري في (هذیب اللغة) (۲۷/۱۰) بعد آن نقل کلام ابن 
البارك هذا : «وقال ابن شميل : يضع الله علیه کنفه؛ آي : رحته وبرّه)). 

وقال شیخ الاسلام في (نقض لتأسیس؟)؛ کا ذکر الغنیمان في ((شرح 
کتاب التوحید من صحیح البخاري» (۲/ 4۲۳) : (قال اخلال في (كتاب 
الستة) (باب : یضم که علی عبده» تبارك وتعال) : آخبرني محمد بن أبي 
هارون ومحمد بن جعفر؛ أنَّ أبا الحارث حدثهم؛ قال : قلت لأبي عبد الله : 


۳ 


ما معنی قوله : (إنَّ الله يدني العبد يوم القيامة؛ فيضع عليه كَتَقَّه؟» قال : 
هكذا نقول : یدنیه ویضع گنفه علیه؛ کا قال؛ یقول له : أتعرف ذنب كذا. 

قال الخلال : أنبأنا إبراهيم الحربي؛ قال : قوله : (فيضع عليه كَنَمَه))؛ 
يقول : ناحيته. 

قال إبراهيم : أخبرني أبو نصر عن الأصمعي؛ يقال : نزل ی گنف بني 
فلان؛ أي : في ناحيتهم))اه. 

قال امحافظ آبو موسی الديني في ((الجموع الغیث») (۷۸/۳) : (في 
الحديث : ((يُدنى المؤمن من ربه عَرّ وجل حنى يضع عليه كَتَقَّه))؛ أي : 
يستره» وقيل : يرحمه. وقال الإمام إسماعيل : لم أر أحداً فسَّرّه؛ إلا إن كان 
معناه : يستره من الخلق» وقيل في رواية : يستره بيده. وكنفا الإنسان : 
ناحيتاه» ومن الطائر : جناحاه)). 

وقال الشيخ الغنيمان في المصدر السابق : «قوله : («حتی یضع گنه 
علیه»: جاء الکتّف مفسرا نی امحدیث اة ال والعنی : آنه تعال یستر 
عبده عن رژية الخلق له؛ لثلا یفتضح آمامهم فیخزی؛ لانه حین السوال 
والتقریر بذنوبه تتغير حاله» ويظهر على وجهه اخوف الشدید. ويتبين فيه 


الکرب والشدة)). 





رو وا مه 
الکید لاعدائه 
۳2 
e 1 a e‏ ۱ وس ۲ 


۳۰۱ 


ی مقابلة کی الخلوق: 

© الدليل : 

۱- قوله تعالی : ( لک کدنا لبوسف 4 [یوسف :۲ ۷]. 

۲- و قوله : (ع م يدون كَيْدَا © وَأَكِيدٌ كَيْدَا) [الطارق : .]١7‏ 

۳- و فوله: (وَأَئلٍ كم إن كَيْدِي مَتِينّ6[الأعراف: ۳ القلم: 50 ] 

قال أبو إسحاق ال حربي في (غريب الحديث»» /١(‏ 45) «الكيد من الله 
خلافه من الناس» كم أن المكْر منه خلافه من الناس))اه. 

وهذا إثبات منه لصفة الكيد والمكر على حقيقته|. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (7/ ١١١‏ ) رادًا 
على من زعم أنَّ في القرآن مجازاً : («وكذلك ما ادعوا أنه مجاز في القرآن؛ 
کلفظ : (الکر) و(الاستهزاء) و(السخرية)؛ المضاف إلى الله» وزعموا أنه 
مسمى باسم ما يقابله على طريق المجاز» وليس كذلك» بل مسميات هذه 
الاساء إذا فعلت بمن لا يستحق العقوبة؛ كانت ظلماً له» وأما إذا فعلت 
بمن فعلها بالمجني علیه عقوبة له بمثل فعله؛ کانت عدلا؛ ىا قال تعالى : 
(كَذْلِكَ كِذْنًا ليُوسّتَ))» فكاد له ىا كادت إخوته لما قاللهأبوه:لالا 
تقضص رُؤْيَاكَ عَلَ إِخْوَتَكَ فَيكِيدُوا لَّكَ كَيْدا)» وقال تعال : بُ 
يَكِيدُون كَيْداً © وَأَكِيدٌ كَيْدا»)). اه. 


وقال في «التدمرية)» (ص )١5‏ : (وهكذا وصف نفسه بالمكر والكيد. 


كما وصف عبده بذلك» فقال : (وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرٌ اه وقال : ام 
ییون کید © وَأَكِيدُ كبْدأ)» وليس اككر كاككر ولا الكيد كالكيد». ‏ 

وانظر کلام ابن القیم في ((مدارج السالکین» (۳/ 4۱۵) و((ختصر 
الصواعق الرسلة» (۲/  .)۳-۳۲‏ 

وقال الشیخ حمد خلیل هراس نی ((شرح الواسطیة» (ص ۱۲۳) عند 
قوله تعال : (وَمَكَرُوا وَمَكَرَ الله ...6» وقوله : ( إِنَّحْمْ یکیدون کیدا 9 
راکد کید قال رحمه الله : ((تضمنت هذه الآيات إثبات صفتي المكر 
والکید» وهما من صفات الفعل الاختيارية. ولکن لاينبغي آن یفن له من 
هاتين الصفتين اسم فیقال : ماکر» وكائد» بل يوقف عند ما ورد به النص 


من أنه خير الماكرين» وأنه يكيد لأعدائه الكافرين)اه. 


وانظر : صفة (اداع) و(الکر). 





2 و بالکتاب والسُتّ و(اللطیف) من آس‌ائه 
سبحانه. 
e‏ الدلیل من الکتاب : 

۱- قوله تعال : ( وه لیف ال 6 [الانعام : ۱۰۳]. 

۲- و قوله : ( الله طیف بعباده 6 [الشوری : ۱٩‏ ]. 


¢ 


© الدليل من السنة : 

حديث عائشة رضي الله عنها في تتبعها للنبي صل الله عليه وسلم لما 
خرج من عندها خفية لزيارة البقيع» وفيه قال صل الله عليه وسلم : « ما 
لك یا عائش حشیا رابية؟ )): قالت : قلت : لا شیء. قال : «التخبرني أو 
ليخبرني اللطیف ابیر». رواه مسلم (4  .)۹۷‏ 

قال ابن القيم في «النونية»» (۲/ ۸۵) : 

((وَهوَ TEA‏ واللطف نی ا ا 


نت 4 ا م د ا ا 
ر 


قال الشیخ عبد الرجن السعدي في (التفسیر (۵/ ۳۰۱) : «اللطيف : 
الذي أحاط علمه بالسراثر واخفایا» وآدرك البایا والبواطن والامور 
الدقيقة» اللطيف بعباده الومنین» الوصل الیهم مصاخهم بلطفه واحسانه 
من طرق لا يشعرون بهاء فهو بمعنى الخبير وبمعنى الرؤوف»). 

وقال ابن منظور فی (سان العرب» : (اللطف واللطف : ابر 
والتکرمة والتحمّی ... اللطیف : صفة من صفات ال واسم من أسمائه 
ومعناه والله أعلم : الرفيق بعباده)). 


ی 
۶ 





م2 از ر 9 وت 
۰ الدلیل من الکتاب : 
۱- قوله تعال : (وَعْضت اله علَیه ولعَنَه6 [النساء : .]٩۳‏ 


۳۰ ۵ 


1 - و قوله: (إِنَ اللهَلَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأعَدَ َم سَعِيرَا4 [الأحزاب : 14] 
۳- وقوله : « لَعْنَةَ الله عل الظَالينَ » [الأعراف : 6 4 ].[هود :۲۱۸ ۵ 

./ 

* الدلیل من ال 


۱- حديث: لعن الله الواصلة والستوصلة») رواه : البخاری() )۵٩۳‏ 


ومسلم (۲۱۲۲). 
الخ اا ا ا د ۰ رواه : 
لبخاري(1۷۸۳) ومسلم AY)‏ (. 


۳- حدیث : « الدينة حرم ما بين عير إلى ثور» فمن أحدث فيها حدثاه 
أو أوى محدثاً؛ فعليه لعنة الله والملاتكة والناس أجمعين . ا 
البخاري (۰)1۷۰۹۵ ومسلم (۱۳۷۰). 

وقد استشهد شیخ الاسلام اببن تيمية في (الواسطیة» (ص ۱۰۸) 
بقوله تعالى : «وَمَنْ یقتل مُؤْمِنا مُتَحَمُدًا فَجَرَاؤُهُ جَهَنمُ حَالِدًا فِيهًا وَعَضِبَ 
الله عَلَيِّ وَلَعَنَهُ6؛ بإثبات صفة الغضب واللعن. 

وقال الشيخ خلیل افراس عن هذه الاية وآيات معها : «تضمنت هذه 
الآيات إثبات بعض صفات الفعل؛ من الرضا لله والغضبء واللعن 
والكره ...»» ثم قال : «واللعن : هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله» واللعين 
والملعون : من حقت عليه اللعنة» أو دعي عليه بها»». 





يوصف الله عَزَّ وجَلٌ بأنه المؤمن» وهو اسم له ثابت بالكتاب.. 
© الدليل من الكتاب : 

قوله تعالى : (السّلامُ الْمُؤْمِنٌ الْمْهَيْمِنُ) [الحشر : ۲۳].. 

قال ابن قتيبة في «تفسير غريب القرآن» (ص 94) : «ومن صفاته 
(المؤمن)؛ وأصل الایمان : التصدیق ...فالعبد مؤمن؛ أي : مصلّق عم 
والله مومن؛ أي : مضدّق ما وعده وحققهء أو قابل إياثه: 

وقد يكون (المؤمن) من الأمان؛ أي : لا يأمن إلا من أَمَّمَه الله ...وهذه 
ااا من وات اة وء لاح قوقع لا یقال ب 
الله؛ کا يقال : تقدس الله» ولا يقال : يؤمن الله؛ كما يقال : يتقدّس 
الله...وإنا ننتهي في صفاته إلى حيث انتهى» فإن كان قد جاء من هذا شيء 
عن الرسول صل الله عليه وعلى آله أو عن الأئمة؛ جاز أن يطلق كما أطلق 
غبره))اه. ظ 


وقال ابن منظور في ((لسان العرب) : «المؤمن من أسماء الله تعالى الذي 
وحد نفسه؛ بقوله : (وَإِكَكمْ إِلَدُ وَاحِدٌ). وبقوله : (شهد له لا ره 
إلا و6 وقیل : الزمن الذي آمن آولیاه عذابه» وقيل : المؤمن في صفة 
الله الذی آمن الخلق من ظلمه وقیل : الومن الذی ی صدق عباده ما 
وعدهم؛ وکل هذه الصفات له عَر وجَلْ؛ لاله صدق بقوله ما دعا الیه ‏ 


۳ «۰۷ 


عباده من توحید» وکأنه من الق من ظلمه وما وعدنا من البعث وان ة 
لن آمن به والنار لمن كفر به» فانه مصدّق وعده؛ لا شريك له). 

وقال الزجاجي في «اشتقاق آساء ال) (ص ۲۲۱) : «الومن نی 
صفات الله عَزَّ وجل على وجهين : 

أحدهما : أن يكون من الأمان؛ أي : یومن عباده الومنین من بأسه 
وعذابه فيأمنونَ ذلك؛ کما تقول : «آمَنَ فلان فلانا»؛ أي : أعطاهُ أماناً 
ليسكنّ إليه ويأمنَ» فكذلك أيضاً يقال : الله المؤمنٌ؛ أي : ُرَم عباده 
الژمنین فلا یمن الا من آمنه .. 

والوجه الا خر : آن یکون الومن من الایان» وهو التصدیق» فیکون 
ذلك على ضربين : أحدهما : أن يقال : الله المؤمنٌ؛ أي : مُصَدَّق عباده 
المؤمنين؛ أي : يصدَّقهم على إبيانهم» فيكون تصديقه إياهم قبول صدقهم 
وایمانجم واثابتهم علیه. والاعر : آن یک ون له الوم؛ آي : ىما 
وَعَدَهُ عباده؛ کما یقال : صَدَقّ فلا في قوله وصَدّقَ؛ ٍذا گر وبالغ» یکون 
O‏ ما وعد به عبادهُ وخققه. 

فهذه ثلاثة أوجه في المؤمن» سائغ (ضافتها إلى الله. 

ولا یصرف فعل هذه الصفة من صفاته عَرَّ وجَلٌ» فلا يقال : آمن الله؛ 
كما يقال : تقدس الّه وتبارك الم ولا يقال : الله يؤمنٌ؛ كا يقال : الله محلم 


ويغفر» وم یستعمل ذلك؛ کما قیل : تبارك الله» ولم يقل : هو متبارك وانما 


۳۰۸ 


تستعمل صفاتة على ما استعملتها الأمة وأطلقتها»». 





يوصف الله عَرَّ وجل بأنه المبين» وهو اسم له ثابثٌ بالكتاب العزيز. 
© الدليل من الكتاب : 

١‏ - قوله تعالى : (يَوْمَي یرهم الله دِينَهُمْ الْحَنٌّ وَيَعْلَمُونَ أَنَالله هُوَ 
ار لقي [النور : ۲۰]. 

این TRG ll‏ آن خر 
الحق الذي يبين لمهم حقائق ما كان يعدهم في الدنيا من العذاب» ويزول 
حينئذ الشك فيه عن أهل النفاق الذين كانوا في) كان يعدهم في الدنيا 
يمترون»). 

وقال قَوّام السّنّة الأصبهاني في «الحجة») )١57 /١1(‏ : «المبين : ومعناه 
لین آمره» وقيل : البيّن الربوبية والملكوت» يقال لادی بن 


وقيل معناه : أبان للخلق ما احتاجوا إليه»». 





رن د ا ع و کات وا )من ا اه عل 
© الدليل : 
قوله تعال :نا له هر الوا ذو الْقَرّة امین 6[الذاریات : ۵۸). 


۳۰۹ 


" قال أبو زكرياالفراءني «معاني القرآن» (7/ 40) (وقرأ الناس 
(الْمَتِينْ)؛ رفعٌ من صفة الله تبارك وتعالى »»اه. 0 

وبه قال اجاج في (معاني القرآن» (0/ 04) والازهري نی (بذیب 
اللغة» ( ۰۳۰/۱ وقال : («ومعنی» (ذُو الَْرَة الَمَتنُ6 : ذو الاقتدار 
الشدید. والمتين في صفة الله القوی)). 

وقالابن منظور في السان العرب» : «والمنينٌ في صفة الله 
القوي...والتانة : الشدة والقوة؛ فهو من حيث إنه بالغ القدرة تامّها قوي. 
ومن حيث إنه شديدٌ القوة مر 

وقال الشيخ عبد العزيز السلان في «الكواشف الجلية عن معاني 
الواسطية»» (ص )١55‏ : «وما يؤخذ من الآية ...إثبات المنانة وهي من 


الصفات الذاتية»). 





انظر : صفة (الإتيان). 





صا ذا ل وج من اسمه (الجید) الثابت بالکتاب والصَُة. 
ولیس (الاجد) من آسائه تعالی. 
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۰ الدليل من الكتاب : 


١‏ - قولهتعالى : (وَهُوَ الْممُورٌ الْوَدُودُ 9 ذو العَزش المجیذ 


[البروج: ۱۵] 

8 8 ل 3و ٦2‏ ام ۴ہ ٣‏ ارہ 4 و مر فقو سر فد 
١‏ - و قوله : 9رَحمَة الله وَيَرَكَائَهُ علیکم آهل EE Cd‏ 
[هود: ۷۳ ]. 


۰ الدلیل من السَئة : 

حدیث : ((قولوا اللهم صل عی حمد وعلی آل حمد کا صلیت على آل 
إبراهيم وبارك على محمد وعلی آل محمد کا بارکت على آل إبراهیم في 
العالمين إنك حميد مجيد )». رواه البخاري )٤۷۹۷(‏ ومسلم .)٦٠٤(‏ 

قال ابن قتيبة في «تفسير غریب القرآن»» (ص )١9‏ : ( مجد الله) : شرفه. 
وكرمه))اه. 

وقال ابن القيم في «النونية»» (5/ 55) : 
(وَهُْوَ جيذ صِمَانّةُ اف تم ظيم فسان الوف اأَعْظَم شان)) 

وقال أيضاً في (جلاء الأفهام»» (ص 174) : (وأما المجد؛ فهو مستلزم 
للعظمة والسعة وامملال؛ کیا یدل عل موضوعه فی اللة؛ فهو دال علی 
صفات العظمة والجلال» والحمد يدل على صفات الاکرام والله سبحانه 
ذو امحلال والاکرام» وهذا معنی قول العبد : («لا اله الا ال وال آکبر؛ 


فلا إله إلا الله دال على ألوهيته وتفرده فيهاء فألوهیته تستلزم محبته التامة 
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والله أكبر دال على مجده وعظمته))اه. 

قال ابن منظور في السان العرب») : «المجد : المروءة والسخاء. 
- والجد: الکرم والشرف والجید من صفات اله ع وجَل» وفعیل أبلغ 
من فاعل» فكأنه يجمع معنى الجليل والومّابٍ والکریم. 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي في «التفسير)»») (۵/ ۳۰۰) : ((الجید 
الكبير العظيم الجليل : وهو الموصوف بصفات المجد والكيرياء والعظمة 
وامملال ...)) 





انظر : صفة (الٌّاحلة) 





انظر : صفة (الحب) 





يوصف الله عَزَّ وجل بأنه محجيط» قد أحاط بکل شی» وهي صفةٌ ذاتيةٌ: 
و(المحيط) اسم من أسمائه تعالى ثابت بالكتاب. 
© الدليل : 

.]١9 : قوله تعالى : (وَاللهُ محِيطٌ بِالْكَافِرِينَ) [البقرة‎ -١ 


اا 


E 


۲- و قوله : (وأن الله قَدْ أحَاطَ بِكُلّ قَيْءِ عِلَا) [الطلاق : 17]. 

وغيرها من الآيات. 

قال قوام اسن الأصبهاني في «الحجة)) )١155-171 /١(‏ : (المحيط : 
هو الذي أحاطت قدرته بجميع خلقه. وهو الذي أحاط بكل شيء علا 
وأحصى كل شيء عددا». 

وقال البيهقي في «الاعتقاد»» (ص 18) : «المحيط : هو الذي أحاطت 
قدرته بجميع المقدورات» وأحاط علمه بجميع المعلومات» والقدرة له 


صفة قائمة بذاته» والعلم له صفة قائمة بذاته»». 





يوصف الله عَرٌ ول بانه الحيي والمیت. وهذا ثابت بالکتاب 
وال وهما صفتان فعلیتان خاصتان اه ع وك وليسا غنا من أصيائه: 
e‏ الدليل من الكتاب : 

او تیان ۶ اك د يك اله تر جَعون) [البقرة:۲۸] 

۲- و قوله : لوَهُوَ الَذِي أ بدیی یو 
لَكَفورٌ) [الحج : 17]. 

۲- و قوله : (إَ الذي اما ُخِي الْمَْتى عل لته ده 
[فصلت :59؟]. ‏ 


اد 


۰ الدليل من السنة : 

۱- حدیث حذيفة رضي الّه عنه ی دعاء الاستیقاظ من النوم : ((الحمد 
لله الذي أحيانا بعدما آماتنا والیه النشور »). رواه البخاري .)٩۳۱4(‏ 

۲- حدیث آنس رضي الله عنه : «اللهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي 
وتوفني إذا كانت الوفاة حيرأ لي). رواه الببخاري (۳۵۱)؛ ومسلم 
(۸A۰)‏ 

قال البيهقي في (الاعتقاد» (ص 1۲) : (الحيي : هو الذي بجيي 
النطفة الميتة» فيخرج منها النسمة الحية» ويحيئ الأجسام البالية بإعادة 
الأرواح إليها عند البعث» ويحيي القلوب بنور المعرفة» ويحيي الأرض بعد 
موتها؛ بإنزال الغيث» وإنبات الرزق. المميت : هو الذي يميت الأحياء. 


ويوهي بالموت قوة الأقوياء». 





۳ 


بأنه المستعان» الذي یستعن به عباده فیعینهم» 


۰ الدليل من الكتاب : 
۱- قوله تعای: یال تَعْبَدَ وَإِيّاك تستَعین4 [الفاحة 9 
۱- وقوله: ( فصن ل وان الكنتكان عل :ها تصمرن © [یوسف: ۱۸] 


TÊ 


© الدليل من السْنَة : 

-١‏ حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه : (۱...اللهم أعثي على ذكرك 
وشكرك وحسن عبادتك). حدیث صحیح رواه : آبو داود (۰)۱۵۲۲ 
والنسائي» وغيرهما. 

۲- حديث ابن عباس رضي الله عنهما : «...إذا سألت؛ فاسأل الله وإذا 
استعنت؛ فاستعن باله ۰..). رواه : الترمذي (۲۵۱۸) وأحمد؛ وغيرهماء 
rsh‏ 

وقد عد بعضهم (المستعان) من أساء الله» وني هذا نظر . 

آما (العین)؛ فهو لیس من آساء ال حلاف ما هو منتشر عند العامت 


فتراهم يتعبّدون الله به بتسمية عبد الْمُعين. 


مسح على حقيقته» يليق بجلال الله وعظمته. 
© الدلیل : 

١‏ - حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : ((نَّا خلق الله آدم مسح 
ظهره» فسقط من ظهره کل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة ٠٠١‏ 
رواه : الترمذي (صحیح سنن الترمذي ۳۲۸۵) وابن أبي عاصم في 


۳۱۵ 


«الستة)) »)٠٠٠١(‏ والحاكم في (الستدرك) (۲/ ۳۲۵ وصححه 
ووافقه الذهبي. وانظر : ((الصحیح السند ما ليس في الصحيحين)) 
للوادعي (۲/ ۳۹۳/ رقم ۱۲۵). 

۲- حديث ابن عباس رضي الله عنه؛ قال : لما نزلت آية الدَيْن؛ قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((إِنَ آول من جحد آدم ان الله تعالى لما 
خلقه؛ مسح ظهره» فأخرج منه ما هو من ذراري إلى يوم القيامة فعرضهم 
علیه...). رواه : ابن آبي عاصم نی (الس) (4 ۲۰ وأحمد في «المسند)) 
(۳۱۹۲۷۰-شاکر). وفي سنده علي بن زيد بن جدعان» وهو ضعیف. 
ویتقوی با قبله. ظ 

تال ابن القیم- کا نی (ختصر الصواعق الرسلة)» - (۱۷۱/۲) : 
(وورد لفظ اليد في القرآن والسنة وكلام الصحابة والتابعين في أكثر من مئة 
موضع وروداً متنوعاً متصرفاً فيه مقروناً بها يدل على أنها يد حقيقية من 
الامساك والطي والقبض والبسط ...وآنه مسح ظهر آدم بیده ...))اه. 





انظر 5 صعة رالارادة) 





ف لازا ةس تك جم ع ا ا وک 
يوصف الله عر وجل بأنه المصّورء. وهذا ثابت بالكتاب والسنف 
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وا 0 مات ان 
© الدليل من الكتاب : 

۱- قوله تعای : هو و الله الْحَالِقٌ الْبارئ الْمُصوّر) [الحشر E‏ 

۲- وقوله: هو از يَصَوَرُكُمْ في الاحام کیت یا [آل عمران:۱ ] 
© الدليل من الستة 

| - حدیث انس رضي الله عنه : ( 11 صور الله آدم في الجنة؛ تركه ما شاء 
له آن یتر که ...6). رواه مسلم (۲۳۱۱). 

۲- حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه : (۱...سجد وجهي للذي 
خلقه وصوّره وشق سمعه وبصره)). رواه مسلم (۷۷۱). 

قال ابن منظور فی ((لسان العرب» : (لومن آسیاء اال وهر 
الذي صور جميع الوجودات ورتبها؛ فأعطی کل شیء منها صورة خاصة 
وهیئه معردة یتمیز ها علی اختلافها وکثرتها)». 

قال الشیخ اببن سعدي نی «التفسیر»(۵/ ۳۰۱) : الق الباری 
ا : الذی خلق - جیع الوجودات وبرآها وسواها بحکمته» وصورها 
بحمده وحکمته» وهو لم یزل ولا یزال على هذا الوصف العظيم)). 





ا ف ا اقل ا راع ار ا معنا علی اله ادق 


۳۷ 


سیاواته» مستو على عرشه؛ بائنٌ من خلقه» وهذه ال ابِتَة بالکتاب 
ا 
0 الدليل من الكتاب : 

.]4 : قوله تعالى : ( وهو مَعَكُمْ ین ما كُْتَمْ) [الحديد‎ - ١ 


of 


-١‏ و قوله : (ولا ئی ِن ذلك ولا كت إلا هو َه َه ایتک 
[الحادلة : ۷]. 
۰ الدليل من السنة : 

١‏ - حديث ابن عمر رضي الله عنهما : ١‏ إذا قام أحدكم إلى الصلاة؛ فلا 
يضق و كن وجهه». رواه : البخاري (4۰1): ومسلم 
(۷ ۵). 

۲- امحدیث القدمی : «أنا عند ظن عبدي بي» وأنا معه إذا ذكرني »٠١‏ 
رواه : البخاري (۰)۷۰ ومسلم (۲۱۷۵). ظ 

ا ت 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في («الواسطية) (ص ۱۹۳) : ((فصل : 
وقد دخل فيم| ذکرناه من الإیمان بالله الإیمان با أخبر الله به ني كتابه» وتواتر 
عن رسوله» وأجمع عليه سلف الأمة؛ من أنه سبحانه فوق ساواته عل 
ع تمعز مک E a‏ 
عاملون»» ثم بعد أن أورد بعض الآيات؛ قال : «وكل هذا الكلام الذي 


۳۸ 


ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حقّ على حقيقته؛ لا يحتاج إلى 
حریف» ولکن یصان عن الظنون الکاذیة)). ۵ 

قال الشيخ العثيمين -رحه الله- نی «تعقیب مَعیّة ال على خلقه» في 
بیان سبب کتابه هذا التعقیب : ((...ج- - ولبیان معنی هذه الصفة العظيمة 
التي وصف الله مها نفسه في عدة آيات من القرآن» ووصفه بها نبيه تحمد 
صلى الله عليه وسلم». اه 

وهذه الرسالة من آفضل ما قرأت في توضیح معنی الْعیّة؛ فلتراجع» 
وقد طبعها الشيخ رحمه الله في آخر كتابه القيم : «القواعد المثلى في صفات 
الله وأسمائه الحسنى)). ؤ 





صفة فغلية فائئة بلغ وجل بالقاب وانشةة)وسن أسيانه (العقنان) 
o‏ 
© الدليل من الكتاب : 

١‏ - قوله تعالى: (وَكَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنًا غُفْرَانَكَ رَبَِا وَِلَِكَ الْمَصِدْ) 
[البقرة: ۲۸۵ ]. 

۲- و قوله : (ان الله عَزِيرٌ غَمُورٌ) [فاطر : ۲۸]. 

۳- و قوله : «آلا هو لیر الْعَمَارُ) [الزمر : 0]. 


۳۱۹ 


4- و قوله : (إنَّرَبّكَ لَدُو مَغفِرَةِ وذو عَِابٍ ألِيم) [فصلت : 47]. 
e‏ الدليل من السّئة : 

- حدیث آي هربرة رضي ال عنه : (( ...بل قولوا : سمعنا واطعتا 
غفرانك ربنا واليك الصیر)). رواه مسلم (۵ ۱۲). 

۲- حدیث عائشة رضي الله عنها : من آحب لقاء الله أحب الله لقاءه» 
ومن كره لقاء الله؛ كره الله لقاءه»». فقيل : يا رسول الله! كراهية لقاء الله 
كراهية الموت» كلنا نكره الموت؟ قال : «ذاك عند موته. إذا بشر برحمة الله 
ومغفرته؛ أحب لقاء الّه...» . رواه : النسائي (۱۷۳4) وابن ماجه. 
وصححه الألباني. 

قال ابن قتيبة في «تفسير غريب القرآن»» (ص )١5‏ : ((ومن صفاته 
(الغفور)» وهو من قولك : غفرت الشىء : إذا غطيته؛ ىا يُقال : كَمَرّْه: إذا 
غطيته. ويقال : كذا أغفر من كذا؛ أي : أستر...)). 

وقال الزجاجي في «اشتقاق أساء الله» (ص 97) : («...غفور - كا 
ذکرت لك - من آبنية البالغة؛ فالثه عرّ وجَلْ غفور؛ لأنه یفعل ذلك لعباده 
مرة بعد مرة إلى ما لا يَحْصَّىء فجاءت هذه الصفة على أبنية البالغة لذلك» 
وهو متعلق بالمفعول؛ لأنه لا يقع ان امور عار ولط رسيت 
من أوصاف المبالغة في الذات. [نا هي من آوصاف البالغة ی الفعل»». 

وقال الشیخ ابن سعدي فی (التفسیر» (۵/ ۳۰۰) : («العفو الغفور 


۳۳۰ 


الغفار : الذي م يزل ولا يزال بالعفو معروفا وبالغفران والصفح عن 
عباده موصوفاء كل أحد مضطر إلى عفوه ومغفرته» كا هو مضطر إلى 
رحته وکرمه)). ۰ 

وقال الشيخ عبد العزيز السلان في « الكواشف الجلية عن معاني 
اا ر دب ( وتوا ا 
لَكُمْ وَاللهُ عَفُورٌ رَحَيبٌ)؛ في هذه الآيات إثبات وصف الله بالعفو 


والغقرة...)) اه. 





ر 
ت 
2 


صفة فعلية حبرية ثابتة لله عَرّ وجل بالكتاب والسّنّة. 
© الدليل من الكتاب : 

قوله تعالى : (إِنَ الَّذِينَ كَمَوُوا يُتَادَوْنَ لَقْتُ الله امن مَفْيَكُهْ 
أفسکم» [غافر : ۰ 
© الدلیل من السئة : 

حديث عياض بن حمار رضي الله عنه : «...و إن الله نظر إلى أهل 
الأرض» فمقتهم؛ عرءهم و عجمهم؛ إلا بقايا من أهل الكتاب ...») رواه 
مسلم (۲۸۲۵). 

وفي «معاني القرآن واعرابه» (۳۲/۲) في معنی قوله تعالی : ته كان 


۳۱ 


فَاحِسََةَ وَمَقَتا وَسَاءَ سَبيلاآً)[النساء : 77]؛ قال الزجاج : «الكَقَت : 
البخض))اه. 

وقد استشهد شيخ الإسلام في (الواسطیة» (ص ۱۰۸) لاثبات صفة 
(الْمَقَت) بقوله تعالى : (گر مق ند الآ OLS‏ 
وقال لشیخ حمد خلیل اراس شارحا هذه لیات : (تضمنت هذه 
الایات بعض صفات الفعل؛ من الرضا له والغضب ...والَفّت والامف 
وهي عند أهل الحق صفات حقيقية لله عَرَّ وجَلٌ» على ما يليق به» ولا تشبه 
ما یتصف به الخلوق من ذلك. ولا يلزم منها ما یلزم في الخلوق))اه. 
0 وقال شيخ الإسلام أيضاً في (التدمریة» (ص ۲5) : ((وکذلك وصف 


نفسه بأنه يمقت الكفارء ووصفهم بالفت» فقال : (إنَ الّذِينَ كَمَرُوا يُنَادَوْنَ 
مت الله أَكيرُ من مَقبَكم أَنْفْسَكمْ. ا ا 





يوصف الله عَزَّ وجل بأنه مُقّيت» يقدر لعباده القوت» ويحفظ عليهم 
رزقهم» وهذا ثابت بالکتاب العزیز. والقیت من أسمائه تعالى. 
ظ © الدليل : 
قوله تعالى : (وَكَانَ الله عل كَل شَيْءِ مُقِيتً6 [النساء : ۸۵]. 


قال ابن جرير في تفس الاية (۸/ 0۸۳-شاکر) : «(اختلف أهل التأويل 


۳۳ 


في تأويل قوله (وَكَانَ الله عل كل مَيْءِ م مُقِينً4» قال بعضهم ا 
وكان الله على كل شيء حفيظاً وشهيداً - ونقل بإسناده هذا القول عن ابن 
عباس ومجاهد - ...وقال آخرون : معنی ذلك : القائم على كل شىء 
بالتدبیر ... وقال آخرون : هو القدیر - ونقل ذلك باسناده عن السدي 
وابن زید - ...والصواب من هذه الأقوال قول من قال : معنی (الْْیست) : 
القدیر)) اه. 

وممّن قال من أهل اللغة : القِيت بمعنى القدير : أبو إسحاق الزَّجََاجٍ في 
(تفسیر آسیاء اه احسنی») (ص 4۸) - وله قول آخحر سیأتي - وتلمینه 
آبو القاسم ال جاجي - نسبة ال شیخه ارجا - في «اشتقاق أسمء الله)) 
(ص ۱۳۲ والفراء نی «معاني القرآن» (۱/ ۲۸۰). 

و عن قال : الّقیت بمعنی احفیظ : الزجاح في (معاني القرآن وإعرابه)) 
(۲/ ۸۵ وهذا قول خر له ووافقه آبو جعفر النحاس في «معاني القرآن 
الکریم» (۲/ ۱8۷). 

قال القرطبي في ((الأسنى في شرح أسياء الله الحسنى )6 (۱/ ۲۷۵) : 
((وعلى القول بأنه القادر يكون من صفات الذات» وإن قلنا إنه اسم الذي 
بعطي القوت؛ فهو اسم للوماب والرزاق» ویکون من صفات الأفعال). 

وقد عد الشيخ العثيمين -رحمه الله (المقِيت) من أساء الله تعالى» انظر: 
«القواعد المثل»»» وانظر آیضاً : (النهج الاسمی» (۱/ ۳۳۷). 


EEE 





من صفات الله الفعليّة الخبريّة التي لا يوصف بها وصفاً مطلقاء وهي 
ثابتة بالكتاب والسّنة. 
٩‏ الدلیل من الکتاب : ۵ 

۱- قوله تعای :وک روا وَمکر ال وله نز السعاکرین» [آل 
عمران؛ ۵ ] 
۲-وقوله:(وَمک وا مک را ومگزت امک راومم لایننرون) 

[النمل ۵۰] 
© الدلیل من الستة : 

حديث ابن عباس رضي الله عنهم| : « رب أعني ولا تُعِنْ علي» وانصرني 
ولا تنصر علي وامكر لي ولا كر علي ...». رواه أبو داود (صحيح سنن 
ی داود/ ۱۳۳۷ والترمذي (۲۸۱۲» وابن ماجه. ‏ ظ 

قال أبو إسحاق الحربي في ((غریب احدیث)) (۱/ ۹6) : (والکید من 
الله خلافه من الناسء كما المكر منه خلافه من الناس)). 

وهذا [ثبات منه لصفتي الکیّد والمكر على الحقيقة. 

قال شیخ الاسلام في (التدمریة» (ص ۲5) : (وهکذا وصف نفسه 
باكر والكيد, كما وصف عبده بذلكء فقال : (وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكرٌ الله6: 


۳۲ 


وقال : (إنَجْمْ يَكِيدُونَ كَيْداً © وَأَكِيدٌ کیدای وليس اككْر كاككْر ولا الكيد . 
کالکید)). ۵ 

وانظر کلام تلميذه ابن القيم في «مختصر الصواعق المرسلة)» (۲/ ۳۲) 

وفي «المجموع الثمين»» (۲/ 1۵) سئل الشیخ العثیمین -رحه الّه- هل 
یوصف ال بالکُر؟ وهل یسمی به؟ فأجاب : ((لا یوصف اله تال باگکر 
الا مقیدً» فلا یوصف اف فال به وصفاً مطلقا؛ قال الثه تصال : (أَق منوا 
کر اه لا یمن مَكْرَ ال لا موم اْحَايِرٌونَ4؛ ففي هذه الآية دليل على 
أن لله مكراًء والمكر هو التوصل إلى إيقاع ا لخصم من حیث لا یشعر ومنه 
جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري «الحرب خدعة»). 

فان قيل : كيف يوصف الله بالمكر مع أن ظاهره أنه مذموم؟ قيل : إن 
oS‏ مرآ ل عن سي للك 
لا یوصف الل دغل الأطلاق» فلا مجوز آن تقول : ان اه ماکر! وان تذکر 
مذه الصفة نی مقام یکون مدحه مشل قول» تعال : (یمک دون ویک 
ال وقوله(وَمَکرُوا مَكْرأ وَمَكَرْنَا مكْرأً وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ)؛ ومشل قوله 
تعالى : (أَفَأَمِئوا مَكْرَ له ولا تنفی عنه هذه الصفة عل سبیل الاطلاق» 
بل إنها في المقام التي تكون مدحاً؛ يوصف بهاء وفي المقام التي لا تكون 
مدحا؛ لا یوصف ما وکذلك لا یسمی الله به؛ فلا یقال : ان من آساء الل 


الماكر. 


Yo 


والكر من الصفات الفعلية؛ لأنها تتعلق بمشيئة الله سبحانه )»)اه. 
وانظر كلام الإمام ابن جرير الطبري في صفة (الاسْتَهُراء) وكلام ابن 
القيم في صفة (الخدّاع). 





من صفات الله الذاتية الثابتة بالکتاب والست و(الْلك) و(الیك) من 
آس‌ائه تعای. 
© الدلیل من الکتاب  :‏ 

١‏ - قوله تعالى : اقل اللهُعَّ مالك الْمُلْكِ)1آل عمران : 7؟7]. 

- قوله تعالى : في مَقَعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكِ مُتَّدِرٍ)[القمر : 5 5]. 

۳- قوله تعالی : هر له اي لاله الا هو ال مَلكُ16ا حشر : ۲۳]. 
© الدليل من السّئة : 

لمعيف أي هرب رة ردي اق عة ان اف ارك رال 
الأرض يوم القيامة» ويطوي السماء بيمينه» ثم يقول : آنا الملك» أين ملوك 
الأرض؟)). رواه : البخاري »)٦٥٠١(‏ ومسلم (۲۷۸۷). 

خت غو حو الك د اة اى 
الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة)»). حديث حسن.ء رواه : أبو داود. 


والنسائی وغیرهما. انظر : ((صحیح سنن أبي داود)» (7/17/5). 


۳۳۹ 


قال ابن منظور فی ((لسان العرب» مُلك الّه وملکوته : سلطانه 
وعظمته». 

وقال الفیروز آبادي نی «القاموس الحیط» : «اللکوت : العز 
والسلطان»». 

وقال الرجاجي في (اشتقاق آساء اله» (ص 4۳) : ((فأما الملك؛ 
فتأویله: ۱ 


فوصف الله نفسه جل وعَرٌ بأنهاللك یوم لا ملك سواه ...)» 





ورد في الحديث الصحيح قوله صل الله علیه وسلم :((علیکم با تطیقون 
فوالله؛ لا يمل الله حتى تملوا». رواه البخاري (57)؛ ومسلم (۷۸۰) 

وفي رواية لمسلم : «فوالله؛ لا يسأم الله حتى تسأموا»». 

قال أبو إسحاق الحربي في («غریب امحدیث» (۳۳۸/۱) : ( (قوله : 
(لا یلاله حتی تلوا» : آخبرنا سلمة عن الفراء؛ یقال : مللت َمْل : 
ضجرت» وقال أبو زيد : ملّيعَلْ ملالة؛ وأمللشه إملالاء فک المعنى لا 
بمل من ثواب آعمالکم حتی وا من العمل))اه. 

قلت نوهد لبن تايان ات ع ا ا 
ال كالنووي في («(رياض الصالحين)) (باب الاقتصاد في العبادة)» ٠‏ 


۳۳۷ 


والبيهقي في «الأسماء والصفات» (فصل ما جاء في اللال)؛ قالوا : معنى 
لا يَمَلٌ الله؛ أي : لا بقطم ثوابه» أو أنه كناية عن تناهي حي الله عليكم في 
الطاعة. 

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم في (الفتاوی والرسائل» (۲۰۹/۱) : 
((«فِن انثه لال عق عَلُو» : من نصوص الصفات. وهذا عل وجه 
يليق بالباري» لا نقص فيه؛ كنصوص الاستهزاء والخداع فيها يتبادر)». 

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- في «مجموعة دروس وفتاوى 
اخرم» (۱/ ۱۵۲) : هل نستطیع أن نثبت صفة الملل والمرولة لله تعالى؟ 
فأجاب: «جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله : ((فإِنَ الله 
لايَمَلٌ حتى تملوا». 

فمن العلماء من قال : إِنَّ هذا دليل على إثبات الملل للهء لكن ملل الله 
لیس کملل الخلوق؛ ذ ان ملل الخلوق نقعص؛ لأنه یدل عی سأمه 
وضجره من هذا الشیء آما ملل الله؛ فهو كال وليس فیه نقص. وجري 
هذا كسائر الصفات التي نثبتها لله على وجه الک‌ال وإن كانت في حق 
المخلوق ليست كالا. 

ومن العلیء من یقول : إل قوله : (لا يمل حتى تملوا»؛ يراد به بيان 
آنه مها عملت من عمل؛ فان الله يجازيك عليه؛ فاعمل ما بدا لك؛ فإِنَ الله 


لا يمل من ثوابك حتى تمل من العمل» وعلى هذاء فيكون المراد بالملل لازم 


TYA 


الملل. 
ومنهم من قال : إن هذا الحديث لا يدل على صفة الملل لله إطلاقاً؛ لأنَّ 
قول القائل : لا أقوم حتى تقوم؛ لا يستلزم قيام الشاني» وهذا أيضاً : (<لا 
يمل حتى تملوا»»؛ لا يستلزم ثبوت الملل لله عَزَّ وجل . 
وعلی کل حال یجب علینا آن نعتقد آن اه تعال مره عن کل صفة 
نقص من الملل وغيره» وإذا ثبت أنَّ هذا الحديث دليل على الملل؛ فالمراد به 
لکیس كما اقا )اس 





من صفات الله الفعليّة الخيريّة الثابتة بالكتاب العزيز. 
© الدليل : 

قوله تعالى : (وَهُمْ يجاوِنُونَ في الله وُو سََدِيدُ الْمِحَالِ)[الرعد 
:1[ 

نقل الأزهري في ((تمذيب اللغة)(١/ )٩١‏ قول القتييي في قول الله 
2و2 : «رَمر کید یحال6؛ آي : شدید ر و 
الثوري : (ش وید المحال6؛ قال : شدید الانتقام . وقول أبي عبيد : 
(المحال) : الکید والکُر. وقول الفراء : (امحال»6 : الُاحلة. وغيرها 
من الاقوال . 


E 


وفي «الصحاح» : «(الٌُاحلة) : المماكرة والمكايدة »اه. 

وقال الخطابي في ((غريب الحديث») (”/ )١157‏ : (الْمِحَالِ) : 
الكيد» ومنه قول الله تعالى : (وَهُوَ شََدِيدٌ الْمِحَالِ6)اه. 

وقد استشهد شيخ الإسلام بهذه الآية في «الواسطية)) (ص ۱۲۲) 
لإثبات هذه الصفة مع الآيات التي فيها صفة المكر والكيد. 

وقال ابن كثير في تفسير هذه الآية : «وهذه الآية شبيهة بقوله تعالى : 
(وَمَكَرُوا مَكْرأ وَمَكَرْنَا مَكْرا وَهُمْ ف انون ا 

وقال الشيخ زيد بن فياض في («الروضة الندية شرح العقيدة 
الواسطية)» (ص )١١5‏ : «وفي هذه الآيات إثبات وصف الله بالمكر والكيد 
وال حلة» وهذه صفات فعلية تثبت لله کیا یلیق بجلاله وعظمته قوله : 
(وَهْوَ دید ان محال4؛ آی : الأخذ بشدة وقوة والحال واماحلة الاکرة 
اه 
وبنحوه قال الشيخ عبد العزيز السلان في «الكواشف الجلية»») ( ص۱۲ ۲) 





انظر : (المحيي). 





۳۳۰ 





صفة فعليّةٌ ثابتة بالكتاب والسِّنَّةَه و(اكَنّانَ) من أسياء الله الغابدة 
بالحديث الصحيح. ظ 
® الدلیل من الکتاب : ۵ 

١‏ - قوله تعالى : (لَقَدْ مَنَّ الله عَلَ الْمُؤْمِنِنَ إِذ بعت فِيهم رَسُولاً مِنْ 
ال ع 

]١١ : وقوله : (وَلَكِنَ لله يمن على مَنْ يَسَاءُ مِنْ عِبَادِِ6[إبراهيم‎ -١ 
: الدليل من السَّتة‎ 9 

-١‏ حديث أنس رضي الله عنه : «اللهم أسألك بأنَّ لك الحمد, لا إله 
الا نت اسان بديع السماوات والأرض ...)). حديث صحيح رواه : 
الاربعتة واحاکم» وصححه ووافقه الذهبيی» وص ححه الألباني في 
((صحیح سنن ابي داود)) (۵ 0۳۲ انظر تخر يجه في صفة (الحتان). 

؟- حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : ((... إن رسول الله صل 
الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه» فقال : ما أجلسكم؟قالوا : 
جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا ...». رواه 


قال الراغب الأصفهاني في «المفردات») : (اإِنّهَ : النعمة الثقيلة» ويقال 


11 


ذلك على وجهين : أحدهما : أن يكون ذلك بالفعل» فيقال : من فلان على 
فلان : إذا أثقله بالنعمة» وعلى ذلك قوله : (لَقَدُ مَنَّ الله عَلَ الْمُؤْمِنْنَ) 


[آل عمران :۲۱۷ (كَذَلِكَ كنتُمْ مِنْ قبل قَمَنَّ الله عَلَيَكُمْ) [النساء :945] 
DINE eNO E)‏ عل یاه 
[إبراهيم : »]١١‏ (وَئُريد أن نَمْنّ على الَّذِينَ اسْمُضْعِفُوا) [القصص : 5] 
وذلك على الحقيقة لا يكون إلا لله تعالى. والثاني : أن يكون ذلك بالقول. 
وذلك مستقبح فيا بين الناس؛ إلا عند كفران النعمة)»اه. 

وقال نی (القاموس الحیط» «منَّ عليه منّا : أنعم واصطنع عنده 


صنيعة ومنة ۰.. والنان من آسیاء الّه تعالی؛ آي : العطی ابتداء)». 





انظر : صمه (اضمنة). 





حبر عن الله عَرْ وجَل بأنه موجوده وليس الموجود من أسمائه تعالى. 
فال شیخ الاسلام اببن تيمية في ((جموع الفتاوی» (1/ ۱6۲) : 
((ویفرق بین دعائه والاخبار عنه» فلا يدعى إلا بالأسماء الحسنىء وأما 


TTT 


ليس بسيئ » وإن لم يحكم بحسنه؛ مثل : شیء وذات وموجود». 
وانظر كلامه في (القِدّم) ى) في «مجموع الفتاوى»» (9/ .)037٠١‏ 
وقال في «دقائق التفسير»» (5/ )١1١١‏ في معرض رهه على المتكلمين : 
«فصار أهل السّنْة بصفونه بالوجود وکمال الوجود وأولتك يصفونه بعدم 
کال الوجود. آو بعدم الوجود بالکلية؛ فهم مثلة معطلة؛ ممثلة في العقل 
والشرع» معطلة نی العقل والشرع))اه. 
وقال ابن القيم في (بدائع الفوائد6» (۱/ )۱٩۲‏ : (۰۱..ما يطلق عليه 
في باب الاسیاء والصفات توقيفي» وما یطلق علیه من الخبار لا یجب آن 
يكون توقيفيًا؛ كالقديم» والشیء والوجود...». 
زق اروئ الل لذا الخ تالف رالاق 
(۱۳۸/۳/ فتوی رقم 40 7۲) سئلت اللجنة السوال التلی ‏ 
س : لم أجد في أساء الله وصفاته اسم الوجود وانما وجدت اسم 
الراجله وعلمت ی اللفة آَنْ الوجود عل وزن مفعول» ولابد آن یکون 
لكل موجود موجد كا أنَّ لکل مفعول فاعل» وال آن یوجد له موجد . 
ورآیت َن الواجد يشبه اسم الق والوجود یشبه اسم الخلوق» ر كان 
لكل موجود موجد؛ فلکل لوق خالق؛ فهل لي بعد ذلك أن أصف الله 
بأنه موجود؟. 


وقد أجابت اللجنة بتوقيع کل من الشیخ : عبد العزیز بن بان 


I 


عبدالرزاق عفيفي عبداله بن غدیان عبداله بن قعود. 

((الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله» وصحبه وبعد: ‏ 

ج : وجود الله معلوم من الدين بالضرورة؛ وهو صفة لله بإجماع 
المسلمين» بل صفة لله عند جميع العقلاء» حتی الشرکین, لا ینازع في ذلك 
إلا مُلْحِد دهريء ولا يلزم من إثبات الوجود صفة لله أن يكون له موجد؛ 
لأن لج توعان 

الأول : وجود ذاق» وهو ما كان وجوده ثابتاً له في نفسه لا مكسوباً له 
من غبره» وهذا هو وجود الله سبحانه وصفاته؛ فن وجوده لم یسبقه عدم. 
ولا یلحقه عدم (هُوَ الأَوّلُ وَالآخرٌ وَالظَاهِرٌ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بل ىء 
تیم ظ 

الثاني : وجود حادث» وهو ما كان حادثاً بعد عدم» فهذا الذي لابِد له 
من مُوجد ی وجلء وخالق دنه وهو الّه سبحانه» قال تعال : ۵ الّه خالِق 
كل نَيْءِ وَهُوَ على كَل سىء وكيل # لَه مَقَلِيِدُ السََّاوَاتِ والازض 6 
وقال تعالى : (أَمْ خلقوا من عبر تیء أم همم الْخَالِقُونَ © أَمْ حَلْقَوا 
السَّمَاوَاتٍ وَالأَرْض بل لا يُوقِنُونَ». 

وعلى هذا يوصف الله تعال بأنه موجود» وخ عنه بذلك في الكلام 
فیقال : الله موجودء وليس الوجود اس,أء بل صفة. وبالله التوفيق» وصلى 


الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم )اه. 


TE 


قلت : الأولى أن يقال : حي؛ بدل : موجود. انظر : القاعدة الرابعة. أما 


قول السائل : اٍنه وجد الواجد من آسیاء الله تعالى؛ فهذا غير صحيح. ول 








انظر : الولي. 





وو هه و بأئه الشاصر والشصی ون التصر بیده؛ وهنا 
ثابت بالکتاب والسنة» و(النصیر) من آسائه تعالی. 
٩‏ الدلیل من الکتاب : 
۱- قوله تعالی: بل له مَولا کم رو خر التاصرین» [آل عمران : ۱۵۰] 
۲- وقوله :ون تلا قاغَْموا آن له مولاگم نم ول ونم 
التصم6[الانفال : ۳5 
*- وقوله : (إِنْ تَنضُرٌوا الله يَنضرْكمْ)[ محمد : /7]. 


؛ - وقوله : (إِذَا جَاءَ نَضْرٌ الله وَالْمَنْحُْ)[النصر : .]١‏ 


To 


© الدليل من السنة : 
١‏ - حديث أنس رضي الله عنه : (اللهم آنت عضدي وأنت تصبری. 
بك حول وبك صول وبك آقاتسل)». حدیث صحیح. رواه : آبو داود 
(۲۱۳۲)» والترمذي (صحیح سنن الترمذي/۲۸۳۱)) وغی رهم ا. 
وصححه الألباني في ((الکلم الطیب») (۱۲۲). 
۲- حدیث : (... صدق وعده وتَهَرّ عبده» وهزم الأحزاب وحده)) 
رواه : البخاري (۳۸۵)؛ ومسلم (6 ۱۳). 

فائدة : 

(الناصر) : ليس من أس)ء الله تعالى» وعليه؛ فلا يصح التعبد به؛ مشل : 








(إلى السماء الدنيا) 
صفاتٌ فِعْلِيهٌ خبريّةٌ ابتةٌ لله عر وجل بالسنة الصحيحة . 

© الدليل : 
١‏ - حديث الترول الشهور : ۳۹ ريّنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين 


۳۳۹ 


يبقى ثلش الليل الآخر ...» .رواه : البخاري (۰)۷۹6 

ومسلم(۸٥۷)‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

: حديث علي بن أبي طالب و أبي هريرة رضي الله عنهم| مرفوعاً‎ -١ 
«لولا أن أشق على آمتي لأمرتهم بالسواك عند کل صلاة ولاخرت عشاء‎ 
الآخرة إلى ثلث الليل الأول فإنه إذا مضى ثلث الليل الأول هبط الله تعالى‎ 
إلى السماء الدنيا فلم يزل هناك حتى يطلع الفجر ..» رواه أحمد في المسند‎ 
.)۳ ۷۳( و4738 شاكر) بإسناد حسن» وبنحوه عن ابن مسعود‎ 4710 

۳- حدیث : (د اه تعالی لینهل في شهر رمضان کل لیله حتی إذا 
ذهب الليل الأول هبط إلى السماء ثم قال : هل من سائل یعطی» هل من 
مستغفر یغفر له هل من تائب يتاب عليه»» رواه ابن أبي عاصم في كتاب 
«السنة)» )0١7(‏ وصححه الألباني. 

6 - حدیث الاسراء عن آنس رضي الله عنه قال : (۱... حتی جاء سدرة 
امتتهى ودنا ا ار رت الْعِرَّةِ فَكَدَلّ حتى كان منه قاب قوسين أو 
أدنی...)) رواه البخاري )۷٥۱۷(‏ 

قال آبو سعید الدارمي في (الرد على الجهمية)) (ص ٩۹‏ بعد أن ذكر ما 
یهت النزول من حادیت رسول اه صل الّه علیه وسلم : ((فهنه 
الأحاديث قد جاءت كلها وأكثر منها في نزول الرب تبارك وتعالى في هذه 


المواطن» وعلى تصديقها والإيان مها أدركنا أهل الفقه والبصر من مشايخناء 


TY 


لا ینکرها منهم آحد» ولا يمتنع من روايتها)».اه. 

وقال إمام الأئمة محمد بن خزيمة في «كتاب التوحيد» /١(‏ 59) : 
((باب: ذكر أخبار ثابتة السند صحيحة القوام» رواها علماء الحجاز والعراق 
عن النبي صل الله عليه وسلم في نزول الرب جل وعلا إلى السماء الدنيا كل 
ليلة : نشهد شهادة مقر بلسانه مصدق قله مستیقن با نی هذه الأخبار 
من ذکر تزول الرب» من غير أن نصف الكيفية؛ لأنَّ نبينا المصطفى لم يصف 
لنا كيفية نزول خالقنا إلى سماء الدنياء وأعلمنا أنه يَنْزلء والله جل وعلا م 
يترك ولا نبيه عليه السلام بيان ما بالمسلمين الحاجة إليه من أمر دينهم؛ 
فنحن قائلون مصدقون با نی هذه الآخبار من ذکر النّزول» غبر متکلفین 
القول بصفته أو بصفة الكيفية؛ إذ النبي صلى الله عليه وسلم لم يصف لنا 
كيفية التزول. 

وفي هذه الأخبار ما بان وثبت وصح أنَّ الله جل وعلا فوق سماء الدنيا 
الذي أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أنه يَنْزِل إليه» إذ محال في لغة العرب 
أن يقول : نزل من أسفل إلى أعى؛ ومفهوم في الخطاب أنَّ الثرول من أعلى 
إلى أسفل))اه. 

وقال أبو القاسم اللالكائي في «أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة)) 
17111 الباق ما روي عن النبي صل اه علیه وسلم في نزول ارب 
تبارك وتعالى» رواه عن النبي صل الله عليه وسلم عشرون نفسا»اه. 


۳۳۸ 


وقال شيخ الإسلام رحمه الله في تفسير سورة الإخلاص «دقائق 
لتفسیر» (7/ 575) : (فالرب سبحانه إذا وصفه رسوله بأنه يَنزِل إلى سماء 
الدنيا كل ليلة» وأنه يدنو عشية عرفة إلى امحجاج ووآنه کلم موسى بالوادي 
الأيمن في البقعة المباركة من الشجرةه وأنه استوی ٍل السیاء وهی دخان» 
فقال ها وللأرض : ائتيا طَوْعاً آو گزها؛ لم يلزم من ذلك أن تكون هذه 
الأفعال من جنس ما نشاهده من نزول هذه الأعيان المشهودة» حتى يقال : 
ذلك یستلزم تفریغ مکان وشغل آخر ). 

وقال الامام ابن جریر الطبري في «التبصیر فی معا الدین» (۱۳۲) فی 
فصل : القول فيا أدرك علمه من صفات الصانع خبرا لا استدلالا : « 
وذلك نحو إخبار الله تعالى ذکره إيانا أنه سمي بص وأن له يدين بقوله 
بل يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانٍ) ... وأنه يبط إلى السماء الدنيا الخبر رسول الله صلى 


الله عليه وسلم)) 
وقال شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى» (187/5) نقلاً عن 
الکر جی مویدا له : 


«رُوي عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة أنه قال في الأحاديث 
التی جاءت نله بهبط ال السیاء الدنیا ونحو هذا من الأحادیث ان هذه 
الأحاديث قد رواها الثقات فنحن نرويها ونومن ما ولا نفسرها») وکذا ابن 


لقیم ی ((اجتماع امحیوش الاسلامیة» (۱۳۹/۱) نقلاً عن آي القاسم 


۳۳۹ 


اللالكائي. 

وقال یضاأ(۰/ ۳۹۷): ((وقد تأوّل تو من النتسبین ال السنة 
والحديث حديث النرّول وما كان نحوه من النصوص التي فيها فعل الرب 
اللازم کالاتیان والجیء وامبوط ونحو ذلك») ورد على ذلك مثبتاً هذه 
الصفات. وقال (۵/ ۳۹۶) بعد آن ذکر روایات ابن منده حدیث لول : 
(فهذا تلخيصٌ ما ذكره عبدالرحمن بن منده مع أنه استوعب طرق هذا 
الحديث وذكر ألفاظه مثل قوله : ((يَنْزك ربنا كل ليلة إلي السماء الدنيا إذا 
مضى ثلث الليل الأوّل فيقول : أنا الملك من ذا الذي يسألني فأعطيه» من ذا 
الذي يدعوني فأستجیب له. من ذا الذي يستغفرني فأغفر له» فلا يزال 
كذلك إلى الفجر» وفى لفظ : «إذا بقي من الليل ثلثاه يبط الرب إلى السماء 
الدنيا»» وفى لفظ : «حتى ینشق الفجر شم یرتفم» وف رواية : «يقول لا 
ال هن ماد يب من ۵ اي فا ون و مر 
عبسة : أن الرب ید فی جوف اللیل ال السیاء الدنیا ۰ 

قلت : ٍذن فحدیث النوُول صبٌ بثلاشة آلفاظ : الترُّول والهيوط 


والتَدَلّ. وانظر : «رسالة شرح حديث النزول)) لشيخ الإسلام رحمه الله. 





ال ا د ار لضي ِ 
صفة فعلية خبرية ثابتة لله عز وجل بالكتاب والسنة. 
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© الدليل من الكتاب : 

.] 1۷ : قول الله تعالى : (نّسُوا الله فنَسِيهُمْ) [التوبة‎ - ١ 

١‏ - وقوله تعالى: (فَالْيَوْمَ نَنِسَاهُمْ كََ نَسُوالِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا) 
[العراف:۱ ۵ ] 

۳- و قوله تعالی: (فذوقوا ب نسم لَاء هکم عذا نا نیباک 
[السجدة : ۱6 ]. 

؛ - و قوله تعالى : (وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ ك) نَسِيتمْ لِقَاءَيَوْمِكُمْ هَذَا) 
[الجاثية: 5 "]. ۵ 
© الدليل من السنة : 

حديث أبي هريرة رضي الله عنه في رؤية الله يوم القيامة» وفيه : أن الله 
ا : أفظننت أنك ملاة قيّ؟ فيقول : لا. فيقول- أي :الله عر 
وج - فا ني آنساك کما نسیتنی ...66. رواه مسلم (۲۹7۸). 

قال الإمام أحمد في : دالو على الزنادقة والجهمية» (ص )١١‏ : (أما 
وله : فلوم نَسَاكُمْ كا نَسيتَم لِقَاءَ يَوْمكمْ هَذَا)؛ يقول : نترككم في 
النار؛ ( ى) نَسيِتَمْ»؛ كما تركتم العمل للقاء يومكم هذا)».اه. 

وقال ابن فارس في «امجمل اللغة» (ص 857) : «النْسيان : الترك» قال 
الله جَلّ وعَرَّ : (نَسُوا الله 


وہ رو 


تیه ))) اه. 


52١ 


تركوا الله أن يطيعوه ويتبعوا أمره» فتركهم الله من توفيقه وهدايته ورحمته. 
ودا فا مضی عل ان معنی النسیان : الترك بشواهده فأغنی ذلك عسه 
اعادته هاهنا )) 

وسيل الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- في («مجموع فداوى ورسائل» ‏ 
(/ 4 05-0/ رقم 5 70) السؤال التالي : هل يوصف الله تعالى بالسْيّان؟. 

فأجاب حفظه الّه تعال بقوله : «للنسیَان معنیان : 0 

أحدهما : الذهول عن شيء معلوم؛ مثل قوله تعال : (ربْنا لا تَواخذتًا 
إن تسیا آز أخطأنًا»)» -وضرب مجموعة من الأمثلة لذلك- ثم قال : 
((وعلى هذا؛ فلا جوز وصف الله بالسْيّان هذا العنی على كل حال. 

والعنی الثاني للنسَيّان : الترك عن علم وعمد؛ مثل قوله تعالى : (قَلَمَ 
سوا ما دكرُوا به فتختا عَلَْهِمْ اواب كل ىء ...) الآية» ومشل قوله 
تعالى: وَلَقَدْ عَهِدْنا إِلَ آدَمَ من قبْلُ فَنَمِيَ وََتَجِذْ لَه عَزْمَا)؛ على أحد 
القولين» ومثل قوله صل الله عليه وسلم في أقسام أهل الخيل : «ورجل 
ربطها تغنياً وتعففأء ولم ينس حتق الله في رقاءها وظهورها؛ فهي له كذلك 
ستر)». وهذا العنی من انیا ثابت له ال 2 وجَلْ؛ قال الثه تعالی : 
(فذوفوا ی نیتم لقاء یرک هَذَا إن م6 وقال تعالى في المنافقين : 
وا له سیم ان الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْمَاسِقَونَ». وفي (صحيح مسلم» في 
(كتاب الزهد والرقائق) عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال : قالوا : يا رسول 


Ea 


الله! هل نرى ربنا يوم القيامة؟ (فذكر الحديث» وفيه : ((أن الله تعالى يلقى 
العبد» فيقول : أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول : لا. فيقول : فإني أنساك كا 
تین ظ 
وترکه سبحانه للشیء صفهةّ من صفاته الفعلية الواقعة بم شینته التابعة 
لحكمته؛ قال الله تعالى : ( وَتَرَكَهُمْ في ظُلََّاتٍ لا یرون وقال تعالى : 
وَتََكنابَعْضَهُمْ يَؤْمٍَِيَمُوجُ في بَعْضٍ )2 وقال: (وَلَمَد تَرَكْنَا مِنْهَا آية بينَة) 
والنصوص في ثبوت الترك وغيره من أفعاله المتعلقة بمشيئته كثيرة معلومة 
وهي دالة على كال قدرته وسلطانه.. 
وقيام هذه الأفعال به سبحانه لا ياثل قيامها بالمخلوقين» وإن شاركه في 


أصل المعنى؛ کما هو معلوم عند آهلل السنة)). 





انظر : صمه (الناصر). 





ِ را ل‎ ent 
صفة فعلية خيرية ثابتة لله عز وجل بالكتاب والسنة.‎ 
: الدليل من الكتاب‎ © 


قوله تعالى: ولا یمهم له ولا ینظر هم یرم م6 [ال عمران: ۷۷] 


EY 


۰ الدليل من السنة : 

-١‏ حديث أبي هريرة رضي الله عنه : ( اه لا ینظر ال آجسامکم 
ولا إلى صوركمء ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم» : رواه مسْلم 
(5605). 

؟- حديث أبي هريرة رضي الله عنه : ((لا ينظر الله يوم القيامة إلى من 
جر إزاره بطرأ». رواه : البخاري (۵۷۸۸) ومسلم (۲۰۸۷). 

۳- حدیث آپي هريرة رضي اله عنه آیضا : «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم 
القيامة» ولا يزكيهم» ولا ینظر الیهم ...6). رواه مسلم (۱۰۷). 

قال ابن أبي العز الحنفي في (شرح العقيدة الطحاویة)) (ص ۱۹۰) : 
((النظر له عدة استعاللات بحسب صلاته وتعديه بنفسه : فإن عدي بنفسه؛ 
فمعناه : التوقف والانتظار : (انْظْرُوئًا تقتِس مِنْ ُورِكٌمْ) [الحديد : ۱۳]. 
وإن عدي ب (في)؛ فمعناه : التفكر والاعتبار؛ كقوله : (أَوَ]يَنظُرُوا في 
وتات السَبَاوَاتِ ژالأزض) [الاعراف : ۱۸۵]. وان عدی ب إلى)؟ 

فمعناه : العاينة بالأبصار؛ کقوله تعال : «انظروال مره اذا نع 
[الأنعام : 4٩‏ ]))اه. 

واوق اد ال وا سوم امه (لل)؛ فأهل السنة 
والجماعة يقولون : إِنْ الله عَرّ وجل يرى ويسصر وينظر إلى ما يشاء بعينه 


e‏ کی لیق بشانهالعظیم انج لازو تر رقع الشية 


e 





قال ابن فارس في ((معجم مقاییس اللغة)) : ((النعت : وصفك الشيء 
ما فیه من حسن؛ کذا قاله الخليل » 


وقال ابن منظور في ((لسان العرب» : «النعت : وصفك الشیء 


تنعته ب| فيه وتبالغ في وصفه)) 

وی «مختار الصحاح)) : «الصفة عندهم - يعني النحويين- هي 
النعت)) ظ 

قال المناوي في «التوقيف على مهمات التعاريف) : «الصفة لغة : 
النعت)» 

وقال آبو هلال العسکري فی کتاب «الفروق)) : (( الفرق بين (الصفة) 
و (النعت) : ...النعت هو ما یظهر من الصفات ویشتهر ...لاد (النعت) 
یفید من العاني التي ذکرناها ما لا تفیده (الصفة) ثم قد تعداخل (الصفة) 
و (النعت) فیقع کل واحٍ منهیا موضع الا خر لتقارب معنیبهیا؛ ويجوز أن 


۳: 


يقال : (الصفة) لغة و (النعت) لخة آخری. ولا فرق بینها)) 

وقد كُثْر في أقوال العلماء إضافة النعت إلى الله عرّ وجل ومن ذلك : 

-١‏ قول ابن جرير الطبري في تفسير قوله تعالى : « قل عبر اه نج 
لیا فاطر السَّمَارَاتِ وَالأَرْضي) [الأنعام : 5 : 7< يقول الله : فاطر 
لسموات والأرض آتخذ ولیا؟ ففاطر السموات من نعت اله وصفته 
ولذلك خفض ») 

وقوله في تفسیر قوله تعالی : (وَالله ربا ما کنا مُشْركِينَ» [الأنعام : 
۳ «واختلفت القراء أيضاً في قراءة قوله : (وَالله رَنَا مَا كُنّا مُشْرِكِينَ) 
فقرأ ذلك عامة قرّاء المدينة وبعض الكوفيين والبصريين والله رشا خفضا 
فل أن الرب : نع له)) 

۲-قول شیخ الا سلام ابن تيمية في (مجموع الفعاوی») (۱۲/ ۳۷۲) 
((ومن أعظم الأصول معرفة الإنسان با نعت الله به نفسه من الصفات 
الفعلية»» 

وقولهفي (عجموع الفتاوى» (5/ ١6١):((إذا‏ قيل :ال رحمن. 
الرحیم؛ الملك. القدوسء السلام» فهى کلها سا مسمّی واحد سبحانه 
وتعلی وان کان کل اسم یدل علی نعت له تعلی لا یدل علیه الاسم ال خر)» 

وقوله في ((مجموع الفتاوی» (۱۳9/۱4) واصفاً آهل الایمان : 


((وتضمن إيانهم بالله إيهانهم بربوبيته وصفاتٍ كاله و نعوتٍ جلاله 


۳۰ 


وأسمائه الحسنى» و عموم قدرته و مشيئته و كمال علمه و حكمته؛ فباينوا 
بذلك جمیع طواتف آهل البدع و النکرین لذلك آو لشیء منه)» 

”- قول الحافظ ابن القيم في ((مدارج السالکین» (۱۲۵/۱) : 
ا و 
وصفائه كلها صفات كمالء ونعوثه كلّها نعوثٌ جلال» وأفعاله كلّها حكمة 
و رحمة ومصلحة وعدل» 

وقوله نی (۱لدارج» (۳/ 0۲۱) : ( التوحیدٌ الق هو ما نعت الله به 
نفسه على آلسنة رسله فهم ۸ ینعتوه من تلقاء آنفسهم وإن! نعتوه با أذن لهم 
ی نعته به )) 

وقوله نی (الدارج» (۳/ ۳۹۷۲) : ((والتحقیق : أن صفاتِ الرب جل 
جلالّه داخلةً ی مسمی اسمه فلیس اسمه : ال والرب والاله آساء 
لذات مجردة لا صفة ل فان هذه الذات الجردة وجودها مستحیل» 
وانا یفرضها الذهن فرض المتنعات ثم محکم علیها واسم اللّه مسبحانه 
والرب والإله اسم لذاتٍ لها جميعُ صفاتٍ الكمال ونعوتٍ الجلال كالعلم 
والقدرة والحياة والإرادة والكلام والسمع والبصر والبقاء والقدم وسائر 
الكمال الذي يستحقه الله لذاته» فصفاته داخلة ی مسمی اسمه فتجريد 
الصفات عن الذات والذات عن الصفات فرضٌ وخيالٌ ذهنیْ لا حقيقة له 


وهو أمر اعتباري لا فائدة فيه ولا يترتب عليه معرفة ولا إيهان ولا هو علم 


۳:۷ 


نفسه ... فليس الله اس لذات لا نعتّ لهاء ولا صفة ولافعل ولاوجه 
ولا يدين» ذلك إلهٌ معدومٌ مفروضٌ في الأذهان» لا وجود له في الأعیان» 

وقوله ی «الصواعق الرسلة») (۱۰۲۹/۳):( ... فهذا الوصوف 
هذه الصفات والنعوت والافعال والعلو والعظمة واحفظ والعزة والحكمة 
والملك والحمد والمغفرة وال رحمة والكلام والمشيئة والولاية واحیاء الوتی 
والقدرة التامة الشاملة والحكم بين عباده وكونه فاطر السموات والأرض 
وهو السميع البصير؛ فهذا هو الذي ليس كمثله شىء لكثرة نعوته وأوصافه 
واسائه وآفعاله وثبوتها له على وجه الال الذي لا یاثله فيه شیء)) 

4 - قول ابن کثبر فی تفسیر قوله تعالی : 07 ا 0 ل 
[الکهف : 46] : ((منهم من رفع (احسق) عی آنه نعمت للولاية کقوله 
تعالى: (الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَق رن وَکان یوما عَل الکافرین عییرا) 
ومنهم من خفض القاف على أنه نعت لله عز وجل كقوله : ( ثم رُدُوا ا 
الله مَوْلاهُمْ الْحَنّ 6 

5- قول الحافظ الذهبي في كتابه «العلرٌ للع المّار) (ص"1) : 
((فإننا على أصل صحيح. وعِقدٍ متين» من أن الله تقدّس اسمّه لا مثلّ له 
وان إياننا با ثبت من نعوته كإياننا بذاته المقدسةء إذالصفات تابعة 
للموصوف» فنعقل وجود الباري وتُمَيّر ذاته المقدسة عن الأشباه من غير 
انكس ام وان تانق ماه تقو یا تال وتا 


۳:۸ 


ونعلمها في الجملة من غير أن تتعقلها أو ششبهها أو ُكيفها أو نمئلها 
بصفات خلقه تعالى الله عن ذلك علوًا کبیرا)) 

وغیزهم وغيرُهم كثيرٌ» لكن الأولى أن نقول (صفة الله) أو (صفات 
الله) بدل (نعت الله) أو (نعوت الله) لورود الحديث الصحيح بذلك . 





انظر : (الصفة) 
لنفس (بسكون الفاء) 
أهل السنة والججاعة يا شبتون النَّفْس لله تعالى وتَفْسّه هي ذاته عَرٌَ وله 
وهي ثأبتة بالکتاب ۳9 
© الدلیل من الکتاب ۱ 


.]7 ١ ۲۸: قوله تعالى : و مجذرکم الّه تَفْسَهُ) [آل عمران‎ - ١ 

۲- و قوله : لم ماق تفیی لالم عانی تَنْسِكَ) [المائدة : 
]١‏ 

۳- وقوله : كنب رَبَكُمْ عَلَ نَفْسِهِ الرَّحْمَة6[الأنعام : 5 ]. 
© الدليل من السنة : 
ظ -١‏ الحديث المشهور : ((يا عبادي! إني حرمت الظلم على نفسبى ...) 


رواه مسلم (/الاه ؟). 


۲- حدیث عائشة رضى الله عنها : «... وأعوذ بك منكء لا أحصى ثناء 


۳:۹ 


عليك أنت كا أثنيت على نفسك»»). رواه مسلم (5/5). 

۳- حدیث أيي هريرة رضی اع رل ان : آنا عند ظن 
عبدي بي» وأنا معه إذا ذكرني» فإن ذكرني في نفسه ذكرته في 
نفسی...)) رواه : البخاري (۵ ۰ ۰6۷ ومسلم (511/0). 

قال شيخ الإسلاء ابن تيمية نی مجموع الفتاوی» (۱۹۱/۱4) عن 
تفس الله : «ونفسه هي ذاته القدسة). 

وقال أيضاً في «جموع الفتاوی» (۹/ ۲۹۳-۲۹۲) : (ويراد بتّفس 
الشىء ذاته وعينه؛ كما يقال : رآیت زیدا نفسه وعينه» وقد قال تعالى : (تَعْلَمُ 
ما في تفي وَلا أعْلَمُ مَافي تَفِْكَ)) وقال تعالى : (كَتَبَ ربكم على تفه 
الرَّحمَةِ4؛ وقال تعالى : (وَيُحَذّرْكُمُ الله َفْسَهُ4) وفي الحديث الصحيح؛ أنه 
قال لأم المؤمنين : «لقد قلت بعدك أربع كلمات لو وزن با قلتيه لوزنتهن: 
سبحان الله عدد خلقه» سبحان الله زنة عرشه؛ سبحان الله رضا نفسه 
سبحان الله مداد كلماته))» وفي الحديث الصحيح الإلمي عن النبي صل الله 
عليه وسلم : «يقول الله تعالى : أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني» 
إن ذكرني في نفسه ذکرته في نفسي» وإن ذكرني في ملاً؛ ذكرته في ملا خير 
منهم))؛ فهذه الواضع الراد فیها بلفظ التفس عند جمهور العلماء : الله نفسه» 
التي هي ذاته» المتصفة بصفاته؛ ليس المراد بها ذاتا منفكة عن الصفات» ولا 


المراد ما صفة للذات» وطائفة من الناس محجعلونها من باب الصفات کم 


۳۵۰ 


يظن طائفة أنها الذات المجردة عن الصفات. وکلا القولین خطا). اه. 

وف (کتاب التوحید) من («(صحیح البخاريی» : ((باب : قول ال 
تعالی: ررکم له تسه وقوله جل ذکره : تلم مان فيي ولا 
عم ما نی نَفْسِكَ6». 

وقال القاسمي في (التف سیر»: مدرم له تسه أي : ذاته 
المقدسة)» 

قال الشيخ عبد الله الغنيهان في «الشرح» )۲٤۹ /١(‏ : ((المراد بالتقس 
في هذا : الله تعالى» التصف بصفاته» ولا يقصد بذلك ذاتاً منفكة عن 
الصفات. کا لا یراد به صفة الذات کما قاله بعض الناس)). اه 

لکن من السلف من یعد (النَفْس) صفةً لله عَرَّ وجل منهم الامام ابن 
خزيمة في كتاب (التوحید))؛ حيث قال ی آوله (۱۱/۱) : «فأول مانبدا 
به من ذکر صفات خالقنا جل وعلا نی کتابنا هذا : ذکر نفسه جل ربنا عن 
أن تکون مه کلفس خلقه؛ وعرّ أن يكون عَدَماً لا نفس له)»اه. 

ومنهم عبد الغني المقدمي؛ قال : «ومما نطق به القرآن وصح به النقل 
من الصفات (التفس)))» ثم سرد بعض الآيات والأحاديث لإثبات ذلك. 
انظر : ««عقيدة احافظ عبد الغني القدسی» (ص "۰ ). 

ومنهم البغوي. انظر : صفة (الاصابع). 


ومن المتأخرين صديق حسن خان ی ((قطف الثمر» (ص 1۵)؛ قال : 


o1 


((وما نطق ها القرآن وصحّ بها التقل من الصفات : (النَقس) ...». 
لكنه في تفسير قوله تعالى :ودرك له تفه قال : آی : ذاته 


المقدسة)» والله أعلم. 





النة س (بفتح الفاء) 

صفة فعلية لله عَرّ وجَل؛ من التنفيس؛ كالمَرَج والتفريج. ثابتةٌ بالسنة 
ا 
© الدليل : 

-١‏ حديث سلمة بن نفيل السكوني رضي الله عنه؛ أنَّ رسول الله صلى 
لله عليه وسلم قال وهو مُوَلَ ظهره ی الیمن:((ني دس الرحمن من 
هنا)) رواه الطبراني في «المعجم الكبير»» (7/ 7١‏ رقم 1۳۵۸) من طریق 
إسماعيل بن عیاش عن الولید بن عبد الرمن» به. 

لكن تابع إسماعيل عبد الله بن سالم احمصي عن إبراهيم بن سليان 
الأفطس» عن الوليد بن عبد ال رحمنء به. 

أخرجه : الطبراني (۷/ /٠١‏ رقم »)٠۳١۸‏ والبزار في ((المسند) 
(۱۹۸۹-کشف الأستار)ء والبخاري في (التاریخ الکبیر») (۱۹۹۰)» 
والبيهقي في ((الاسماء والصفات) (۲/ »)۲٠۹‏ وإسنادهم صحيح» ورجاله 
قات . 


۲- حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : «ألا إن الإيمان يمان 
والحكمة يمانية» وأجد نَفّسَ ربكم من قبل اليمن). 

رواه : أحمد في «المسند»» (7/ 5١‏ 5) واللفظ له والطبراني في ((مسند 
الشامیین) (۱۰۸۳)؛ من طریق حريز بن عثمان» عن شبيب أبي روح. 

وشبیب؛ ذکره ابن حبان في «الثقات»»» وترجم له البخاري في «التاريخ 
الكبير»»» وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل»»» ول يذكرا فيه شيئاًء ووثقه 
الميثمي في «مجمع الزوائد»» والحافظ ابن حجر في ((تقريب التهذيب)» وفي 
(«تهذيب التهذيب» عن أبي عبيد الآجري عن أب داود : #شيوخ حريز 
كلهم ثقات)) اه وشبيب من شيوخه» لكن للشيخ الألباني-رحمه الله- في 
(السلسلة الضعیفة» (۳/ ۲۱۷) تحفظاً علی شبيب هذاء وحكم على زيادة 
«وأجد تمس ربكم من قبل اليمن») بالنکارة آو الشذوذ. 

قلت : لكن للحديث شاهدان من حديث سلمة بن نفيل» وقد تقدم. 
ومن حديث أبي بن كعب موقوفاً عليه» وسيأتي» ولذلك قال احافظ ‏ 
العسقلاني في «تخريج الكشاف»» (ص 189) : «رواه الطبراني في 
«الأوسط») و (مسند الشاميين)» من طريق حريز عن عثان عن شبيب أبي 
روح عن أبي هريرة به» في حديث أوله : (الایمان يهان»»؛ ولا بأس بإسناده. 
وله شاهد من حديث سلمة بن نفيل السكوني في «مسند البزار»» والطبراني 


في «الكبير» والبيهقي في ((الأسماء»»؛ وفي إسناده إبراهيم بن سليان 


or 


الأفطس. قال البزار : إنه غير مشهور))اه. ؤ 

۳- حديث أبي بن كعب رضي الله عنه موقوفاً عليه : «لا تسبوا الريح؛ 
فانبا من نس الرحمن تبارك وتعالی»». رواه : الشسائي في ((عمل الیوم 
والليل 1 (ص ۵۲۱/ رقم ۳9٩و ٩۳۲‏ والحاكم في «المستدرك)) 
( ۲۷۲ والبيهقي في «الأساء والصفات» (۲/ ۲۱۰) باسناد 
صحيح؛ قال الحاكم : ((صحیح علی شرط الشیخین)» وقال الذهبي : 
«عل شرط البخاری». 
٤‏ - حديث أبي هريرة رضي الله عنه : ((من تفس عن مومن کربة من 
اا كربة من کرب یوم القيامة...». رواه مسلم 

1 .)5199( 

قال الأزهري ی «ذیب اللغة») )٩/۱۳(‏ بعد آن ذکر حدیث : (آجد 
لس ربکم من قبل اليمن)؛ قال : ((أجد تنفيس ربكم عنكم من جهة 
لل اه روء تصرح جه اتف رجا وکذلك قوله : 
((الريح من نَمْسٍ ال رحمن»)؛ أي : من تنفيس الله بها عن المكروبين» تفر يجه 
عن اللهوفین)اه. ‏ 00 

وقال في «القاموس المحيط)): ((وفي قوله : (ولا تسبوا الریح؛ فانها من 
نس الرمن)» و((أجد نس ربکم من قبل الیمن))؛ اسم وضع موضم 


المصدر الححقيقر + من نَفْسَ تنفيساً وتَفّساً؛ أي : قَرّجْ تفریجا». 0 


Tot 


قال أبويعلى الفراء في «إيطال التأويلات»» (ص )١5١‏ بعد ذكره 
حديث: «الريح من تمس الر حمن» : «اعلم آنْ شیخنا آبا عبد الله كر هيذا 
الحديث في كتابه» وامتنع أن يكون على ظاهره؛ في أنَّ الريح صفةٌ ترجع إلى 
الذات» والأمر على ما قاله» ويكون معناه أنَّ الريح مما يُمَرّج الله عَزَّ وجل بها 
عن المكروب والمغموم؛ فيكون معنى النقس معنى التنفيس» وذلك معروف 
في قولهم : تَمَسْتُ عن فلان؛ أي : قَرَّجْتٌ عنه» وکلمت زیداً نی فیس 
عن غريمه» ويقال : نفس الله عن فلان كربة؛ أي : فرَّج عنه» وروي في 
الخبر : من نفس عن مكروب كُربة؛ تمس الله عنه كربة يوم القيامة)» 
وروي في الخبر أن الله َرَج عن نبيّه بالريح يوم الأحزاب» فقال سبحانه : 
(فارْسَلتَا عَلبّهْمْ رجا وَجُنوداً تَرَوْهَا) [الأحزاب : 9). 

وإنما وجب حمل هذا الخبر على هذاء ولم يجب تأويل غيره من الأخبار؛ 
لأنه قد روي في الخبر ما يدل على ذلك» وذلك أنّه قال : «فإذا رأيتموها؛ 
فقولوا : اللهم إنا نسألك من خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به 
ونعوذ بك من شرّها وشرّ ما فيها وشرٌ ما أرسلت به))» وهذا یقتضی أن فيها 
شرآ وآنها مرسلة وهذه صفات الحدثات»». اه. 

وبنحو هذا الکلام قال ابن قتيبة في (تأویل تلف احدیث)) 
(صة: .)١‏ 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى»» (7/ /79) شارحاً 


"oo 


لحديث : (إني لأجد نفس ال رحمن من قبل اليمن»» : «فقوله : «من 
الِيَمَن))؛ ييين مقصود الحديث؛ فإنه ليس لليمن اختصاص بصفات الله 
تعالى حتى يظن ذلك» ولكن منها جاء الذين يحبهم ويحبونه. الذين قال 
فيهم : (مَن يرد مِنْكُمْ عَنْ ديو قَسَوْف يأتي الله قوم مهم وء وقد 
روي أنه لما نزلت هذه الآية؛ سئل عن هؤلاء؟ فذكر آنبم قوم آي موسی 
الأشعري؛ وجاءت الأحاديث الصحيحة مثل قوله : «أتاكم أهل اليمن؛ 
أرق قلوباًء وألِينُ أفتدةٌ؛ الإبهان يانه والحكمة ييانية»» وهؤلاء هم الذين 
قاتلوا أهل الردة» وفتحوا الأمصار؛ فبهم نفس ال رحمن عن المؤمنين 
0 الكربات»». ظ 

وبنحوه قال الشيخ العثيمين -رحمه الله- في «القواعد المثلى»» (ص 01). 





صنفةٌ ذائيةً لله عر وجل ثابتةٌ بالكناب والسنة: وقد عد بعضهم (الثوز) 
من أسا)ء الله تعالى؛ كما سيأ . 00 
© الدليل من الكتاب : 

١‏ - قوله تعالى : (اللهُنُورٌ السَّمَاوَاتِ وَالأَْض عَثَلَ نُورِ كَمِشْكَاةٍ فا 
مِصْبَاحٌ) [النور : ۳۵]. 

۲- وقوله : وَأَشْرَقَتِ الأَرْض بنور رَمجا...» [الزمر : 19]. 


۳۰ 


© الدليل من السنة : 

١‏ - حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهبا مرفوعاً : «إِنَّ الله تبارك 
وتعالى خلق خلقه في ظلمة» فألقى عليهم من نوره» فمن آصابه من ذلك 
النور؛ اهتدی» ومن آخطاه؛ ضلّ ...». رواه : آهد (46 17-شاکر)» 
والترمذي (صحیح سنن الترمذي ۲۱۳۰) واللفظ له. 

؟- حديث : «اللهم لك الحمد؛ أنت نور السّماوات والأرض» ولك 
امد ...))رواه : البخاري (۰۷۳۸۵ ۲ ۶ ومسلم (0159). 

قال الامام آبو عبد الّه حمد بن خفیف نی کتابه : (اعتقاد التوحید 
بإثبات الأسماء والصفات)) کیا نی ((مجموع الفتاوی» (۵/ ۷۳) موافقاً له : 
(فعلی الژمنین خاصتهم وعامتهم قبول کل ما ورد عنه علیه السلام بنقل 
العدل عن العدل» حتی یتصل به صل الله عليه وسلم. وإنَّ مما قضى الله 
علينا في كتابه» ووصف به نفسه» ووردت السنة بصحة ذلك؛ أن قال : الله 
ور السَّمَاوَاتِ وَالأزْضٍ)» ثم قال عقيب ذلك : ( تُورٌ عَل تور وبذلك 
دعاه صلى الله عليه وسلم : «أنت نور السهاوات والأرض))). 

وقال شيخ الإسلام في «(مجموع الفتاوى» (787/5) : <... النص في 
كتاب الله وسنة رسوله قد سمّی الله نور الساوات والاأرضء وقد أخير 
النص آن الله نور» وأخبر أيضاً أنه يحتجب بالنور؛ فهذه ثلاثة أنوار في 


۳۰۷ 


الأزض بنور ریگ وفي قوله: «عل ثُورو6 وفیا رواه مسلم في 
((صحيحه)) عن عبد الله بن عمرو؛ قال : قال رسول الله صل الله عليه 
. وسلم : (إنَّ الله خلق خلقه في ظلمة؛ وألقی عليهم من نوره» فمن أصابه 
من ذلك النور؛ اهتدى» ومن أخطأه؛ 0 9 

وقال في موضع آخر (5/ 47”) : ((وقد أخبر الله في كتابه أن الأرض 
تشرق بنور ربا فا کات تشرق من نوره؛ کیف ايكون هو نبور اول 
جوز آن یکون هذا النور الضاف له اضافة خلق وملك واصطفاء؛ 
کقوله: ا ونحو ذلك؛ لوجوه ...(وذکرها) اف 

ت 

حديث عبد الله بن عمرو لم یروه مسلم في ((صحیحه» وقد تقدم 
تخريجه. 

وقال ابن القيم في «اجتماع میوش الاسلامیة» (ص 45) : (والشور 
يضاف إليه سبحانه على أحد الوجهين : إضافة صفة إلى موصوفهاء وإضافة 
مفعول إلى فاعله؛ فالأول كقوله تعالى : (وَأَتْرَقَتْ الأرْض بنور رَيَُا...) 
الآية؛ فهذا إشراقها يوم القيامة بنوره تعالى إذا جاء لفصل القضاء ... ». 

وقال رحمه الله في «النونية»» (7/ 0 )1٠١‏ : 

ل آوصافه سُبْحَانَ ذِي البُرْمَانِ)» 


ص 


قال الهرّاس في «الشرح)) : ((ومن أسمائه سبحانه النور» وهو أيضا 


oA 


صفة من صفاته» فيقال : الله نور» فيكون اسمأ مخبراً به على تأويله بالمشتق. 
ویقال: ذو نور فيكون صفة؛ قال تعالى : (الله تُودٌ السَّمَاوَاتٍ وَالأزض»). 
وقال )ا شُرَقَتِ الأزض بنور رَيب))». 

٠‏ وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ أنه صل الله عليه وسلم 
كان حين یستیقظ من اللیل؛ یقول ای انوم تون اب 
والارض ومن فیهن))اه. 

وانظر : (مجموع الفتاوی») (۰)۳۹۱-۳۷/۲ و«ختصر الصواعق 
المرسلة) (۲/ »)۲١۹-۱۹۲‏ و(شرح الشيخ عبد الله الغنيهان لكتاب 


التوحيد من صحيح البخاري)) (۱/ ۱۷۷-۱۷۰ ). 





وف افع و ا افا وهذا ثابٌ بالکتاب والسنة» وهو 
اسم له سبحائه وتعال . 
© الدليل من الکتاب : 

۱- قوله تعال : (وَكَانُوا الْحَمْدُ لله الَذی هدانا مدا16الاعراف : 
1۲ ا 

١‏ - وقوله : (إِنَكَ لاتَمْدي مَنْ أَخْيَئِتَ و 
يَشَّاءُ6[القصص : 55]. 


لكين ال نی من 


؟٠-‏ وقوله : (وَكْمَى بِرَبّكَ هَادِياً وَتصِيرا)[الفرقان : ۲۳۱. 
© الدليل من السنة : 

۱- امحدیث القسى المشهور ديت أي ذر رقي اله عنه : (... با 
عبادي! کلکم ضال الا من هدیته؛ فاستهدوني آهدکم)) رواه مسلم 
(oV)‏ 

1- حديث سعد بن أي وقاص رضي الله عنه : (... اللهم اغفر لي» 
وارحمني» واهدني» وارزقني»». رواه مسلم (5195). 

قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي ی «التفسیر» (۵/ ۳۰۵) : («امادي : 
أي الذي هدي ويرشد عباده إلى جميع المنافع وإلى دفع المضارء ويُعَلّمُهُم ما 
لا يعلموت» ويهديهم هداية التوفيق والتسديد؛ ویلهمهم التقوی» ومسل 
قلوبهم منيبة إليه منقادة لأمره». 


6 وو 


و ۵ 
لهبوط (إلى السماء الدنيا) 





وفی اللسان : امبوط نقیض الصعود ( آي : نزول من علو ) 
و 


الهرولة 


في رد اه ۶ ر داس ر 
صفة فعلية خبرية ثابتة لله عز وجل بالحديث الصحيح. 


۳۹۰ 


© الدليل : 

حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري (5٠4لاو1575)‏ 
ومسلم (۲۱۷۹) : ((... وان آتاني يمشي؛ أتيته هَرْوَلّة». 

قال أبو إسماعيل الهروي في «الأربعون في دلائل التوحید)) تفن 
باب امَرُوّلَة لله عر وجل » : ثم أورد الحديث. 

و قال أبو إسحاق ال حربي في (غريب الحديث») (7/ 1۸4) بعد آن آورد 
حديث أبي هريرة : «قوله : هَرْوَلّة)) : مش سريع))اه. 

وقال أبو موسى المديني في «المجموع المغيث») (7/ 457) في الحديث عن 
الله تبارك وتعالى : «من أتاني يمشي؛ أتيته هَرْوّلّة»»» وهي مشي سريع.ء بين 
الثی والعدو))اه. 

وهذا إثبات منهما رحمها الله للصفة على حقيقتها 

وقد ورد في الفتوى (رقم 59777) من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والإفتاء (7/ )١57‏ ما يلي : 

«س : هل لله صفة اهْرُوَلَّة؟ 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه ... وبعد : 

ج : نعم؛ صفة اهَرُوَلّة على نحو ما جاء في الحديث القدمي الشريف على 
ما یلیق به» قال تعالى : «إذا تقرب إلى العبد شبرا؛ تقربت إليه ذراعاً واذا 


تقرب إل ذراعا؛ تقربت منه باعا واذا نان ماشیا؛ آنیته مَرولَة».رواه : 


۳۹۱ 


البخاري» ومسلم. 

وبالله التوفيق» وصل الله علی نبینا محمد وآله وصحبه وسلم)). 

وقد وقح على هذه لفتوی کل من الشایخ : عبد العزیز بن بازه 
عبدالرازق عفيفي» عبد الله بن غدیان» عبد الله بن قعود. 

وفي «الجواب المختار هداية المحتار)) (ص )۲٤‏ للشيخ محمد العثيمين 
قوله: «صفة المْرْوَلّة ثابتة لله تعالى؛ كما في الحديث الصحيح الذي رواه 
البخاري ومسلم عن أب هريرة عن النبي صل الله عليه وسلم؛ قال : (يقول 
الله تعالى: آنا عند ظن عبدی به ... (فذکر احدیث» وفیه : ) وان آتاني 
يمشي؛ أتيته هَرْوَكّة»» وهذه اهزوَلَة صفة من صفات أفعاله التي يجب علينا 
الایمان مها من غبر تکییف ولا تثیل؛ لانه أخبر بها عن نفسه» فوجب علینا 
قبولها بدون تكييف» لأنَّ التكييف قول على الله بغير علم» وهو حرام 
وبدون تمثيل؛ لأنَّ الله يقول : (لَيْسَ كَوِثْلِهِ مَىْءٌ وَهُوٌ السّحِيعٌ البَصِيرُ))). 





صفةٌ ثابتةٌ لله عَرَّ وجَل بالكتاب العزيزء من اسمه (المهيمن). 
© الدليل : 
OEP ada‏ 


قال ابن جرير فى تفسير الآية ٤۸‏ من سورة المائدة (مُصدقا لا بيِنَ یه 


1۲ 


من الکتاب وَمُهَيْمئا عَلَيْه...» الآية : «(وأصل اْيْمَئَة : احفظ والارتقاب 
يقال : إذا رقب الرجل الشىء وحفظه وشهده؛ قد هيمن فلان عليه؛ فهو 
بيمن هَيْمَنة» وهو علیه مهیمن)). اه. 

وقال ابن منظور في (اللسان)) : (الهیمن : اسم من أسماء الله تعالى في 
الکتب القديمة» والهیمن : الشاهد. وهو من آمن غبره من الخوف ... وقال 
الکسائی : الهیمن الشهید.وقال غیره : الرقيب. يقال : هيمن مبيمن هَيْمَمَة 
إذا كان رقيبا على الشيء. وقيل : مهيمن في الأصل مؤيمن» وهو مفیعل من 
الا"مانة)). 0 o.‏ 0 

وقال البيهقي في «الاعتقاد»» (ص 20) : «المهيمن : هو الشهيد على 
خلقه با یکون منهم من قول أو عمل» وهو من صفات ذاته» وقیل : هو 
الأمين» وقيل : هو الرقیب عی الشیء واحافظ له)). 





يو صف الله ع 7 بالوَحدانية بدلالة الکتاب والسنة و (الواحد) 
من أسمائه تعالى. 
© الدليل من الكتاب : 

.]۱۷ ۱ : قوله تعالى : (إِنَّا الله إلَدٌ وَاحِدٌ) [النساء‎ - ١ 

۲- و قوله : (يَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لله الْوَاحِدِ الْقَجّارِ) [غافر: .]١5‏ 


1T 


© الدليل من السنة : 

١‏ - قوله صل الله عليه وسلم : ...لا إله إلا الله وحدهلا 
شريك...») وقد تكرر في كثير من الأحاديث الصحيحة. 

۲- قول النبي ص الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه لما بعثه 
إلى اليمن : (... فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى ...» رواه 
البخاری (۷۳۷۲). 

قال البيهقي في ((الاعتقاد» (ص ۱۳) : (الواحد : هو الفرد الذي ۸ 
یزل وحده بلا شريك» وقيل؛ هو الذي لا قسيم لذاته ولا شبيه له ولا ظ 
شريك» وهذه صفة يستحقها بذاته)). 

وقال الشيخ عبد العزيز السلان في «الكواشف الجلية»» (ص 579) : 
«مثال صفات الذات : النفسء العلم الحياة ... الوّحْدَانِيّة» الجلال» وهي 
التي لا تنفك عن الله»». 





یوصف اله عَرّ وجَلْ بانه الوارث وهذا ثابت بالکتاب العزیز وقد 
عدّه كثيرون من آسیاء الله تعالى. 
© الدليل : 
۱- قوله تعالی : NS‏ وَمَنْ عَلیهَا 6 [مريم : 40]. 


5711 


- - و قوله ون لخن نخيي میت وحن رابود[ طمجر : ۱۳۲ 
قال الأزهري في ((عذيب اللغة) (١١١ /٠١(‏ : ((الوارث : صفة من 
صفات الله عر وجل وهو الباقي الدائم)). 
وقال البيهقي ٤‏ («اللاعتقاد)) رص (٦‏ البائ : هر الذي دام 


و جو ده» والبقاء له صفه قائمه بذاته وی معناه الوارث)). 





یو صف الله عر وجل بانه الوایسم والوسع وهذا ثابت بالکتاب 
والسنة» و(الواسع) من أسمائه تعالى. 
© الدليل من الكتاب : 

.]١١8 : قوله تعالى : (إنَ الله وَاِسِمٌ عَلِيةٌ6 [البقرة‎ - ١ 

۲- و قوله : (رَسع ری کل میء علا) [الانعام : ۸۰ 


٤ ۳۳۹ 


*- و قوله : (وَالسََّءَ ابید د وَإنَا 1 عون ارات 12۷ 
© الدليل من السنة : 

١‏ - حديث أبي هريرة رضي الله عنه : (إِنَّ أول الناس يقضى يوم 
القيامة ... ورجل وسّع الله عليه وأعطاه من أصناف المال ... ». رواه 
مسلم (۱۹۰۵). 


-١‏ حديث الدعاء في صلاة الجنازة» وفیه : ((... وأکرم نزله» ووشم 


۳۹5 


مدخله ...)). رواه مسلم (۹۱۳). 
قال ابن قتيبة في ((تفسير غریب القرآن» (ص ۱۵) : (ومن صفاته 


(الواسع). وهو الغنی» والسعة ۱ الخنی)). 


- 
سس 
سب 

22 


وقال قَوَّام السّنة الأصبهاني في «الحجة» ٠١ /١(‏ «الواسع : 
وسعت رجته الخلق أجمعين» وقیل : وسع رزقه امخلق آجمعین لا تجد آحدا 
إلا وهو يأكل رزقه» ولا يقدر أن يأكل غير ما رزق»). 

وقال البيهقي في (الاعتقاد» (ص 3١‏ ) : «الواسع : هو العالم» فيرجع 
معناه إلى صفة العلم» وقيل : الغني الذي وسع غناه مفاقر الخلق)). 

وقال الشيخ عبد الرمن السعدي في (التفسیر» (۰/ ۳۰۵) : (الواسم 
الصفات والنعوت ومتعلقاتها؛ بحیث لا حصی أحد ثناء عليه» بل هو كما 
آثنی عللی نفسه» واسع العظمة والسلطان واللك واسع الفضل وال حسان» 
عظیم اود والکرم». 

وقال الراغب الأصفانی نی (الفردات» : (وقوله : ریسم رن فل 
ی عل)) : وصفٌ له؛ نحو : «حاط بکل تَیء جلاک وقوله : وَالله 
رَاسِعٌ عَلِيةٌ)» وَكَانَ الله وَاسعاً حَكِيأ)) فعبارة عن سعة قدرته وعلمه 
و رحمته وأفضاله)) ظ 

وقال الزجاجي في «اشتقاق أساء الله»» (ص ۷۲) : «الواسع : الخني» 


يقال : فلان يعطي من سعة؛ أي : من غنى وجدة...)) 


۲11 


یوصف اه عرٌ وجَل بآنه وش وهذا ثابت بالأأحادیث الصحيحة 
و(الوتر) من آسائه تعال. 
© الدليل : 

١‏ - حديث أبي هريرة رضي الله عنه : ( لله تسعة وتسعون اساً من 
حفظها دخل الجنة» وإنَّ الله وثر بمب الوثر». رواه : البخاري (14۱۰)» 
ومسلم (۲۱۷۷). 

-١‏ حديث علي رضي الله عنه : (إنَ له وثر حب الوتر؛ فأوتروایا هل 
القرآن)». حدیث حسن. رواه : آبو داود (۰)۱4۱ والترمذي (1۵۳) 
وحسنه. وآورده الالبانی في ((صحیح احامع)). 

قال الخطابي في «شأن الدعاء)) (ص )٠-۲۹‏ : («(الوتر : الفرد. ومعنى 
الوتر في صفة الله جل وعلا : الواحد الذي لاشريك له» ولانظيرله 
المتفرد عن خلقه البائن منهم بصفاته» فهو سبحانه وتر» وجیع خلقه شفع» 
قاو 

قال البيهقي في ((الاعتقاد) (ص 1۸) : (الوتر : هو الفرد الذي لا 
شريك له ولا نظير» وهذه صفة یستحقها بذاته»». 


1Y 


9 


وجه 

صفة ذاتيةٌ خبريّة لله عَرَّ وجل ثابتة بالكتاب والسنة. 
8 الدليل من الكتاب : 

.]۲۷۲ : اتات وج ال6 [البقرة‎ is 

۲- و قوله : ای یروا وَجه ریم [الرعد : ۲۲]. 
© الدلیل من السنة : 

١‏ - حديث ابن مسعود رضي الله عنه : (( ه1 قسّم النبي صل الله عليه 
وسلم الغنائم يوم حنين» وقال رجل : والله إن هذه قسمة ما عُدِلٌ فيهاء وما 
أريد فيها وَجّْه الله ... ». رواه : البخاري ,»)3١6٠0(‏ ومسلم (۱۰۲). 

۲ - حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الثلاثة الذين حبسُوا في الغار, 
فقال كل واحد منهم : «اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك؛ ففرج 
عنا ما نحن فیه ...). رواه : البخاري (۰)۲۲۷۲ ومسلم(۳ ۲۷). 

۳- حدیث سعد بن آيي وقاص رفی اله عنه : ... نك لن تخلف 
فتعمل عملا تبتغي به وَجّه الّه؛ الا ازددت به درجة ورفعة ۰ رواه : 
البخاري (1۷۳۳) ومسلم (۱۱۲۸). 

قال إمام الأئمة ابن خزيمة في (اکتاب التوحید)) (۱/ ۲۵) بعد آن آورد 
جملة من الآيات تثبت صفة الوّجْه لله تعالى : ((فنحن وجميع علمائنا من أهل 
الحجاز وتهامة واليمن والعراق والشام ومصر؛ مذهبنا : أنا نثبت لله ما أثبته 


۳۹۸ 


له لنفسه نقر بذلك بألستتنا؛ ونصدق ذلك بقلوبنا؛ من غبر آن نشبه وجه 
خالقنا بوجه آحد من الخلوقین» عز ربنا أن يشبه المخلوقين» وجل ربنا عن 
ENE‏ 

وقال الحافظ ابن منده في ((کتاب التو حید) (۳/ )۳١‏ : ((ومن صفات 
الله عر وجل التي وصف بها نفسه قوله : (كل َيْءِ مَالِكٌ إلا وَجْهَةُ) 
وقال : (وَيبْقى وَجْه رَبك ذو الجلال وَالإِكْرَام»» وكان النبي صل الله 
عليه وسلم يستعيذ بِوّجُْه الله من النار والفتن كلهاء ويسأل به...)»؛ ثم سرد 
آحادیث بسنده» ثم قال : (ابيان آخر يدل على أن العباد ينظرون إلى وَّجْه 
همع وجَلٌ»» ورد بسنده مايدل عل ذلك ١‏ 

وقال قَوّام السّنّة الأصفهاني في «الحجة)» )119/١(‏ : ((ذكر إثبات 
وجه الله عر وجل الذي وصفه بالجلال والإكرام والبقاء في قوله عَرَّ وجل : 
ر ودر الجلال والاکرّام6))اه. 

وانظر : «أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة) للالكائي (9/ .)5١7‏ 
و«تفسير ابن جرير» لقوله تعالى : (وَيَبْقَى وَجْْهُ رَبَكَ)) وتفسير الآية 
نفسها من «أضواء البيان»» وانظر كلام البغوي في صفة (الأصابع)» وكلام 
ابن كثير في صفة (السمع). 


BHR 


۲1۹ 





صفة لله عز وجل. 





انظر : (الواحد). 





يوصف الله عَرَّ وجل بأنه الوَدُوده الذي يّوّد ويجب عباده الصالحين 
ويودونه» وهذا ثابت بالكتاب العزيز» و(الوَدُودُ) من أسماته تعالى. 
© الدليل : 

-١‏ قوله تعالى : یروا ریم ثم توب وال لد يرجم 
وَدُودٌُ)[هود : ۹۰ 

.]١ 4 : وقوله : (وَهُوَ لور الوّدُود 6[البروج‎ -١ 

الود واوَدّة : الحب والمحبة» والوَّدُودُ : الْمُحِبٌ. انظر : «اللسان»». 

قال أبو القاسم الزجاجي في (اشتقاق أسما)ء الله»») (ص ۱۵۲) : 
«الوَدُودُ : فيه قولان : 

أحدهما : أنه فعول بمعنی فاعل؛ کقولك : غفوژ بمعنی غافی وكا 


۳۷۰ 


قالوا: رجل صَبورٌ بمعنی صابن تكو بمعنی داكي ايكون الرذرة في 
صفات الله تعال عر وجل عل هذا المذهب أنه يود عبادة الصا ین ونجبهم 
الو وارد اة ق الى را ناء وخر ردا ل رات 
والصالين من عباده» وهو مب هم. 

والقول الآخر : أنه فعول بمعنى مفعول؛ كا يقال : رجل هيوب؛ آي : 
مهی. فتقدیره : وغ ول مود ى یوده عباده وجبونه وهما 
وجهان حبداد. 

وقد تأتي الصفة بالفعل لله عَزَّ وجل ولعبده» فیقال : العبد شکور لله؛ 
آي : یشکر نعمته؛ واه عرّ وجَل شکور للعبد؛ آي : یشکر له عمله؛ آي: 
مجازیه علی عمله والعبد توابٌ إلى الله من ذنبه» وال اب علیه؛ آي : یقبل 
توبته ویعفو عنه)).اه. 

وقال ابن القيم في «التبيان في أقسام القرآن» (ص۵۹) : «الودود 
لیرد ٍل عباده بنعمه الذي یود من تاب إليه وأقبل عليه وهو الوَدُودُ أيضاً 
آي الحبوب قال البخاري في ((صحیحه» الرَدود : ابیب. والتحقیق ‏ 
اللفظ يدل على الأمرين على كونه وادًا لأوليائه ومَوْدُودَاً لهم فأحدهما 
بالوضع والآخر باللزوم فهو الحبيب المحب لأوليائه يحبهم ويحبونه)) 


وانظر : «تفسير غريب القرآن)) (ص )١18‏ لابن قتيبة. 


11 





صفتان فعلیتان ابتتان بالسنة الصحيحة: تلیقان باله عَرّ وجلّ. 
وال : ضد اهحجران والقطم. 
٩‏ الدلیل  :‏ 


۱- حدیث عائشة رضی الّه عنها قالت قال رسول ال صل الّه علیه 


قَطَعَنِي قَطَعَهُ الله)» رواه البخاري (۵۹۸۹) ومسلم (41۳۵) واللفظ له. 

۲- حدیث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أَنَّ رسول الله صل الله عليه 

وسلم قال : (مَنْ وَصَلَّ صفًا وَصَلَهُ الله وَمَنْ قطَع صقًا قَطَعَهُ الله» 

حديث صحيح. رواه أبو داود (0170) والنسائي( .)4١ ٠‏ 

قال الشيخ علي الشبل في كتاب «التنبيه على المخالفات العقدية في فتح 
الباری)) (ص ۲ ۷) وقد قَدَظله عدد من العلماء في مقدمتهم الشيخ عبدالعزيز 
ابن باز - رحه الّه - : «الوصل والقطع فعلان ثابتان له سبحانه لائقان به 
من باب الجازاة والقابلة لن یستحقها» وهما من الصفات الواجب باه 
له سبحانه کساثر الصفات. ولیستا بمستحیلتین عل الّه نی حقیقتیه|)) 





lS‏ وهذا ثابتٌ بالکتاب والسنةه وهو 


1 


© الدليل من الكتاب : 
١‏ - قوله تعالى : لحَسْبمًا الله وَنِعُمَ الوَكيل) [آل عمران : ۱۷۳ ]. 
۲- و قوله : «وَمُوّعَل كَل غَيْءِ وَكِيلُ) [الأنعام : .]٠١‏ 

© الدليل من السنة : 


حديث ابن عباس رضي الله عنهم|ا؛ قال : ((حسبنا الله ونعم الوّكيل قالها 
إبراهيم صل الله عليه وسلم حين ألقي في النار» وقاها عمد صل الله عليه 
وسلم ... ». رواه : البخاري (4071۳). ۵ 

قال ابن منظور في «اللسان»» : «وفي أساء الله تعالى الوَكيل : هو المقيم 
الكفيل بأرزاق العباد وحقیقته آنه یستقل بأمر التوكدل الموكل إلينه» وف 
التنزيل العزيز (ائَخدواء من دون وکبلا) ... وقال آبو /سحاق : 
لوکیل نی صفة له تعای الذي توگُل بالقیام بجمیع ما خلق)) اه 

وقال ابن جرير في تفسير قوله تعال : حسبا الله وَنِعُمَ الوَكيل» : 
(«كفانا الله؛ يعني : يكفينا الله لوَنِعُمَ الوَكيل6) يقول : ونعم المولى لمن وليه 
وکفله وان ووت اف ھال ا ن ا کی کا ارپ هو 
الْمسَنَدٌ إليه القيام بأمر من أسند إليه القيام بأمره» فلما كان القوم الذين 
وصفهم الله ب وصفهم به في هذه الآآيات قد كانوا فَوََضوا أمرهم إلى الل 


ووثقوا به» وآسندوا ذلك اٍلیه؛ وصف نفسه بقیامه هم بذلك. وتفویضهم 


١ 


آمرهم إليه بالوكالة» فقال : ونعم الوكيل الله تعالى هم)). 





یوصف اله روج بأنهوَلحُ لذین آمنوا ومولاهم؛ ولو و(الَؤْكَ): 
اسان لله تعالى ثابتان بالكتاب والسنة. 0 
© الدليل من الكتاب : 

۱- قوله تعال : له ول لین توا برجم ین البق الشور) 
[البقرة : ۲۹۷ ]. 

١‏ - و قوله: (ذَلِكَ بأن له مر الَّذِينَ منوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لا مَوْكَ كْ» 
عوك 11 ].: 

والآيات في ذلك كثيرة جدًا. 
© الدليل من السنة : 

۱- قول الزبیر لابنه عبد الله يوم الجمل : <يا بني ! إن عجزت عن 
شی- منه (یعنی : دَینه)؛ فاستعن عليه بمولاي. قال : فوالله؛ ما دريت ما 
آراد حتی قلت : يا أبت! من مولاك؟ قال : الله.قال : فوالله؛ ما وقعت في 
CS‏ ون لم ييا 
رواه البخاري (۹ ۱۲ ۳). 

-١‏ حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه : ((... اللهم آت نفسی تقواها؛ 


VE 


وزكها أنت خير من زكاهاء أنت وليها ومولاها...» رواه مسلم (۲۲ ۲۷) 
قال ابن جرير في تفسير قوله تعال : (الله وَل ال آمنوا6[البقرة : 
۷ ((نصيرهم وظهيرهم؛ یتولاهم بعونه وتوفیقه. 
وانظر كلام ابن أبي العز الحنفي في صفة (الغضَب). 





e‏ وق انا ام يا دناه لو باه کیف شاء؛ 
وهذا ثابت بالكتاب والسنة» وهي صفةٌ فعلية» و(الوَهَّابٍ) من أسمائه 
ا 
© الدليل من الكتاب : 

١‏ - قوله تعالى : (رَينَا لانزغ فُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْئَنَا وَهَبْ لَنَامِنْ لَذنْكَ 
رَحمَة إِنْتَ أَنْتَ الْوَهَّابُ) [آل عمران : 8]. 

eg OE E E و‎ -۲ 
٠ الدليل من السنة:‎ © 

حديث أبي هريرة رضي الله عنه : ((... ثم ذكرت قول آخحي سلییان : 
رب اغفر لي وَهَبْ لي ملک لا ينبغي لأحد من بعدي ...». رواه مسلم 
(۱ ۵). 


قال آب و القاسم الزجاجي في (اشتقاق آساء ال) (ص ۲ ۱۲) 


۳/۵ 


(الوَهّابٍ : الكثير الهبة والعطية» وفكّال في كلام العرب للمبالغة؛ فالله عَرَّ 
وجل وهاب» يهب لعباده واحداً بعد واحد ويعطيهم؛ فجاءت الصفة على 
فعال لکثرة ذلك وتردده واطبة : الاعطاء تفضلاً وابتداءٌ من غير استحقاق 
ولا مكافأة» اه. 

وقال ابن منظور في (السان العرب» : «الحبة : العطية الخالية عن 
الأعواض والأغراضء فإذا کثرت؛ سمّي صاحبها وهاباً» وهو من أبنية 
البالغة ...6»» ثم قال : «واسم الله عَرَّ وجل الوهاب؛ فهو من صفات الله 
تعالى المنعم على العباد» والّه تعای الاب ال اهب»). 





صفة ذاتية خبرية لله عَزَّ وجُلٌ» نثبتها ک| بت باقي صفاته ؟ من غير 
تحريفبٍ ولا تعطیل» ومن غير تكييفي ولا تمثيل» وهي ثابتة بالکتاب والسنة. 
٩‏ الدلیل من الکتاب :. 

۱- قوله تعالى : (وَكَالَتٍ الهود ید اه وله لت آیدییم ولو بع 
الوا بل يداه مبموطتان ینفق کیت یعاء16الاندة : 76]. 

.]75 : وقوله : (مَا مَنَحَكَ أن تَسْجُدَ يا حَلَفَتُ بيَدَيّ)6[ص‎ - ١ 
: الدليل من السنة‎ ۰ 


١‏ - حديث أبي موسى الأشعري رضى الله عنه : ((إن الله تعالى يبسط يده 


۳۷۳۹ 


بالليل لیتوب مسييء النهار» ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل» حتى 
تطلع الشمس من مغر بها»» . رواه مسلم (71/55). ظ 

۲- حدیث الشفاعة وفیه : «... فيأتونه فیقولون : یا آدم! آنت آبو 
البشر؛ خلقك الله بيده» ونفخ فيك من روحه...)). رواه : البخاري 
(۰)۳۳۶۰ ومسلم (۱۹). 

۳- حدیث آپي سعید الخدري رضي الله عنه : ( له عَرّ وجَل یقول 
لأهل الجنة : يا أهل الجنة! فيقولون : لبيك ربنا وسعديكء والخير في 
يديك...) . رواه : البخاري (۷۱۸)) ومسلم (۲۸۲۹). 

- حدیث : (يد الله ملأى لا يغيضها نفقة ... وبيده الأخرى الميزان 
یخفض ویرفع)). رواه : البخاري (۷۱۱) ومسلم .)٩٩۳(‏ 

قال إمام الأئمة ابن خزيمة في ((كتاب التوحيد) )۱۱۸/١(‏ : (باب : 
ك اتات ادال الباری ,وغ والياة أن الله تعال نيدان كن 
آعلمنا ی حکم تنزیله ...» وسرد جملة من الایات تدل علی ذلك» ثم قال: 
(باب ذکر البیان من سنة النبي صل الله عليه وسلم على إثبات يد الله جل 
وعلا موافقاً لما تلونا من تنزيل ربنا لا مخالفاء قد تزه الله نبيه وأعلى درجته 
ورفع قدره عن أن يقول إلا ما هو موافق لما أنزل الله عليه من وحیه))اه. 

وقال أبو الحسن الأشعري في «رسالة إلى هل الثغر» (ص ۲۲) : 


8 ۶ سے ت ت ¢ 


YY 


و نت ف 
وقال أبو بكر الإساعيل في «اعتقاد أئمة الحديث»» (ص :)0١‏ 
((وخلق آدم علیه السلام بيده» ویداه مبسوطتان ینفق کیف یشاء بلا اعتقاد 
كيف يداه إذ لم ينطق كتاب الله تعالى فيه بكيف») اه. 

وقال قَوَام اا الأصبهاني في «الحجة»» :)١865 /١(‏ (فصل : في 
إثبات اليد لله تعالى صفة له)»» ثم أورد بعض الآيات التي تدل على ذلك ثم 
قال : «ذكر البيان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم على إثبات اليد موافقاً 
للتئزیل) ثم آورد أحاديث بسنده تدل على ذلك .اه. 

وقال شیخ الاسلام ابن تيمية ی مجموع الفتاوی» (۷/ ۲۱۳) : ((ِن 
لله تعالى یدین ختصتان به ذاتیتان له کا پلیق بجلاله». 

وانظر : ((صول الاعتقاد» للالكائي (۳/ ۱۲ 4). 


6 
2 . af یر‎ 





انظر : «اليَمِين). 





توصف يد الله عر وجل بأنها يمن وهذا ثابثٌ بالكتاب والسنة. 
۰ الدليل من الكتاب 5 
قوله تعالی : (والازض يبعا قَبْضَئَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ وَالسََّاوَاتُ مَطوِیّاتَ 


TVA 


چ سید سیر يعي سر بر 
سر 


۰ الدلیل من السنة : 


یمن6[ الزمر : 71۷]. 


١‏ - حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : (يمِينُ الله ملأى لا 
يغيضها نفقة ...)). رواه : البخاري (۰)۷۱۹ ومسلم (۹۹۳). 
7- حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : «... ويطوي السماء 
بيَمينه ...6). رواه : البخاري (۷۳۸۲) ومسلم (۲۷۸۷). 
- حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : من تصدق بعدل تمرة 
ون كن لابب وول هد ان الا الط نان هام هي 


رواه البخاري (۰)۷۳۰ ومسلم (۱۰۱). 


فهل الأحری توصف بالشال؟ آم آن کلتا یدیه يَمِين؟. 


تحقیق القول في صفة الشّمال : 





ومنهم : الإمام عثمان بن سعيد الدارمي وأبو يعلى الفراء» ومحمد بن 
عبن الوهاتب» وصدوق حم ان و خمد حل الم اوعدا الات 
وإليك أدلتهم وأقوالهم : 

ادلتهم : 


١‏ - مارواه مسلم في ((صحيحه)) (۲۷۸۸) من حديث عبد الله بن عمر 


۳۷۹ 


رضي الله عنه مرفوعاً : «بطوي الله عَرَّ وجل السماوات يوم القيامة» ثم 
يأخذهن بيده اليمنى» ثم يقول : أنا الملك! أين الجبارون؟أين المتكبرون؟ثم 
يطوي الأرضين بشاله ثم يقول ...2) الخ الحديث. 

اا 
علق تفر كاله ارين اليج ثريا را الان وضرب کتفه 
الیسری فأخرج ذرية سوداء كأ هم اخمم فقال للتي في یمینه : إلى الحنة ولا 
أبالي» وقال للتي في يساره : إلى النار ولا أبالي»». رواه : عبد الّه ابن الامام 
أحمد في «(السنة» (۱۰۵۹). والبزار ی («مسنده» (۲۱6-کشف). وقال : 
((إسناده حسن)). 

۳- ومن آدلتهم وصف |حدی الیدین بالیّمین؛ کا نی الأحاديث 
السابقة» وأنْ هذا يقتضي أنَّ الاحری لیست یناه فتکون شیالا وني بعض 
الاحادیث تذکر الیمین» ویذکر مقابلها : ((بیده الخری)) و ذا يعني أن 
الأخحری لیست الیّمین» فتکون الشال. 

آقواطم : 

قال الامام آبو سعید الدارمي في («رده علی بشر الریسی)) (ص ۱۵۵)؛ 
((وأعجب من هذا قول الثلجي الجاهل فيا ادعى تأويل حديث رسول الله 
صل الله عليه وسلم : «المقسطون يوم القيامة على منابر من نور عن يمِين 
الرحمن وكلتا يديه يَمِين)»» فادعى الثلجي أن النبي صل الله عليه وسلم 


TA‘ 


تأول كلتا يديه یمین؛ آنه خرج من تأویل الغلولیین أنهبايّمِين الأيدية ‏ 
وخرج من معنى اليدين إلى النعم؛ يعني بالغلولیین : أهل السنة؛ يعني أنه لا 
یکون لاحد بمیتان؛ فلا یو ضف احد بیمیتن» ولکن نمین وشال ترعمه: 

قال آبو سعید : ويلك آمها العارض! انیا عنی رسول الّه صلی الله عليه 
وسلم ما قد أطلق على التي في مقابلة اليَمِين الشَّمالك ولکن تأویله : وکلتا 
يديه يّمِين))؛ أي : مُتَرٌّه على النقص والضعف؛ كما في أيدينا الشال من 
النقص وعدم البطش. فقال : «کلتایدی الرهن یمن))؛ إجلالا للّه» 
وتعظياً أن يوصف بالشّمال» وقد وصفت یداه بالشال والیسار وکذلك لو 
م یجز ٍطلاق الشمال والیسار؛ لا آطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ولو 
لم يجز أن يقال : کلتا يدي الرجن یّمین؛ ۸ يقله رسول الله صب الله عليه 
وسلم» وهذا قد جوزه الناس في الخلق؛ فكيف لا يجوز ابن الثلجي في يدي 
له ها جیعاً يَمِينان» وقد سمي من الناس ذا الشمالین» فجاز نفي دعوی 
ابن الثلجي أيضاًء ويخرج ذو الشالين من معنى أصحاب الأيدي». 

. وقال أبو يعلى الفراء في ((إبطال التأويلات) (ص )۱۷١‏ بعد أن ذكر 
حديث أبي الدرداء رضي الله عنه : (واعلم أنَّ هذا الخبر يفيد جواز إطلاق 
القبضة عليه» واليّمِين واليسار والمسح» وذلك غير ممتنع؛ لما بيّنا فيها قبل من 
نه لا جيل صفاته؛ فهو بمثابة الیدین والوَجه وغیرهما»). 


وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في آخر باب من ((کتاب التوحید)) 


A۱ 


في المسألة السادسة : «التصريح بتسميتها الشسَّهال)»؛ يعني : حديث ابن عمر 
رضي الله عنه عند مسلم. 
- وفال العلامة صديق حسن خان في كتابه ((قطف الثار)»» (ص 55) : 
((ومن صفاته سبحانه : اليدء واليّمين» والكف» والإصبع» والشّمال...) 

وقال الشيخ محمد خليل هرّاس في تعليقه على «كتاب التوحيد» لابن 
خزيمة (ص 11) : ((يظهر أن المنع من إطلاق اليسار على الله عَرَّ وجل إن 
هو على جهة التأدب فقط؛ فان ثبات الیّیین وسناد بعض الشوون |لیها کا 
في قوله تعالى : رَالسَماوّات مَطویّات بیّمینه وکا في قوله عليه السلام : 
((ن یمین الثّه ملأی سحاء الیل والنهار؛ یدل عل أنْ الید الآعری القابلة 
ها ليست يَمِيناً)»). 

وقال الشيخ عبد الله الغنيهان في «شرحه لكتاب التوحيد من صحيح 
البخاري» )7١1١/1(‏ : 7 تنوعت النصوص من كتاب الله تعالى وسنة ٠‏ 
رسوله صل الله عليه وسلم على إثبات اليدين لله تعالى وإثبات الأصابع للماء 
وإثبات القبض وتثنيتهماء وأنّ إحداهما يَوِين كما مره وفي نصوص كثيرة؛ 
والأخرى شمال؛ ى) في (صحيح مسلم»» وأنه تعالى يبسط يده بالليل 
لیتوب مسیء النهار» وبالنهار لیتوب مسیء الليل» وأنه تعالى يتقبل الصدقة 
من الکسب الطیب بيّوينه» فیربیها لصاحبها» ون القسطین على منابر من 


نور عن يمين الرهن. وکلتا یدیه یمین وغير ذلك نماهو ثابت عن الله 


TAY 


ورسوله)). 

وقال (ص ۳۱۹۵۳۱۸) : (وقد آتانا صل الّه عليه وسلم بذكر 
الأصابع» وبذکر الکف. وذکر امین والسال والیدین مرة مثناةه ومرة 
منصوص عل واحدة آنه یفعل مها کذا وکذاه وان الأخری فیها کذا+کا 





منهم : الإمام ابن خزيمة في «كتاب التوحيد»» والامام هد 
والبيهقي والألباني» وإليك أدلتهم وأقواههم : 
أدلتهم : 

۱- ما رواه مسلم في ((صحیحه)) (۱۸۲۷) من حدیث عبد الله بن 
عمرو ابن العاص رضي الله عنهها مرفوعاً : «إِنّ المقسطين عند الله على منابر 
بن تووعن تمن الرحمن عر وجل وكلتا يديه يَمِين...)). 

؟- حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهها مرفوعاً : «أول 
ما خلق الله تعالى القلم» فأخذه بيّمِينه» وکلتا یدیه یمین ...». رواه : ابن ابي 
عاصم في (السنة)) (۱۰)» والاجري ی (الشریعة)». وصحخحه الالباني. 

۳- حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا : («لا خلق الله آدم» ونفخ 
فیه من روحه؛ قال بیده وهما مقبوضتان : ا ہا عت یا کی فال 


احترت یمین ری وکلتا یداه یمین مبارکة ثم بسطها...». رواه : ابن أبي 


AY 


عاصم في السنة »)7١7(‏ وابن حبان (/31717)» وااکم (16/۱) 
وصحّحَهء وعنه البيهقي في «الأسماء والصفات» (51/7) . والمحديث 
حشّنه الألباني في تخريجه ل «السنة)). 

ظ 4 - حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : «يمِين الله ملأى لا 
يخضها نفقة ..: وبيده الأخرى القبض؛ يرفع ويخفض». رواه : البخاري. 
ومسلم.وقد تقدم قبل قليل. ورواه ابن خزيمة في «كتاب التوحيد)» 
وسنده صحيح؛ بلفظ : ((وبيّمينه الأخرى القبض ...). 

أقوالهم : ۵ 

قال ابن خزيمة ی («کتاب التوحید» (۱۵۹/۱) : ((باب : ذکر سنة 
امنة تبین وتوضح ن خالقنا جل وعلا یدین» کلتاهما یوینان» لا یسار 
خالقنا َرٌ وجَل؛ لٍذ الیسار من صفة الخلوقین مَجَلْ ربنا عن آن یکون له 
یسار)). 

وقال آیضاً (۱/ ۱۹۷) : ((... بل الارض جیعاً قبضهٌ ربنا جَل وعلاه 
باحدی یدیه یوم القيامة» والسیاوات مطویات بیّهینه» وهي الید الاخری» 
وکلتا يدي ربنا یمین لا شمال فیهیا؛ جل ربنا وعز عن آن یکون له یسار؛ اذ 
كون إحدى اليدين يساراً نما یکون من علامات الخلوقین» جل ربنا وعز 
عن شبه خلقه))اه. 


وقال الإمام أحمد بن حنبل - كم في (طبقات الحنابلة»» لأبي يعلى 


۳۸ 


0" : ((وى) صح الخبر عن رسول الله صل الله عليه وسلم؛ أنه 
قال: «وكلتا يديه يَمِين»»» الإيهان بذلك» فمن لم يؤمن بذلك؛ ویعلم أن 
ذلك حق كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فهو مُكَذَّبٌ برسول الله 
صلى الله علیه وسلم)». 

وسئل الشیخ الألباني-رحمه الله- في «جلة الاصالة» (ع4» ص ۱۸ ) : 

(كيف نوفق بين رواية : ((بشماله» الواردة في حديث ابن عمر رضي الله 
عنهیا ی (صحیح مسلم») وقوله صل الله عليه وسلم : (وكلتا يديه 
ن 

جواب : لا تعارض بين الحديثين بادئ بدء؛ فقوله صل الله عليه 
وسلم: <... وكلتا يديه يّمِين» : تأكيد لقوله تعالى : (لَيْسَ كَمِثْلِهِ نَىْءٌ 
وَهُوٌ السَمیع البَصِيرٌ)؛ فهذا الوصف الذي أخبر به رسول الله صلى الله عليه 
وسلم تأكيد للتنزيه» فيد الله ليست كيدٍ البشر : شمال ويّمِينء ولكن كلتا 
يديه سبحانه يَمِين. ظ ظ 

وأمر آخر؛ أن رواية : «بشهاله» : شاذة؛ كم بيتتهبا في (تخريج 
المصطلحات الأربعة الواردة في القرآن» (رقم ۱) للمودودي. 

ویو کد هذا آنْ آبا داود رواه وقال : (بیده الأخری)» بدل : ((بش اله))؛ 


وهو الوافق لقوله ص الله علیه وسلم : ((وکلتا یدیه یمین والله أعلم)». 


۳/۸۵ 


مناقشة الأدلة التي تثبت صفة (الشّمال) و (اليسَار) : 

١‏ - حديث عبدالله بن عمر عند مسلم (75-71788)» وفيه لفظة 
(الشَّال) تفرد بها عمر بن حمزة بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن سال 
عن ابن عمر» وعمر بن حمزة ضعیف. والحديث عند البخاري (۷۶۱۲) من 
طریق عبید الله عن نافع عن ابن عمر» وعند مسلم (۲۵-۲۷۸۸و۲) من 
طريق عبيد الله بن مقسم عن ابن عمر» وليس عندهما لفظة (الشّمال). 

قال الحافظ البيهقي ني «الأسماء والصفات»» (7/ 00) : ((ذكر 
(الشَّمال) فيه» تفرد به عمر بن حمزة عن سالم» وقد روى هذا الحديث نافع 
وعبيد الله بن مقسم عن ابن عمر؛ لم يذكرا فيه الشّمال. وروى ذكر الشَّمال في 
حديث آخر في غير هذه القصة؛ إلا أنه ضعيف بمرة» تفرد بأحدهما : جعفر 
ظ ابن الزبير» وبالآخر : يزيد الرقاشي. وهمامتروکان» وكيف ذلك؟! 
وصحيح عن النبي صل الله عليه وسلم أنه سمّى كلتي يديه يِينا)» اه. 

۲- حديث أبي الدرداء رضي الله عنه المتقدم؛ وفيه : (وقال للتي في 
يساره إلى النار ولا أبالي». رواه عبد الله ابن الإمام أحمد والبَرَّار روى هذا 
الحديث أحمد في «المسند » 4١/7‏ 5)» ورواه أيضاً ابن عساكر في (تاریخ 
دمشق))؛ کما آفاده الشیخ ناصر الدين الألبانى -رحمه اللّه- في «الصحيحة») 
(59) وعندهما : «وقال للذي في كتفه اليسرى إلى النار ولا آبالی)» 


والضمير هنا يعود عل آدم علیه السلام» واسنادهم واحد» صححه 


A٦ 


الألباني. 
۳- قولهم : (إنّ ذكر اليّمِينَ يدل على أن الأخرى شمال») : قول 
صحيح لولم يرد ما يدل على أن كلتا يدي الله يَمِين. 
مناقشة الأدلة التي تلبت :. أنّ يدي الله كلتاهما یمین : 
وصففُ اليدين بأنّ كلتيهما يَمِين لا يعني عند العرب أن الأخرى ليست 
تقار ا بل قد یوصف الانسان بأن یدیه کلتاهما یمین کما قال الرّار : 
«وإِنَ عَلَ الأمائّة مِنْ عَقِيل فتی کِلتا الیدین له یمین 
ولا يعني أن لا شمال له» بل هو من كرمه وعطائه شاله كيّوينه. 
انظر البيت في : «مختلف تأويل الحديث») لابن قتيبة (ص 57 7). 
ولَقَبٍ أبو الطيب طاهر بن الحسين بن مصعب بذي اليَمِينِينَ كتب له 
آحد آصححابه : 
لارا ب یی وا سینت 
ذي التميتين اهرب ن الُسَيْنِ بن مصعب) 
او 
کا ارت سَمّی الرجل ذا اسان وقد سمي عمیر بن عبد عمرو 
بن نضلة رضي الله عنه بذلك» وقیل بل هو ذو الیدین . راجع : ((الإصابة») 


ولا یعنون بذی ینهآ : لین له 


TAY 


الترجيح : 

إن تعليل القائلين بأن إحدى يدي الله عَرَّ وجل يَمِين والأخرى شمال؛ 
وأننا نا نقول : كلتاهما يَمِين؛ تأدباً وتعظي)؛ إذ الشال من صفات النقص 
والضعفه قول قوی» وله حظ من النظر؛ الا آننا نقول : لد صفات الل 
توقيفية» وما ل يات دلیل صحیخ صریخ في وصف |حدی يدي اعد 
O‏ ۳ 
«كلتاهما یمین)). والّه أعلم. 





صفة ذاتية لله عَرّ وجَلّ» وذلك من اسمه الخر» والذي ورد نی الکتاب 
والسنة. 
٩‏ الدلیل من الکتاب : 

فول اه تعای: هلول رال خر والظایر وَالبَاطِن ور بل کین« 
لیم [ا دید : ۳]. 
6 الدلیل من السنة : 

ما رواه مسلم في ((صحیحه)) (۲۷۱۳) عن سهیل؛ قال : کان آبو 
صالح يأمرنا؛ إذا أراد أحدنا أن ينام : آن یبضطجم عی شقه الایمن» ثم 
یقول : «اللهم رب السیاوات» ورب الارض» ورب العرش العظیم. ربنا 


TAA 


ورب كل شيء» فالق الحب والتوى» ومنزل السّوراة والانجیل والفرقان» 
أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته» اللهم أنت الأول فليس قبلك 
شىء» ونت الآخر فليس بعدك شيء» ونت الظاهر فليس فوقك یی 
وأنت الباطن فليس دونك شيء؛ اقضي عنا الدَّيْنَ وأغننا من الفقر». وكان 
يروى ذلك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

العنی : 

١‏ - أي : الذي ليس بعده شيء كما في الحديث. 

- الباقي بعد الأشياء كلها. قاله ابن الأثير ني ((جامع الأصول) 

(۱۸۱/6) وبنحوه قال الزجاج في «تفسير أس)ء الله الحسنى»؛ وابن 
منظور في «اللسان)). 


وانظر کلام ابن القيم في صفة (الأَوَلِيِّ). 
BFF‏ 
واه آعلم 


سے ی سے ای سے عل 


قل انه واو فل ينا مد وَعَل آلِهِ وَصَحبه 


۳۸۹۹ 





((الحمد لله رب العالمين حمداً طيباً مباركاً فيه ى) يحب ربّنا ويرضى» وكا ينبغي لكرم 


وجهه وعرٌ جلاله » غير مَحْفِيٌ ولا مكفورٍ ولا مودَّع ولا مستغني عنه ربناء ونسأله أن 
والضنا شك ا سمهو اناميا عل ذكره وشكره وين 
عبادته» وأن يجعل ما قصدنا له في هذا الكتاب وفي غيره خالصاً لوجهه الكريم» 
ونصيحة لعباده » فيا أيها القاريءٌ له » لك عُنْمُهِ وعلى مؤلفه غَرْمّه » لك ثمرثه وعلیه 
تعن » فم| وجدتٌ فیه من صواب وحت فاقبله ولا تلتفت إلى قائله» بل انظر إلى ما قال 
لا إلى من قال وقد ذمٌ له تعالی من یرد الق إذا جاء به من يبغضه. ويقبله إذا قاله من 
مبه فهذا خلْق الامة الغضبية . قال بعض الصحابة : (( اقبل احق من قاله وان کان 
بغيضاً » ورٌدَّ الباطل على من قاله وإن كان حبيباً )) وما وجدت فيه من خطأ فإن قائله 
م يأل جهد الإصابة » ویأبی الله إلا أن يتفرد بالكال » كما قيل : 
والنَقَصٌ في أصل الطبيعة کامنْ 988 بو الطبیعة تفصهم لا ید 

وکیف یُعْصَم من الخطأ من خلق ظلوماً جهولاً» ولکن من عَدّت غلطائه آقرب إلى 
الصواب من عَدّت (صاباته » وعلى المتكلم في هذا الباب وغيره أن يكون مصدر 
كلامه عن العلم بالحق » وغايته النصيحة لله » ولكتابه » ولرسوله » ول خوانه 
السلمین» وان جعل الق تبعاً لبوق : تكد القلبٌٍ والعمل وامحال والطریق ... 
والحمد لله رب العالین وصل الله وسلم وبارك على خاتم الرسلین حمل وعلى آله 


أجرعين ۱ 


( مدارج السالکین للحافظ ابن القیم (۳/ ۲۳-۵۲۲ ۵)بتصرفی يسير. 


۳۹۰ 
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(۱) ما كان مسبو قا هذه العلامة [89] فهو إما أن يكون ما يصح الإخبار عن الله به أو ما 
عدّه بعضهم صفة وهو لیس کذلك ‏ راجع القدمة. 


(۲) بدعم بهذه الصفة مراعاة محسن الاستهلال » راجم القدمة . 


۳۹۱ 


الصفة 


۳۹ 


ا 
+ 
50 
5 
6+ 
۹ 
۷۱ 
۷۲ 
۷ 
۷۹ 


۷۷ 


AV 


۸۸ 


ی ی 
فسا سے مر 


التَدَلّ (إلى السماء الدنيا) a‏ 


ا 


التردد نی قبض نفس المؤمن ا 17 


۳۹۳ 


۹۱ 


57 


57 


1 


45 


1 


۹۹ 


الجود E‏ 
الحاكم واكم ا ا ۱۳ 
ل ا E‏ 
الو 1 1[ ۰ ۱۳۳ 
الشجرة واعلقو ا 0 ۱ 
الحديث دبب000111 0 ۱۳۵ 
في ا 
ار کة e‏ ۱۳۹ 
الحسيتٌ E‏ 
الحم 1 1[ 0 
ا لحف ل 0 
ES OM N O GD E‏ 
الحقو 1 1 1 1 ی ۱۳۳۱ 
الحكم ۳ 
E E‏ 
الحلم E oa ۱ eS Al‏ 
الا o‏ 00 
اتّان (بمعنی الرحمة) 000001 0 E‏ 
الحَمَاء والاستحياء 00 ا تس ۱۴ 


۹ 


الصفة الصفحة 


الحماة ا ع نا واس ا ا ا ا ON N‏ 
الخبير ا ا LO E O‏ 
الخدَاع لمن خادعه OE RL O‏ 
الط eS e‏ بجعتو اوه اا او OE‏ 
الخلق 000000000 ۳۹ 
اه OOS‏ وس لل ونه م عه و OE‏ 
الدّلالةَ أو الدليل 9 
اد ا 
E ۳‏ 
© الذَّاتُ ۱۳۱۳ 
ال أفة ااه ساو حي وها مح ۳ ۱۳۱ 
الو 1 1 ا ۳ 
اا | ۱ 
الربوبية O n‏ 0 
الرحل وَالقدّمان E OS o‏ 
الك حمة ل 0 00 
اررق E‏ 
اف ا 001011 E‏ 
الْرْضا ل 


۳۹۵ 


الرفق O‏ و ۱۰ 
الرّقَيتٌ ااا جام 11 47ج ارك اه ب ۲۶۰ 
الروح 00101011 0 ی ۱۲/۰ 
الروم n.‏ ۱ 
الزارمٌ ۱۸۰ 
الاما ۱ ۱ 
الساق Dy‏ ۱01 
السبوح | ۱۳ 
ال aE SRE Rs‏ ا ل و ۱۹ 
ا ا 0101 ا 
ا ۱۹ 
السرعة O O‏ 
السكوت 00 
السلام م۰۰ ۲۳ 
السّلْطان O‏ 
السمع 0 
الد ا E e‏ 
الا "۳ 
8 الشخص E‏ 


۳۹۹ 


الصفة الصفحة 


الد مى قر E‏ 

اله و تسه ۲۱ 
بي 

الشيال انوي واف ا ا ا ا ل 
الشهید ل 0 
© شَيء a‏ الاو E Mae‏ 
الصنر ا ا ل ل ا 
و 

EE I LC الصدق‎ 

و 

© الصفة ۲۱ 

الصمد ا 


ال ۲۲۹ 
ال ا 0 ا 0 
ا E‏ 
الط NEVE OSO A‏ ۲۱۰۰ 
ال وام متايه مه و :۲۰ ۲۲ 
الظاهرية ooo‏ 01 ۳ 
© الل ا 00 
العتاب أو العَتبٌ EE 00 ay‏ 


۳۹۷ 


ه 5 *# 59 + هه *» 5 ه46 مهمه ه.هة هه .6 © 64» * هه م55 0 هه » * * + + 8 © # ۵ » © .مه 5 ۸ 6 + مه 9۵ 


+ #«# # * #* * + © © © مقفف5 * * *» هه هه 9 * هدم ۵ ۵ م © ه ۵ 6 6 0 6 6 6 6 6 4 4 ۵ »5 5 0 4 5 ۵ ۰ » ۵ 


©» © ©« 589 م 95 © © © و ۵ ۵ ۵ و و ۵ ۵ و 0 0 0 ۱ 0 0 0 #56 + 0 4 > ؟ 5 * 5ه هه 6 5 م 5ه 0 6 6 6 ۷ ۰ 6 ۵ 9 


و اه و اه مله هه هه همه و و و و و ها 0 و ۵ و 0 ممم ممم م مومه وه 0 م5 مه 4اوقة هه ع 5ه 4 > م ۵ و ۰ 


وه © 6ج م وه وه > 6ج و 0 م مالو و ۵ ۵ 6 ۵ 0 ۵ و اه وا ها و و و و ۱ ۱ 0 و 0 6 6 ۵ ۵ 6 6 0 ۰ 4 6 0 و ۰ 


© و و ام و و و و و اه و وچ وچ و و و و و ام و ما و ام و و و و و و و و 0 و و 4 4 و 0 و 4 ۵ و 0 0 4 و ۰ ۱۰ 


وه وه وهاه © © وج و وج هه و م وه م مهم مهو + جه وه > همه هو م و وم هوه هده ع و و 0 ۵ و و ۰ ۶ ۱ ۰ ۰ 


وه و و و و و و و وه هم هو و > هاه هه هم هو هاه و و هار هم و و و و مو م مع وا واه و هوه وه و 5 و6 م 6م 0 0 0 9 ۰ 


وو ف وا وه ممه #« مه هه هه ووه هم همه وه وه و هو وام م و واو هم هم هو هو م ع م م م ام همعد يد تع 5ه 


هم ام و و ه» و و هو ها هده و و و و و و و اوه ماو ف و و و و و و م وج د م ممع م م م م موه هه م 5ددع اع 2 5 عه 


۳۹۸ 


۳۷۰ 


۳۷۱ 


|| ۰ مه ۱ 1 ۰ 4 


الفغل اا 
الوق 50 0 
ی ۱۱ 
ات و NO MAIC‏ 
© القِدَمُ 1010101 0 ۲۱۷۱ 
القَدّمان ل 
القدوس ا ۳۳ :۲۷ 
القرآن ا ا ۲ 
ارات ار 


القطع oy‏ ل "۲ 
المَهرٌ ا ااا ۳۸ 


لول O‏ ۱/۱ 
ال 00101 ا "۳۳۲ 
القَيومُ yy‏ ا ۱۱ 
الکانی 0 
الکتر والکریاء م ۰:3 ۲۱۲۰ 
الكَبيرٌ ا 0 
ا 1 0 0 0 ۲۳۹ 


الکرم 0001020101 نا 


۳۹۹ 


70 اا 
له 000098 0 لل ةا 


الکف يي ل . :۲ 
مر بير 

الكفيل OE LO e RES‏ 
الكلام ا 0 1 1 15151 10121201515 1 1 1 0 OT LL‏ 
الکَتَف ی ۱۳ 
الکند لاعداثه 10101 OT‏ 
الاظت 1 1 1 ۲۳ 
اللعن E O‏ 
که و 

المؤمن تک ی ی 1 
و و 

المبين مسح ال مو ا ا E OC DS‏ 
لكان FQ CL‏ 
لمحد ay‏ ۱ ۱۳ 
المجىء وم ا ا ا و موه و01 
ایحا EE O‏ 
إل 1515151515142 1 1 ۳ 
و ۶ 

۳ المحيط ا‎ 
E هت‎ 
EE A O Saa امعان‎ 


المح ی :۳ ۲۳ 


الصفة الصفحة 


المشيئة .. ا 
ا وی PT‏ 
اا . ا O‏ 
اغف والغفران E‏ 
القت O‏ 
یت ۱۳ 
المكرٌ عل من یمکر به as‏ یت ۲۲ 
الملّكُ والملكوتٌ اا ۰ 
الل 5 و0 0 0 ۳۱۳ 
I sels EE‏ 
الْميتُ 5200008 13111 0 ۱۳۳ 
ا منع ارون لاا او الامو الأب وود E O‏ 
اکن وال 1 1 1 1 0 
ای E a yy‏ 
لوحو O‏ سس الام 
الوم 0 0 و ۳۳ 
Ee susie Rank‏ 
التاصد والتص .. ااا ۳۳ 
الندَاءٌ ۳۲۳۲ 


الصفة 


لول (إلى السماء الدنیا) ا 000 
النِسْيّانُ (بمعنى الترك) ا 


الفح 
۳۳۹ 
۳۶۰ 
TEY‏ 
E‏ 
۳:6 
۳۶۹ 
۳۹۱ 
۳۹۹ 
۳9۹ 
۳۹۰ 
۳۹۰ 
۳۹ 
۳۳ 
۳۹ 
۳۹۵ 
۳۷ 
۳۹۸ 
۳۷۰ 


۳۷۰ 


الودود و هه ی N RAMEE‏ ۳۷ 


الوَضل والقَطم ۳" ۲ 
الوکیل ۳۳ 


الوَلٍ والْول (الولاية والوالا:) و a...‏ ۳۷۶ 
الوهات 000121 0 ۳۱۷ 
اليَدَان ین ۰ ۳ 
السار E O O‏ 
امن sS‏ ل ل 
الاخر ی اا ا 


(۱) انتهي مذه الصفة مراعاة محسن انتام. 








١.الآخر‏ ا O‏ اميم ۲/۸۸۲ 
۲ احد ا لظ ب 

٤.الأعلّ E e‏ 
۵ .الا کرم و ی eed ESS‏ ۳۹۱ 
5.الإلة e‏ ا " ۱ 

E u. a 50 الأوّل”‎ . 

0 a الْبَارِيءٌ‎ 8 

N oo . 4.الباسط‎ 

000 52500 بان‎ ٠ 
اام 50000 000 رز‎ 
00 0 لهي‎ 
ارات ی نا‎ ۳ 

۱ ا‎ 001 E 


الاسم 
o e E‏ 
۷ . اافظ ..... و و و و ی 


و ”525 


ال ازق 00 


الصفحة 
11 
۱۱۳ 
۳۲ 
۳ 


۱۳ 


١6 
۱1۲ 


۱۹1 


ار ل و 22371 
0 الرحیم اوه ا TT‏ ی 0 ان 


رافق 7 


۷ ارف 0 


۸.ارقیت 


8 9# 4 5 5*8 858 © *ه 8« *# 865 8ه هه هه© © >5 © هج هه هه هه * «ه « هاه © همه »ه ههه »6 »> همسج :هه هماه 


ا ل 00 


©# 6 © © © 8 #5 © © 58 © © © هه -*» © ©5356 هه هاه وه ه ه :» ٠»‏ :© ههج هم م6 مهمه هه مهمه مه ميمه 


۱ 
۱۷ 
۱۷ 
۷۵ 


۱۷۹ 


۳۹ 
۳ 


1٤ 


0 


۳۳۵ 


۰ الظاهد تسین ۳ 
١‏ الْعَزِيزْ 0 ۷ 
١‏ الْعَظِيمُ ا O‏ 
.العفو 0 8 
e 6‏ 000000000 "۳۲ 
5 الْعَلِيمُ 0 
ده اه ل ل 4 
. الْعَفُودُ ام م ۳۰۱۹ 
۸ لني n‏ "۲۱ 
2۳۳ ل O O O‏ 
٠‏ الْقَابضَ ل 
١‏ الْقَادِرٌ ا ۳۲ 
١‏ لاه 0 0 .۲ 
1 انوس سه ا 0 ۲۱ 
5 الْقَدِيرٌ 500 a‏ ۲۷ 
5 الْقَرِيبٌ o‏ 0010101 ااا 
۰ 11 الق ل 


الاسم الصفحة 


۷. الق سو او ۳ 
الْقَيُومُ ۲ 


4 .الک« ل 
٠‏ الگریم بط ۰ ۳ 


۲. الله م e O‏ 
#م 2 و 

۳ 2 - ا ."از 
ی و 

TAV O المؤْمن هو و‎ ٤ 
و و‎ 

5 الممين لوده سبو ااا وو وار لبر ل وو نت وی ۳ 
لوي 

۲ المتعالى 0 

۷ . لتک اب ام ب م ا 

E e O ۸ن‎ 


۲ ۳ DE OOO امعان‎ 


E yT 


۳ 
۹ 


. ٥ 


©» © © 8 © سشهمههس © 4# © © © *# .هه هن هه ههه 8 م 5ه + هه » + هام 0 ۵ ۵ 6 6 6 ؟ ؟ .مه ۵ 6 4 ١م‏ ١ع‏ 


. و و ضه ها همه © ه « © هه شه" هه هه هس ۵ هم مت انض ه هه ماه هه م5 ث « ۵ 5ه 0 6 0 ع 0 5 م‎ DBP 


و « « مف ههه هه © © # #سامهة هه هسه ه © وأ هه © هاده © همه 5 هه هماه هه هه ه م عه -ه. هس .وه 


©. © *« © هه »© هوه » سه ههه مه هه > هج > > ههه ومو م هه ها هج هع هه مه هه و هش ء همه ودع 0 ٠ه‏ 


و » سه » © هه هد اهمده هه ه ۵ و ه © ۵ ۵ و و و و وا شا وا وا ها عه مه هخ + جم 5 55 0 ؟ » * هه 5 م 5 * 


و » » © هسهسه هه و »© # »مه + 6ه همه هوه كن د : و ۵ هو هو فض > هاه ههه © 0 ۵ 4 ۵ ۵ 0 5 0 0 ۰ 


وه و و و و و و و و و و وه هم و و و هم سد ۵ ۵ و و و وا و وم هم هم هم مه هماهم هه ماهم م هد هم م6 مم5 6 5ه 


و و و مه و و و اه و اه و و و و ها و و و و و و هو و و و ة م5 بج وم م مم ما و 565+ هه 5*0 ع ۰ ۱ 


© » هه هه ه و شسشاقهة ه هاه هأ قشامه هده هم وها نه و هاه و م هده اه م 5 بج هه 24 م ق1 هت ۱ :۰ :۰ 


م ع سهامه واه هه همومه مه ههه قو مه وهس هم ههه همه مه و و مه ورد هو وده هه > > 6ه ه5١‏ 


١ 


Vo 


۳۳۲ 
1م 
1م 
۳۳۱ 
۳۲ 
۳۷ 
۳۳۵ 


۳۹۵ 


۳ 
۳۳۵ 
۳۷۰ 
۳۷ 
V€ 


۳۷۵ 





4 


((إيطال التأويلات لأخبار الصفات)) : ابن الفراء» تحقيق محمد النجدي. 
مکتبة دار الامام الذهبي الطبعة الأول ۱۱۰هب. ‏ 

(ثبات صفة العلو)) ' ابن قدامة المقدسي» تحقيق بدر البدر» الدار السلفیت 
الکویت. الطبعة الاولی ۲ ۱۰ه. 


((إثبات علو الله على خلقه)) : آسامة القصاص» تحقیق عبد الرزاق الشایجی» 


الطبعة الأولى» ۱۰۹٩‏ ه. 
(0اجتماع الجيوش الإسلامية)) : شمس الدين ابن القيم» تحقیق عواد العتق» 
الطبعة الأولى» 5٠8‏ ١ه.‏ 


((الأحاديث الختارة)) " الضیاء حمد بن عبدالواحد القدمی» حقیق عبد 
اللك بن دهیش, الطبعة الأولی ۱۱۲ ه. 

(لاحسان في تقریب صحیح ابن حبان)) : علاء الدین بن بلبان» تحقیق 
شعیب الارنووط ".موسة الرسالة اط الأول ۱۶۱۲ ه. 

((إحياء علوم الدین)) : آبو حامد الغزالي» تخریج العراقي» مكتبة دار التراث 


(الاخوان؟) : ابن أبي الدنياء تحقيق محمد طوالبة ونجم عبد الرحمن خلف. 


((الأذكار)) : أبو زكريا حي الدين النووي» تحقيق بشير محمد عيون» مكتبة 
المؤيد» الطبعة الأولی)۸١١٤٠١ه.‏ 

((إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل)) : محمد ناصر الدين الألبانيء 
طبع الکتب الاسلامي بروت. الطبعة الأول ۱۳۹۹ ه. 

((الأسماء والصفات)) : آبو بكر هد بن ا سین البيهقي» تحقیق عیاد الدین 
حیدر دار الکتاب العربي» بیروت الطبعة الأول» ۱6۰۵ ه. 

((اشتقاق آسیء اله)) : عبدالرهن بن اسحاق الزجاجی. تحقیق 
عبدالحسن البارك الطبعة الثانیة» ۲ ۱۰ه. 

((الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد)) : أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي. 
تعليق وتخريج أحمد عصام الكاتب. دار الآفاق الجديدة:» الطبعة الأولى» 
۱ ه. 

(اعتقاد أئمة الحديث)) : الامام آبو بکر الاساعیلي» حقیق حمد بن 
عبدالر جهن امیس دار العاصمة الریاض الطبعة الأول ۱۶۱۲ ه. 
((أعلام الموقعين عن رب العالین)) : شمس الدین ابن القیم» حقیق حمد 
محيي الدين» دار الفکر الطبعة الثانیق ۱۳۹۷ ه. 


((بدائم الفوائد)) : شمس الدین ابن القیم» دار الفکر بیروت. 


((بیان تلبيس الجمهية أو نقض تأسيس الجهمية)) : أحمد بن عبد الحليم بن 


(ت) 
(التاريخ الكبير)) : لمحمد بن إساعيل البخاري» عناية محمذ عبد المعيد 
حان؛ مصورة من الطبعة اطندیة. ۵ 


((تأويل مختلف الحديث)) : عبدالله بن مسلم بن قتيبة» تحقیق حمد الأصغره 


الطبعة الأولى» 6٠15١ه.‏ 
((التدمرية)) : أحمد بن عبدالحليم بن تيمية تحقيق محمد السعوي» الطبعة 
الاولی ۱۰۵ه. 


((التصديق بالنظر إلى الله تعالى في الآخرة)) : أبو بكر محمد ال"جري» تحقیق 
محمد غياث الحنباز» دار عالم الكتب. الرياض. الطبعة الثانية» ۰ ۱ه 
((التعريفات)) : الشريف علي بن محمد الجرجاني» تصحيح جماعة من العلماء 
دار الكتب العلمية» بروت. الطبعة الأولی ۱۶۰۳ه. 

((تفسير ابن جرير)) - ((تفسير الطبري)) - ((جامع البیان)). 

((تفسیر آسیاء الله الحسنى)) :أبو إسحاق إبراهيم الزجاجء تحقيق أحمد 
يوسف الدقاق» طبع عام ۱۳۹۵ ه. 

((تفسیر البغوي)) - ((معام التنزيل)) 

((تفسير غريب القرآن)) : عبد الله بن مسلم بن قتيبة» تحقیق مد صقر دار 
الكتب العلمية» طبعة /79١ه.‏ 

((تفسير القرآن العظيم») : أبو الفداء إساعيل بن كشير» دار الشعب» 
القاهرة. 


تفي الناني)):تمفيق سيد الجليسي؛ صبري الشاقيء الط 
الأول» ١٠5١ه.‏ 

((التلخيص الحبير)) : أحمد ابن حجر العسقلاني» تصحيح عبد الله هاشم 
الياني» المدينة المنورة» ۱۳۸ ه. 

(التمهید لا نی الوطاً من العانی والأسانید)) : یوسف ابن عبد البر 
الطبعة الغربية. 

((التنبيه على المخالفات العقدية في فتح الباری))» علي بن عبدالعزيز 
الشبل. دار الوطن» الطبعة الأولى ١57١ه‏ . 

((تبذیب اللغة)) : آبو منصور محمد الأزهري» تحقيق عبد السلام هارون. 
((التوحيد)) : محمد 8 اسحاق بن منده» تحقيق على الفقيهي الطبعة 
الأولی ۱۰۹ه. 

((التوحید واثبات صفات الرب عز وجل؟) : حمد بن اسحق بن خزيمه. 
تحقيق:عبد العزیز الشهوان» دار الرشد بالریاض,»الطبعة الاو . 

((التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل)) : محمد بن اسحق بن خزيمه. 
تحقیق حمد خلیل هراس دار الکتب العلمیت ۱۰۳ ه 

((تيسير الکریم الرهن في تفسیر کلام النان؟) : عبد الرهن بن ناصر 


السعدي» طبعة امحامعة الاسلامية بالدينة النورة. 


ء ۱ ۶ 


(ث) ۵ 
((ثبار القلوب في الضاف والنسوب)) : عبد اللك التعالبي النيسابوري» 
ف محمد آبو الفضل إبراهيم؛ دار العارف. 

رج 
((جامع الأصول في أحاديث الرسول)) : مجد الدين المبارك بن محمد بن 
الأثير» تحقيق عبد القادر الأرناؤوط» مطبعة ومكتبة البيان. 
((جامع البيان عن تأويل آي القرآن)) : أبو جعفر محمد بن جرير 
الطیری دار الفکر ۱۰۵ ه. 
((جامع بیان العلم وفضله)) ‏ يوسف بن عبد البرء دار الكتب العلمية 
۸ ه. 
(الجامع لشعب الإيمان)) : أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق 
عبدالعلي حامد, الدار السلفية» بومبايء الهندء الطبعة الأولى» ۱۰ ه. 
((جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام)) : شمس الدین ابن 
القيم» دار الکتب العلمية الطبعة الأولى» ۱۰۵ه. 
(لجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح)) : أحمد بن عبدالحليم بن تيمية» 
مطابع المجد التجارية. 

0 
(الحجة في بيان المحجة)) ' قوام السنة أبو القاسم الأصبهان» تحقيق محمد 


بن ربیع الدخلي ومحمد آبو رحیم دار الراية» الطبعة الأولى» ١ا٤‏ اه. 


> ۱ ۵ 


((حجة القراءات)) : ابن زنجلة» تحقيق سعيد الأفغان» الطبعة الثانية» 


۳۹۹ه. 


(خ) 
(خلق آفعال العباد)) : البخاري» بدر البدر» الدار السلفية» الطبعة 
الأول ۱۰۵ه. 

(د) 
((الدعاء)) : آبو القاسم سلییان الطبراني» تحقیق حمد سعید البخاري» دار 
البشائر الاسلامية بروت الطبعة الاولی ۱۰۷ه. 
((دلالة القرآن والاثر عل روية اه تعال بالبصر)) : عبد العزیز بن زید 
الرومي» مکتبة العارف الریاضء ۱4۰۵ ه. 
(الدیات)) : آحمد بن عمرو الشیبانی تحقيق عبد الله احاشدي» دار الارقم 
الکویت. الطبعة الاول ۲ ۱۰ه. 

00 
((ذكر أخبار أصبهان)) : أبو نعيم الأصبهاني» الدار العلمية» الهند. 
الطبعة الثانية 0 5٠‏ ١ه.‏ 

(رر) 
((رد الامام الدارمي أبي سعيد على بشر المريسي العنید؟) : حقیق محمد حامد 


الفقى» مطبعة الأشرف لاهور» ١١٤٠ه.‏ 


۶ 


((الرد على الجهمية)) : للإمام عشمان بن سعيد الدارمي تخريج بدر البدرء 
الدار السلفية الکویت. الطبعة الأولی 5٠5‏ ١ه.‏ ظ 0 
(الرد عی الزنادقة)) : الامام أحمد بن حنبلء الطبعة السلفية القاهرة الطبعة 
الثاللت ۱۰۳ه. ۵ 
((رسالة في الاستواء والفوقية وا حرف والصوت؟) : آبو حمد احويني 
ضمن مجموعة الرسائل المنبرية. 0 
((الروح)) : شمس الدين ابن القيم» تحقيق بسام العموشء الطبعة 
الأولى» 5٠5١اه.‏ 
((الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية)) : زيد بن فياض» الطبعة 
الأولى» ۱۳۷۷ ه-. 
(0الزهد)) : عبد الله بن المبارك» تحقیق حبیب الرهن الاعظمي دار الکتب 
العلمية بیروت. 

(س) 
((سلسلة الأحاديث الصحيحة)) : محمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
ال سلامي» بیروت. ۵ 
((السنة)) : امد بن عمرو بن اپي عاصم. تحقیق محمد ناصر الدین الالباني 
الکتب الاسلامي بیروت الطبعة الاوی ۱۰۰ ه. 


((السنن الكبرى)) : أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقيء دار الفکر. 


((شأن الدعاء)) أبو سليهان حمد الخطابي» تحقيق أحمد الدقاق» الطبعة 2 
الأول ‏ ۱۰ه. 

(«شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة)) : هبة الله بن الحسن اللالكائي. 
تحقيق أحمد حدان» دار طيبة» الرياض. ۵ 

((شرح ال ا سين نر میتی البغوي» تحقيق شعيب الأرناؤوط». 
حمد الشاویش» ۱۳۹6 ه. 

(شرح صحیح مسلم؟) : آبو زکریا محي الدین النووي»تحقیق خلیل الیس» 
دار القلم» بیروت. الطبعة الأولى. 0 

((شرح العقيدة الواسطية لشیخ الاسلام ابن تیمیة)) : محمد خليل 9 
تخریج علوي السقاف دار الهجرة: الثقبة» الطبعة الأولى. 

((شرح العقيدة الطحاوية)) : لابن أبي العز الحنفي» تحقيق الألباني» الطبعة 
الثامنة»» 505 ١هه‏ المكتب الإسلامي. 

((شرح القصيدة النونية)) : شمس الدين ابن القيم شرح محمد خليل 
هراس دار الفاروق الحديثة. 

((شرح كتاب التوحيد من صحیح البخاری)) : عبد الّه الغنییان الطبعة 
الاأول ۱۶۰۹ه. 

(الشریعة؟) : لأبي بكر محمد بن الحسن الآجري, تحقيق محمد حامد الفقي. 
دار الكتب العلمية» بروت. الطبعة الأولی ۱۰۳ ه. 


((الشفاعة)) : مقبل بن هادي الوادعي دار الأرقم» الکویت الطبعة 


الأول ۱۶۰۲ه. . 





((صحیح ابن حبان)) - ((الاحسان في تقریب صحیح ابن حبان)). 
((صحيح ابن خزيمة)) : آبو بکر حمد بن خزیم تحقيق محمد الاعظمي» 
الطبعة الأولى» ۱۳۹۹ ه الکتب الاسلامي بیروت. 

((صحيح الجامع الصغیر وزیادته)) : تحقیق حمد ناصر الدین الألباني» 
الکتب الاسلامي الطبعة الثانيت ۱۳۹۹ ه. 

((صحيح سئن أبي داود)) : محمد ناصر الدين الألباني» مكتب التربية 
العربي لدول الخليج» الطبعة الأولى. 

((صحيح سنن ابن ماجه)) : محمد ناصر الدين الألباني» مكتب التربية 
العربي لدول الخليج, الطبعة الأولى. 

((صحيح سنن الترمذي)) : محمد ناصر الدين الألباني» مكتب التربية 
العربي لدول الخليج» الطبعة الأولى. 

((صحيح سنن النسائي)) : محمد ناصر الدين الألباني» مكتب التربية 
العربي لدول الخليج» الطبعة الأول. 

((الصحیح السند ما ليس في الصحيحين)) : مقبل بن هادي الوادعي 
مکتبة دار القدس بصنعاء الطبعة الأول۱۱۱ه. 

((الصواعق الرسلة)) : شمس الدین ابن القیی تحقیق علي الدخیل ال دار 
العاصمة بالریاض. الطبعة الاولی ۱۰۸ه. 


۶ ۹ 


(ض) 
((ضعیف سنن الترمذي)) : محمد ناصر الدين الألباني» مكتب التربية العربي 
لدول الخليج» الطبعة الأولى. 


(ط) 


((طریق امجرتین؟) : شمس الدین ابن القیم دار الکتاب العريي» بیروت. 


8 
((عدة الصابرین وذخيرة الشاکرین)) : شمس الدین ابن القیم» دار الیقین» 
تحقیق بدیر محمد بدی الطبعة الثانیق ۱۲۰ ه. 
((العرش وما روي فیه)) : للحافظ محمد بن عثمان بن أبي شيبة» عق ان 
مود مکتب العلا الکویت. الطبعة الأول ۱۰ ه-. 
((عقيدة آهل الایمان ی خلق آدم علی صورة الرهن)) : مود التویجری» 
الطبعة الأولى» ۱۶۰۷ دار اللواء. 
((عقيدة آهل السنة والجماعة)) : محمد الصالح العثيمين» من مطبوعات 
جامعة الإمام تحمد بن سعود ‏ ۰ ۱ه. 
((عقيدة السلف آصحاب امدیث)) : عبد الر من بن ٍسیاعیل الصابونی» 
نحقيق بدر البدر» الدار السلفية الکویت. الطبعة الأولی ‏ ۰ ۱ه. 
((العقيدة السلفية في كلام رب البرية)) : عبد الله الجديع» الطبعة الاولی 


۸ ه. 
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((عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي الحنبلي)) : تحقيق مصعب الحايك. 
الطبعة الأولى» ۱۱۳ه-. 

ا وات ریا رای سا 
معطىء الطبعة الأولى» ۱۰۲ه. 


مو 


((العلو للعلي الغفار)) : الذهبي» عبد الرحمن عشان دار الفکر الطبعة 
الثانیت ۱۳۸۸ ه. 

((عمل اليوم واللیلة)) : آبو بکر أحمد بن محمد المعروف بابن السني» تحقيق 
بشیر محمد عیون» مکتبة دار البیان الطبعة الاوی ۱8۰۷ه ‏ 

((عمل الیوم واللیلة)) : لاحد بن شعیب النسائي» تحقيق فاروق حمادة. 
موسسة الرسالة الطبعة الثانیت ۱ ۱۰ه. 

((عون العبود شرح سنن آي داود)) : للعلامة آي الطیب شمس الحق 
آباديء المكتبة السلفية الدينة النورق الطبعة الثانیت ۱۳۸۸ ه. 





((غاية الرام في تخریح أحاديث الحلال والحرام)» : محمد ناصر الدين 
الالبانی المكتب الااسلامی» روت الطبعة الأول ۰ صه. 

الطبعة الاأول ۱۰۸ ه-. 

((غریب الحديث)) : أبوعبيد القاسم بن سلام دار الکتب العلمية؛ بیروت» 
الطبعة الأولى» ۲۱ ۱۰ه. 


۶ ۱ 


((غريب الحديث») : إبراهيم بن إسحاق الحربي» تحقيق سلیمان العاید» دار 
المدني» جدة . الطبعة الأولى» 6٠5١ه.‏ 

(ف) 
(فتاوی الشیخ محمد الصالح العثیمین؟ : اعداد وترتیب آشرف ۳ 
القصود دار عام الکتب. الریاض. الطبعة الأوی ۱۱۱ه. 
((فتح الباري بشرح صحيح البخاري)) : أحمد ابن حجر العسقلاني» ت 
وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي» الکتبة السلفية. 
((الفتوحات الربانية على الأذكار النووية») : محمد بن علان الصديقي. 
المكتبة الإسلامية» لصاحبها الحاج رياض الشيخ. دار إحياء التراث العربي» 
بروت. 
(الفروق اللغویة)) : آبو هلال العسکري» ضبطه حسام الدین القدسی, دار 
الکتب العلمية بروت ۱۰۱ه. 
((فضل علم السلف عل علم الخلف)) : عبدال رحمن بن رجب الحنبلي» 
تحقيق يحيى الغزاويء دار البشائر» الطبعة الأولی ۱۰۳ ه. 

(ق) 


((القواعد المثل في صفات الله وأسمائه الحسنى)) : محمد بن عثیمین» حققه 


أشرف عبد المقصود. الطبعة الأولى» ۱ هه مكتتبة السنةء القاهرة. 


۲ 


() 
((الكاني الشاف في تخريج أحاديث الكشاف)) : أحمد ابن حجر الغسقلاني» 
مطبوع مع الكشاف للزمخشري. دار المعرفة» بيروت. 
7الکامل في ضعفاء الرجال)) : أبو أحمد عبد الله بن عيدي الجرجاني» دار 
الفک الطبعة الاولی ) ۱6۰ ه. 
((کشف الاستار عن زوائد البزار)) : افيلمي» تحقیق حبيب ال رحمن 
الأعظميء الطبعة الأولى» ۱6۰۵ ه مؤسسة الرسالة» بیروت. 
(الکلم الطیب)) : أحمد بن عبدالحليم بن تيمية» تفریج الالبانی الکتب 
الاسلامي. 
((الکلیات)) : آبو البقاء الکفوی» تحقیق عدنان درویش ومد الصري 
موسسة الرسالة الطبعة الاولی ۱۱۲ ه. 
((الکواشف احلية عن معاني الواسطیة)) : عبد العزیز السلان» الطبعة 


السابعة عشر » ۰ ه. 
رل 


(«لسان العرت)) : ابن منظور» دار صادر بروت» الطبعة الأولى. 


السفارینی» الکتب الإسلامى» بيروت» الطبعة الثانية» ۱۰۵ ه. 


)م( 
((جمع البحرين في زوائد المعجمين)) : علي بن ابي بكر الهيثمي. تحقيق 
عبدالقدوس نذيرء الطبعة الأولى» ۱۱۳ه. 


((جمع الزوائد ومنبع الفوائد)) : علي بن أبي بكر ال هيثمي.»؛ دار الكتاب. 
ببروت» الطبعة الثانية. 

(مجمل اللغة)) : آبو الحسين أحمد بن زكريا بن فارس» تحقيق زهير سلطان 
الطبعة الأولى» 5 ٠51١اه. ‏ 

((مجموع الفتاوی)) : أحمد بن عبدالحليم بن تيمية؛ جمع عبد ال رحمن بن 
قاسم» تصوير الطبعة الأولى. 

(مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين)) : جمع وترتيب فهد السليان» دار 
الوطن» الریاض. الطبعة الأولی ۱۱۲ه. 

(الجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث)) : أبو موسى المديني» تحقيق 
عبد الکریم العزباوي الطبعة الأول ۱6۰۸ ه-. 

((ختصر زوائد مسند البزار)) : مد ابن حجر العسقلانی؛ تحقيق صبري آبو 
ذرء الطبعة الاولی ۱۶۱۲ه-. 

((ختصر العلو)) : شمس الدین الذهبي اختصار و تحقیق محمد ناصر الدین 
الالباني الکتب الاسلامي بيروت. الطبعة الأولى» ۱۰۱ ه. 

(مختصر المستدرك للحاكم)) : عمر بن على ابن الملقن» تحقيق عبد الله 
اللحيدان وسعد الحميد» الطبعة الأولى» ١١5١ه.‏ 


((مدارج السالكين)) : شمس الدین ابن القيم» تحقيق محمد حامد فقي» دار 
الكتاب العربي» بيروت. 

((المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة)) : جمع 
عبدالإله بن سلان الأحمدي, دار طيبة بالریاض, الطبعة الأولى» 7١5١ه.‏ 
(/مسند أبي داود الطیالسی)) : دار المعرفة» بيروت. 

((مسند أبي يعلى الموصلي)) : تحقيق حسين سلیم آسد. دار المأمون للتراث, 
دمشق. الطبعة الاول ۰۵ ۱ه. 

((السند)) : آحمد بن حنبل» تحقيق مد شاکر الطبعة الثانیق ۱۳۹۱ه 

NS‏ سس« 

(المسندا) : الإمام أحمد بن حنبل (مهامشه منتخب كنز العمال من سنن 
الأقوال والأفعال)» طبع الکتب الاسلامي ودار الفکر بیروت. الطبعة 
الثانية» ۱۳۹۸ ه. 

((مسند البزار آو البحر الزخار )) : أبو بكر أحمد بن عمر البزار» تحقيق 
محفوظ ال رن زین الله مکتبة العلوم واحکم بالدينة النورة. " 
((مسند سعد بن أبي وقاص)) : ابن کثبر الدورقي تحقیق عامر صبري دار 
البشاثر الاسلاميت بروت. الطبعة الأولى» ۱۰۷ه. 
Nod TI‏ 
وتخريج أبي إسحاق الحويني» مكتبة ابن تيمية القاهرة» الطبعة الأولى» 


۳۲ اه 


۶ ۲ ۵ 


(«مسند الشاميّين)) : سلیمان بن احمد الطبراني تحقیق مدي السلفي 
موسسة الرسالة الطبعة الأولی ۱۶۰۹ ه. 

((مشارق الأنوار عل صحاح الکثار)) : القاضي عیاض اليحصبي السبتي 
المالكي» المكتبة العتیقة بتونس. 0 
((الصنف)) : آبو بکر عبد لقان أن شیبةء تصحیح غختار آحمد الندوي» 
|ٍدارة القرآن والعلوم الاسلامية کراتشی» باکستان ۱۰ ه. 

(0المصنف)) : لعبد الرزاق الصنعاني» تحقیق حبیب الرهن الاعظمي 
الکتب الاسلامي ببروت. الطبعة الثانیق ۱۰۳ ه. 

((معارج القبول)) : حافظ أحمد حكميء تخريج عمر بن محمود أبو عمرء دار 
ابن القيم» الدمام» الطبعة الثانية. 

((معام التنزيل)) : الحسين بن مسعود البغوي» تحقيق النمر و ضميرية 
والحرش» دار طيبت ۱۱۱ه. 

((معاني القرآن الكريم)) : أبو جعفر النحاس» تحقيق محمد علي الصابوني» 
جامعة أم القرى. 

((معاني القرآن وإعرابه)) : ابراهيم بن السري الزجاج» تحقيق عبد الجليل 
شلبي» عالم الكتب». بیروت الطبعة الاولی ۱6۰۸ ه-. 

((المعجم الأو سط)) : للحافظ الطبرانی تحقيق الطحان» مکتبة العارف» 
الطبعة الأولل» ١٠٤٠ه.‏ 


((معجم مقاييس اللغة)) : أبو الحسين أحمد بن زكريا بن فارسء دار الفكر. 
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((مفردات ألفاظ القرآن)) ۰ للراغب ن حقیق عدنان داوودي دار 
القلى الطبعة الاولی ۱۱۲ه. 


((مناسك الحج والعمرة)) : محمد ناصر الدین الألباني» الكتبة الاسلاميةه 
عمان» الطبعة الثالثة» ۱۰۳ ه. ۵ 

لين 0 
((نقض أساس التقديس)) - ((بيان تلبس الجهمية)). 
((النهاية في غريب الحديث والأثر)) : : جد الدين المبارك بن محمد بن الأثير» 
تحقيق طاهر الزاوي ومحمود الطناحيء دار الفكرء الطبعة الثانیت ۱۳۹۹ ه. 
((النهج الاسمی في شرح آسیاء الله الحسني)) : محمد الحمود؛ مكتبة 
الإمام الذهبي الطبعة الأولى» 7١١14١ه.‏ 


جع جع ددع ماد اد ماد ماد 


۶ ۷ 





(۱) التوسط والاقتصاد نی آن الکفر یکون بالقول آوالفعل آوالاعتقاد. 
(۲) النتخب من کتب شيخ الإسلام ابن تيمية . . 

(۳) تحقيق شرح العقيدة الواسطية .للشيخ محمد خليل هرّاس. 

(4) ملحق کتاب شرح العقيدة الواسطية. 

(0) ختصر کتاب الاعتصام للشاطبي. 

(5) صفات الله عز وجل الواردة نی الکتاب والسنة. [هذا الکتاب] 

(۷) تخریج آحادیث وآثار کتاب نی ظلال القرآن لسيد قطب. 

(۸) ضبط آبیات منظومة «سلم الوصول على مباحث علم الأصول» 
للحكمي ومنظومة «تتمة الفصول» واستخراج آدلتها وتوضیح معانیها. 
(9) فهارس رجال تفسير إمام المفسرين ابن جرير الطبري الذين ترجم 


هم أحمد ومحمود شاكر. 


